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{كوفيد ـ ١٩}
تفرض قراءة 

جديدة 
لانقلاب أخناتون

(كتب)

المحكمة الاتحادية العليا ترجئ دعوى حل البرلمان تعزيزات تركية غداة المواجهات ضد الأكراد وقوات النظام

طاولة حوار عراقية في غياب الصدريين دمشق ترد على بايدن بنفي احتجاز تايس
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم غياب «التيار الصدري» 
عـــن طـــاولـــة الـــحـــوار الــتــي الــتــأمــت 
بـــمـــبـــنـــى الـــقـــصـــر الـــحـــكـــومـــي فــي 
بغداد، أمس (الأربــعــاء)، فإنه كان 
حاضراً في حوار الكتل السياسية 
الــعــراقــيــة الــتــي لــبــت دعـــوة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة 
الأزمة الراهنة في البلاد. وفيما لم 
يُكشف عما دار فــي الجلسة، ولا 
عن مخرجاتها، فإن السؤال الأبرز 
في الشارع العراقي تمحور حول 
تأثير غياب الصدريين عن الحوار؛ 

بصفتهم أحــد الأطــراف الرئيسية 
في المشهد السياسي الذي يعيشه 

العراق.
وكــــــان مــكــتــب زعـــيـــم «الـــتـــيـــار 
الــــصــــدري»، مــقــتــدى الــــصــــدر، في 
النجف أعلن عدم مشاركة «التيار» 
فــــي الاجــــتــــمــــاع، وقـــــــال فــــي بــيــان 
الـــصـــدري) وبجميع  إن «(الـــتـــيـــار 
عناوينه وشخصياته السياسية 
لــم يــشــتــرك فــي الــحــوار السياسي 
الـــــــذي دعــــــا إلــــيــــه رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء، لا بطريق مباشر ولا غير 

مباشر».
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل؛ قــــــــــال مـــكـــتـــب 

الــكــاظــمــي، فـــي بـــيـــان، إن «جــلــســة 
الـــــحـــــوار تـــمـــت بـــمـــشـــاركـــة رئــيــس 
الجمهورية الدكتور برهم صالح 
الــســلــطــتــين التشريعية  ورئــيــســي 
والــقــضــائــيــة، وبــمــشــاركــة زعــمــاء 
وقـــــــــــادة الــــكــــتــــل الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
الــــعــــراق، بـــالإضـــافـــة إلــــى حــضــور 
الممثلة الأمــمــيــة فــي الــعــراق جنين 

بلاسخارت».
وجــــــــــــاءت دعــــــــــوة الـــكـــاظـــمـــي 
لــعــقــد الـــحـــوار الــوطــنــي بــعــد فشل 
الكتل السياسية في التوصل إلى 
حــل لــلأزمــة المحتدمة فــي «البيت 
الشيعي»، عــلاوة على فشلها في 

تشكيل حكومة جديدة رغم تخطي 
المدد الدستورية المحددة لذلك.

وبالتزامن مع جلسة الحوار، 
أعلنت المحكمة الاتــحــاديــة العليا 
تــأجــيــل دعـــوى حــل الــبــرلمــان حتى 
الــحــالــي.  يـــوم ٣٠ أغــســطــس (آب) 
ويــــأتــــي إعـــــــلان المـــحـــكـــمـــة تــأجــيــل 
الـــــــــدعـــــــــوى، الــــــتــــــي تـــــقـــــدمـــــت بـــهـــا 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة وقـــــادة من 
«التيار الصدري»، بعد يومين من 
إعــــلان «مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى» 
عـــــدم وجـــــــود صـــلاحـــيـــة لـــــه، وفـــق 

الدستور، لحل البرلمان.
(تفاصيل ص ٣)

خـــــــــرجـــــــــت دمــــــــــشــــــــــق، أمـــــــس 
(الأربــــــــعــــــــاء)، عـــــن صـــمـــتـــهـــا إزاء 
قضية أوســتن تايس، الصحافي 
الأمـــــيـــــركـــــي المــــخــــطــــوف مــــنــــذ ١٠ 
ســــــنــــــوات، وذلــــــــك غــــــــداة الـــكـــشـــف 
عـــــن اتــــــصــــــالات تـــجـــريـــهـــا مــعــهــا 
إدارة الرئيس جو بايدن لتأمين 
الإفراج عنه. وبعدما قال الرئيس 
الأمــيــركــي، الأســبــوع المــاضــي، إن 
بــلاده تعرف «على وجــه اليقين» 
الــســوريــة احتجزت  الــحــكــومــة  أن 
تايس في وقت من الأوقات، أكدت 

وزارة الخارجية السورية أن «هذه 
الادعـــــــاءات مــضــلــلــة وبــعــيــدة عن 

المنطق».
واختطف أوستن تايس، وهو 
جندي سابق في مشاة البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
أثــنــاء تغطيته الانتفاضة   ٢٠١٢
على الرئيس السوري بشار الأسد 
فــي دمــشــق. وقـــد ظــهــر آنــــذاك في 
شريط فيديو إلى جانب مسلحين 
يــنــتــمــون إلـــى جــمــاعــة يُــزعــم أنها 
خطفته، لكن هوية هؤلاء لا تزال 
غير معروفة، ولــم تعلن أي جهة 
مسؤوليتها عن احتجازه. وأدت 

قضيته إلى فتح قنوات اتصالات 
ســــريــــة بـــــين دمــــشــــق وواشـــنـــطـــن 

لتأمين الإفراج عنه.
ووصفت الخارجية السورية 
تـــــايـــــس، فـــــي بــــيــــان أمــــــــس، بـــأنـــه 
«جـــــنـــــدي أمـــــيـــــركـــــي»، ونــــفــــت أن 
تكون حكومة الرئيس الأســد قد 
احتجزته هو أو أي أميركي آخر.

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، دفـــــع 
الــــجــــيــــش الـــــتـــــركـــــي بــــتــــعــــزيــــزات 
عسكرية ضخمة إلى مناطق عدة 
فـــي أريـــــاف مــحــافــظــة حــلــب، على 
المــتــبــادلــة التي  الــهــجــمــات  خلفية 
وقعت بين القوات التركية و«قوات 

سوريا الديمقراطية» (قسد) في 
عين العرب (كوباني) بريف حلب 
إلــى سقوط قتلى  الشرقي، وأدت 
ومصابين من الجانبين. ودخلت 
٣ أرتـــــال ضــخــمــة ضــمــت دبــابــات 
ونــــــاقــــــلات جــــنــــد وذخـــــــائـــــــر، لــيــل 
الثلاثاء/ الأربعاء، أولها من معبر 
الحمام بريف عفرين شمال حلب 
إلى القاعدة العسكرية التركية في 
المدينة، والثاني دخل إلى القاعدة 
التركية في جرابلس (شرق حلب)، 
بــاب السلامة  والــثــالــث مــن معبر 
إلــــى الـــقـــاعـــدة الــتــركــيــة فـــي أعــــزاز 

شمال حلب. (تفاصيل ص ٦)

عون وميقاتي يستأنفان محادثات تشكيل الحكومة

تركيا تطبّع مع إسرائيل
وتطمئن الفلسطينيين

«الإذلال» قضاة لبنان في إضراب مفتوح رفضاً لـ

قاد اتصال هاتفي بين الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير 
لبيد، (الأربعاء)، الطرفين للإعلان 
عــن اســتــئــنــاف الــبــلــديــن الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة الــكــامــلــة، بــمــا في 
ذلــك إعــادة السفيرين والقنصلين 
العامين إلى العاصمتين، بعد أكثر 
من عقد من القطيعة الدبلوماسية.

وقــالــت مــصــادر فــي تــل أبيب، 
الــقــرار  تعقيباً عــلــى ذلــــك، إن هـــذا 
جــــاء تــتــويــجــاً لــتــفــاهــمــات عميقة 
بــين الــقــيــاديــين حــول كــل القضايا 
المـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــهـــا، وخـــصـــوصـــاً 
الــتــفــاهــم حــــول مـــوضـــوع الــعــلاقــة 
بـــــين تـــركـــيـــا وحـــــركـــــة «حـــــمـــــاس». 
وأكــدت أن أنقرة استجابت لطلب 

تل أبيب تقليص نشاط «حماس» 
فــي تركيا، وإبــعــاد قــادة جناحها 
الــــعــــســــكــــري، ومــــنــــع الــــحــــركــــة مــن 
اســـــتـــــخـــــدام الأراضـــــــــــــي الـــتـــركـــيـــة 
لتوجيه عناصر مسلحة إلى تنفيذ 

عمليات ضد إسرائيل.
وفــــــــي أنـــــــقـــــــرة، صــــــــرح وزيــــــر 

الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو بــأن تركيا «لــن تتخلى عن 
القضية الفلسطينية»، على رغم 
استئناف العلاقات الدبلوماسية 
الــكــامــلــة مــع إســرائــيــل. وشـــدد في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــلـــى «أهـــمـــيـــة 

أن تُنقل رسائلنا (حـــول القضية 
الفلسطينية) مــبــاشــرة مــن خــلال 

السفير».
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، تــــراجــــع 
الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــــبـــــاس عـــــن تـــشـــبـــيـــهـــه الــــجــــرائــــم 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة فــــــــي الأراضـــــــــــــي 
«الــهــولــوكــوســت»،  بـــ الفلسطينية 
وقال في تصريح أمس إن المحرقة 
هي أبشع الجرائم التي حدثت في 
تـــاريـــخ الــبــشــريــة الـــحـــديـــث. وكـــان 
عباس أثــار جــدلاً واسعاً بحديثه 
عن «الهولوكوست» يوم الثلاثاء 
خلال مؤتمر صحافي في برلين مع 
المستشار الألماني. وجاء توضيح 
الرئيس الفلسطيني في محاولة 
لامتصاص الغضب غير المسبوق 
ضده، علماً بأن كلامه أثار عاصفة 
من الانتقادات في إسرائيل وألمانيا 

والاتحاد الأوروبي وأميركا.
(تفاصيل ص ٥)

أعــلــن قــضــاة لبنان الإضـــراب 
المـــفـــتـــوح والانــــقــــطــــاع الـــــتـــــامّ عــن 
العمل، احتجاجاً على الأوضــاع 
المالية والاجتماعية التي يعيشها 
«القهر والإذلال»  القضاة، ورفضاً لـ
الـــلـــذيـــن يـــتـــعـــرّض لــهــمــا الــجــســم 
الـــقـــضـــائـــي بـــرمـــتـــه، مــــا أدى إلـــى 
تعطيل العمل في دوائر التحقيق 

ومعظم المحاكم. 
وانـــــضـــــم قـــــضـــــاة كـــــبـــــار إلــــى 
الإضـــــــــراب وبـــيـــنـــهـــم أعــــضــــاء فــي 
مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعـــــلـــــى. كــمــا 
انضم آخرون في ديوان المحاسبة 
ومــجــلــس شـــــورى الــــدولــــة، فيما 
جـــــــزم رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
الأعــــلــــى الـــقـــاضـــي ســهــيــل عــبــود 
بـــــأن «الـــقـــضـــاء لــــن يــســتــقــيــل مــن 
مــســؤولــيــاتــه، وســيــبــقــى الــركــيــزة 

الأساس لبناء الدولة».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســتــأنــف 
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة 
اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، 

محادثاته حول تأليف الحكومة 
مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عــون، بعد أسابيع من الانقطاع، 
الـــجـــمـــهـــوري،  الـــقـــصـــر  حـــيـــث زار 
وبحثا في الأوضاع العامة وملف 

تأليف الحكومة العتيدة.  
وقـــــال مــيــقــاتــي بــعــد الــلــقــاء: 
«في ٢٩ يونيو (حزيران) الماضي 
قـــــدّمـــــت إلـــــــى الــــرئــــيــــس تــشــكــيــلــة 
لــقــاء اليوم  للحكومة، وتــم خــلال 
(أمس) البحث في هذه التشكيلة، 
وللحديث صلة»، مضيفاً: «إننا 
ســنــتــواصــل لأنـــنـــي أســتــطــيــع أن 
أقول إن وجهات النظر متقاربة».

وبحث الطرفان في «الصيغة 
الــــتــــي طـــرحـــهـــا مـــيـــقـــاتـــي ســابــقــاً 
وبعض التعديلات الطفيفة التي 
يــمــكــن إنــــجــــازهــــا لـــلـــوصـــول إلـــى 
حــكــومــة»، حــســب مــا قـــال النائب 
أسعد ضرغام، مضيفاً أن «هناك 
نـــيـــة جـــــديـــــة» لـــتـــألـــيـــف حـــكـــومـــة، 
فيما وصف النائب السابق علي 
درويش زيارة ميقاتي إلى بعبدا 
بأنها «استكمال للتشاور، ولها 
أهــمــيــة كــبــرى فــي هـــذه المــرحــلــة»، 
وأكد «جدية التأليف لأن حكومة 
بــكــامــل الــصــلاحــيــات هـــي حــاجــة 

لبنانية». (تفاصيل ص ٤)

أكد الملاكمان الأوكراني أولكسندر أوسيك والبريطاني أنتوني جوشوا أمس 
«نزال البحر الأحمر» التاريخي لحسم لقب بطولة العالم  جاهزيتهما التامة لـ
في الملاكمة للوزن الثقيل يوم السبت. وفي الصورة الملاكمان كما ظهرا أمام 

الصحافيين في جدة أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل عالم الرياضة)

ترمب ينتقم من ليز تشيني
ويثبت قدرته على حشد الجمهوريين

واشنطن: هبة القدسي

أظــهــرت جــولــة مــن الانــتــخــابــات 
التمهيدية للحزب الجمهوري قدرة 
كـــبـــيـــرة لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ترمب على حشد الناخبين والتحكم 
في نتائج الاقــتــراع لمصلحة مرشح 
وضد آخــر، وبالتالي سيطرته على 
مقاليد الأمور في الحزب مع اقتراب 
مــوعــد المــواجــهــة مــع الــديــمــقــراطــيــين 
فـــي انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي 
لــلــكــونــغــرس فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
وظهر ذلــك واضــحــاً فــي هزيمة 
تــاريــخــيــة لــلــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة ليز 

تشيني فــي ولايـــة وايــومــيــنــغ، أمــام 
منافستها هارييت هايغمان التي 
حظيت بتأييد ترمب ودعمه، فحقق 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق انـــتـــصـــاراً كــبــيــراً 
فـــي حــمــلــتــه لــلانــتــقــام مـــن الــســاســة 
أيــدوا عزله بعد  الجمهوريين الذين 
أن اقــتــحــم حــشــد مــن أنــصــاره مبنى 

الكابيتول.
وقــــــالــــــت تـــشـــيـــنـــي فــــــي خـــطـــاب 
الــتــنــازل إنــهــا لا تــرغــب فــي «مواكبة 
كـــــــذبـــــــة الـــــــرئـــــــيـــــــس تـــــــرمـــــــب بـــــشـــــأن 
انتخابات ٢٠٢٠» للفوز بالانتخابات 
التمهيدية. وكــــررت تعهدها بمنع 
ترمب من الاقتراب من البيت الأبيض 
مـــــرة أخــــــــرى، وفـــتـــحـــت الــــبــــاب أمــــام 
الــتــوقــعــات بــأنــهــا قــد تــرشــح نفسها 
في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.

وســــــارع تـــرمـــب إلــــى الــتــرحــيــب 
بهزيمة عــدوّتــه، وكتب على «تــروث 
سوشل» شبكة التواصل الاجتماعي 

التي أسّسها: «الآن، يمكنها أخيراً أن 
تقع في غياهب النسيان السياسي».
تــشــيــنــي دوراً كــبــيــراً  ولـــعـــبـــت 
في لجنة تحقيقات أحــداث ٦ يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، وكــان يُنظر إليها 
باعتبارها نجمة جمهورية صاعدة 
تـــحـــتـــل مـــنـــصـــب رئـــيـــس  يـــمـــكـــن أن 
مجلس النواب، لكن بعد أن أصبحت 
أشــد المنتقدين لترمب تــحــوّل عنها 

الجمهوريون.
ووضع ترمب هدف إنهاء تاريخ 
تشيني فــي الــكــونــغــرس أولــويــة في 
حملته للانتقام من أعضاء مجلس 
الــنــواب الجمهوريين العشرة الذين 
دعموا إجراءات عزله عام ٢٠٢١. ومن 
بــين عــشــرة جــمــهــوريــين فــي مجلس 
الــنــواب صــوتــوا لإقــالــة تــرمــب، نجا 
اثــنــان فــي الانــتــخــابــات التمهيدية، 
وأعــــلــــن أربــــعــــة تـــقـــاعـــدهـــم، وخــســر 
الأربعة الآخرون. (تفاصيل ص ١١)
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«النقد الدولي»: نظرة إيجابية 
لاقتصاد السعودية

الــدولــي،  النقد  كشف صــنــدوق 
أمس، عن نظرة مستقبلية إيجابية 
لــلاقــتــصــاد الـــســـعـــودي فـــي المــديــين 
القريب والمتوسط، في ظل استمرار 
انتعاش معدلات النمو الاقتصادي 
واحـــــتـــــواء الـــتـــضـــخـــم، وتــــزايــــد قـــوة 
مركز المملكة الاقتصادي الخارجي، 
مؤكداً أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة ســـتـــســـاعـــد فـــــي ضـــمـــان 
تــحــقــيــق انــــتــــعــــاش قــــــوي وصـــديـــق 

للبيئة.
ورجّـــــــــــح المـــــؤتـــــمـــــر الـــتـــقـــيـــيـــمـــي 
لــلاقــتــصــاد الـــســـعـــودي الـــــذي نظمه 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، أمـــــــس، أن تــكــون 
الــســعــوديــة بــين أســـرع الاقــتــصــادات 
نـــمـــواً فـــي الـــعـــالـــم، حــيــث ســتــحــافــظ 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  على نمو 
عــنــد ٧٫٦ فـــي المـــائـــة الـــعـــام الـــجـــاري، 

مشيراً إلــى قــدرة احــتــواء السعودية 
ارتــفــاع أسعار  للتضخم بالرغم من 

السلع المستوردة.
وأفــــــــــــاد المـــــؤتـــــمـــــر بــــــــأن تـــأثـــيـــر 
الأوضــــــــــاع الـــعـــالمـــيـــة مـــــحـــــدود عــلــى 
اقتصاد السعودية بفضل مستويات 
الــســيــولــة والـــرســـمـــلـــة الـــقـــويـــة الــتــي 
يتمتع بها القطاع المــصــرفــي، فيما 
يشهد النشاط الاقــتــصــادي تحسناً 
قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط 
والإصلاحات التي تجريها الحكومة.

«الـــــشـــــرق  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال لــــــ
الأوســــط» رئــيــس بعثة المملكة لدى 
«صــــنــــدوق الـــنـــقـــد» أمــــين مـــاطـــي، إن 
الــتــحــول والبنية التحتية  مــشــاريــع 
المتكاملة لقطاع الأعمال، إضافة إلى 
المــــبــــادرات الـــخـــضـــراء، ســـتـــؤدي إلــى 
استقطاب رؤوس الأموال والشركات 

العالمية لدخول السوق السعودية.
(تفاصيل اقتصاد)

الرياض: بندر مسلم

موسكو تقيل قائد أسطول البحر الأسود... و«مقاومة» خلف الخطوط الروسية

» لمحطة زابوريجيا
ً
«الناتو» يريد «تفتيشاً عاجلا

أعلنت روســيــا، أمـــس، تعيين 
قائد جديد لأسطولها فــي البحر 
الأســــــــــود، الـــــــذي يـــتـــخـــذ مـــــن شــبــه 
جزيرة القرم مقراً له، بعد سلسلة 
الانــــــفــــــجــــــارات الـــــتـــــي هـــــــــزّت شــبــه 
الـــجـــزيـــرة أخــــيــــراً، فــــي حــــين شـــدد 
الأمين العام لحلف «الناتو» ينس 
أنــه مــن «المُــلــح»  ستولتنبرغ على 
أن تجري الوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة «تــفــتــيــشــاً» بــشــكــل عــاجــل 
لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية 

التي تسيطر عليها روسيا.
وقـــــال أمــــين «الــــنــــاتــــو»، خــلال 
مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي، أمــــــــس: «هـــــذا 
يشكّل تهديداً خطيراً للأمن ويزيد 
من خطر وقوع حادث نووي (...) 
المُلّح السماح للوكالة الدولية  مِن 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة بـــإجـــراء تــفــتــيــش، 
وضــمــان انــســحــاب جميع الــقــوات 

الروسية» من الموقع.
إلى ذلك، أفادت وكالة الإعلام 
الـــروســـيـــة الــرســمــيــة بــــأن مــوســكــو 
عــيّــنــت قـــائـــداً جـــديـــداً لأســطــولــهــا 
فــــي الـــبـــحـــر الأســـــــود هــــو فــيــكــتــور 
ســـوكـــولـــوف الـــــذي جــــرى تــقــديــمــه 
لأعـــــــضـــــــاء المـــــجـــــلـــــس الــــعــــســــكــــري 
للأسطول في ميناء سيفاستوبول، 

بدلاً من قائده إيغور أوسيبوف.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الــــتــــطــــور غـــــداة 
انــــــفــــــجــــــارات اســــتــــهــــدفــــت قــــاعــــدة 
عــســكــريــة ثــم مــخــزنــاً لــلــذخــائــر في 
شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم، الأمــــــر الــــذي 
حاولت موسكو ربطه بشكل غير 
مباشر بجماعات أصولية. ونشرت 
صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، 
تحقيقاً تحدثت فيه مع «مقاومين 
أوكرانيين» يعملون خلف خطوط 
الــروســيــة، ويستهدفونها  الــقــوات 
أينما أمكنهم ذلك. ونقلت عن أحد 
هؤلاء أن «الهدف من عملياتنا هو 
إعلام المحتل الروسي بأنه ليس في 

بيته ولا موضع ترحيب».
ويُعقد اليوم في مدينة لفيف 
لـــقـــاء يــجــمــع الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش 
والــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيلينسكي والرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان. 
(تفاصيل ص ١٠)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
بروكسل ـ كييف ـ موسكو: 

«الشرق الأوسط»

«الاستقرار» من دخول العاصمة الليبية قوات حكومة «الوحدة» تنفذ «خطة استباقية» لمنع الموالين لـ

«الصراع على طرابلس» يشتد بين الدبيبة وباشاغا
القاهرة: خالد محمود

فــي ســيــاق الــصــراع المحتدم 
عــلــى الــســلــطــة وبــســط الــســيــطــرة 
على العاصمة الليبية طرابلس، 
بين عبد الحميد الدبيبة رئيس 
ـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة،  حــــكــــومــــة ال
وغــريــمــه فــتــحــي بــاشــاغــا رئيس 
حـــكـــومـــة الاســــتــــقــــرار الـــجـــديـــدة، 
شرعت ميليشيات مسلحة تابعة 
لــحــكــومــة «الـــوحـــدة» المــؤقــتــة في 
إعادة انتشار عناصرها وآلياتها 

في طرابلس، كخطوة استباقية 
لوقف أي محاولة جــديــدة تقوم 
بها ميليشيات موالية لحكومة 

باشاغا لدخول المدينة.
وقــالــت شعبة الاحتياط في 
«قوة مكافحة الإرهاب»، التابعة 
لـــحـــكـــومـــة الــــدبــــيــــبــــة، فـــــي بـــيـــان 
عـــززتـــه بــلــقــطــات فــيــديــو وصـــور 
فوتوغرافية، إنها نشرت مساء 
أول مــن أمــس عــدداً مــن مفارزها 
بمطار طرابلس الدولي لتأمينه، 
ن  وفقاً للخطة الأمنية التي تؤمِّ

الــدفــاع مناطق  بموجبها وزارة 
جــــــنــــــوب طــــــرابــــــلــــــس والمــــــــرافــــــــق 
الحيوية في العاصمة. وربطت 
«الأحداث الأخيرة  هذا التحرك بـ
الـــتـــي شــهــدتــهــا مــنــطــقــة المـــطـــار، 
والــتــي نتج عنها انتشار الذعر 
بـــين المـــواطـــنـــين الـــذيـــن يــقــطــنــون 
المــنــطــقــة»، مــوضــحــة أنــهــا تنشر 
قوتها «لفرض الأمن في المنطقة، 
وحــفــظ ســلامــة وأمـــن المــواطــنــين، 
انــدلاع الاقتتال  والحيلولة دون 

والحروب فيها».

بدوره، قال «اللواء ٥٣ مشاة 
إنــه بــدأ بتعليمات من  مستقل» 
الـــدبـــيـــبـــة تـــحـــريـــك دوريـــــــــات فــي 
مــنــاطــق عــــدة جـــنـــوب طــرابــلــس، 
بهدف التأمين وحماية المواطنين 
مـــــن الـــــخـــــارجـــــين عـــــن الــــقــــانــــون، 
وخــلايــا «الـــدواعـــش» الإرهــابــيــة، 
و«اتــخــاد ما يلزم، والتعامل مع 
أي اخــتــراق مــن شــأنــه أن يسبب 
عدم الاستقرار وزعزعة الأمن في 

تلك المناطق».
(تفاصيل ص ٧)

«نزال البحر الأحمر»

«عرض قوة» 
تايواني

جدل حول 
تصريحات عبّاس 
عن «الهولوكوست»

البرنامج السعودي يعلن تشغيل مستشفى عدن خلال ٩٠ يوماً

إيران تطالب برد أميركي «عاجل» على مقترحاتها النووية

تراشق بين نجل مبارك وبرلماني على خلفية «حريق الكنيسة»

(ص ٢)

(ص٣)

(ص٨)

دمشق ـ أنقرة: «الشرق الأوسط»
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جبايات الحوثيين تفقر المزارعين
«قدسية» التبرع للجبهات  وتوهمهم بـ

يـــعـــانـــي مــــزارعــــو الـــفـــواكـــه فــــي مــنــاطــق 
سيطرة الحوثيين من ارتفاع أسعار الوقود 
المــعــدات، وهــي عــوامــل يُفترض أن  وصيانة 
تــؤدي إلــى ارتــفــاع أسعار منتجاتهم؛ إلا أن 
انقطاع الكهرباء وقلة عدد مخازن التبريد؛ 
يدفعهم إلى بيعها بأسعار تزيد على كلفة 
الإنتاج بقليل؛ لكن الجبايات الحوثية باسم 
رفـــد الــجــبــهــات والمــقــاتــلــين تــتــســبــب لــهــم في 

خسائر أكبر من كل ذلك.
المــزارعــون اليمنيون من فرض  ويشكو 
الميليشيات حملات تبرعات إجبارية لصالح 
المقاتلين في الجبهات، أو كما يحلو لوسائل 
المــيــلــيــشــيــات تسميتهم «المــرابــطــين»،  إعــــلام 
إلــى حملات جباية  وهــذه التبرعات تضاف 
أخرى بأسماء مختلفة، بعضها رسمي، إلا 
أن غالبيتها تأتي تحت صفات وأسماء من 
ابتكار قادة الميليشيات، وبأشكال مختلفة، 

عشوائية ومنظمة.
المـــاضـــي، أعــلــنــت الميليشيات  الأســـبـــوع 
عــن تسيير أهــالــي محمية «خــربــة ســعــوان» 
التابعة لمديرية بني حشيش شمال شرقي 
العاصمة صنعاء، القافلة الخامسة، خلال 
تهم  أقل من شهر، من فاكهة الخوخ لمن سمَّ
«المرابطين في الجبهات»، وذلك في إطار جني 
ثمار وحصاد الموسم الزراعي لهذا العام، في 
المنطقة المشهورة بزراعة أجود أنواع العنب 

والخوخ.
وقـــبـــل أســـبـــوعـــين، أعــلــنــت المــيــلــيــشــيــات 
عبر وسائل إعلامها عن تسيير أهالي أبناء 
منطقة صرف، في بني حشيش أيضاً، قافلة 
عنب، إضافة إلى القوافل العديدة التي أجبروا 
عليها الشهر الماضي، وتضمنت هدايا عينية 
وحلوى ومكسرات وكعك العيد ومبالغ مالية، 
من مختلف المناطق. وخلال الشهر الماضي؛ 
ــر  وبــحــســب وســـائـــل إعــــلام المــيــلــيــشــيــات؛ ســيَّ
أهـــالـــي مــديــريــة بــنــي حــشــيــش قــافــلــة مــالــيــة 
وعينية بمبلغ ١٥ مليون ريال (الدولار حوالي 
٦٠٠ ريــــــال) مــتــضــمــنــة رؤوســــــاً مـــن المــاشــيــة 
وزبــيــبــاً ولـــوزاً ومــكــســرات وأدويــــة وعــلاجــات 
طبية. أما أهالي مدينة الشرق ومغرب عنس 
في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، 
فــزعــمــت الميليشيات تسييرهم قافلتين من 

مواشٍ ومواد غذائية وطبية.
وتـــجـــبـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــــزارعــــــين عــلــى 
الــتــبــرع مـــن كـــل عــمــلــيــة حـــصـــاد، ولــديــهــا ما 
الزراعية؛  الرقابي في المناطق  يشبه الجهاز 
القادة الذين يعرفون بالمشرفين  حيث يعمل 
على مراقبة ومتابعة عمليات الزراعة حتى 
لــحــظــة الإنــــتــــاج، لــيــتــم الإعــــــلان عـــن حــمــلات 
التبرع التي يُجبر فيها المزارعون على تقديم 
كميات من منتجاتهم دعماً للمجهود الحربي 

للميليشيات.
وذكـــرت مــصــادر فــي العاصمة صنعاء 
«الشرق الأوسط»؛ أن بعض القادة يعلنون  لـ
عن حملات التبرع، ويدعون وسائل الإعلام 
الــتــابــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات لــتــغــطــيــة فــعــالــيــات 
حـــمـــلات تــســيــيــر الـــقـــوافـــل المـــزعـــومـــة، إلا أن 
قادة آخرين يتجنبون مثل هذه الفعاليات؛ 
خصوصاً عندما تكون الكميات التي أجبروا 

المزارعين على التبرع بها قليلة.
وبــحــســب تــفــســيــر المــــصــــادر؛ فــــإن أغــلــب 
الـــــقـــــادة والمــــشــــرفــــين الـــحـــوثـــيـــين يــســتــولــون 
لأنفسهم على كميات من تلك المحاصيل، قبل 
توريدها لصالح الميليشيات. وتعتمد إقامة 
الفعاليات المصاحبة للتبرعات الإجــبــاريــة 
على كمية المحصول، فإذا كانت الكمية كبيرة، 
أمــا إذا كانت قليلة؛  تُعقد الفعالية لأجلها، 
فإن القادة المسؤولين عنها يتجنبون الإعلان 
عنها، لتجنب مساءلتهم من القادة الأعلى 

منهم عن الكميات المختفية.
وتـــطـــال حــمــلات المــيــلــيــشــيــا المــــــزارع في 

جميع المحافظات تحت سيطرتها، للاستيلاء 
على مبالغ مالية، بحجج ومبررات مختلفة، 
إلا أنها لا تكتفي بذلك، وفي كل موسم، تعلن 
عمّا تسميه «حملة رفــد الجبهات»، لتجبر 
المزارعين خلالها على التبرع من منتجاتهم 
الــزراعــيــة، وتــزيــد عليها طــلــب مــبــالــغ مالية 

لتكلفة نقل التبرعات العينية.
يـــــرى الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي عـــبـــد الــلــه 
الــحــوثــي اســتــعــانــت  المــقــطــري، أن ميليشيا 
بــخــبــرات مــن الــنــظــام الإيـــرانـــي فــي التحايل 
لــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات، أو إجــــبــــار المــســتــهــدفــين 
عــلــى دفــعــهــا؛ حــيــث إن الــنــظــام الإيـــرانـــي بــدأ 
هــذه الممارسات منذ سيطرته على السلطة 
فـــي إيــــــران، قــبــل أن يــطــورهــا تــحــت ضــغــوط 

العقوبات الأميركية.
«الــشــرق  ويــشــيــر المــقــطــري فــي حــديــثــه لـــ
إلــى  إلـــى أن الميليشيات تــوصــلــت  الأوســــط» 
فكرة جديدة في هذا الشأن؛ حيث أنشأت عدداً 
الــصــنــاديــق والمـــصـــارف لتمنح عمليات  مــن 
المــأخــوذة بالإكراه  النهب المنظم والتبرعات 
والجباية طابعاً رسمياً. وينوه المقطري إلى 
أن ميليشيات الحوثي هي جماعة مذهبية 
متطرفة، وتتبع طــرق ووســائــل الجماعات 
المتشددة والإرهابية نفسها للحصول على 
الدعم والتمويل، وتستخدم في ذلك الخطاب 
الديني المتطرف، وهو ما يعد بالنسبة لهذه 

الجماعات رافعة اقتصادية مهمة جداً.
وتــدأب الميليشيات على تنظيم نــدوات 
تــحــت عـــنـــوان دائـــــم «رفـــــد الــجــبــهــات واجـــب 
ديـــنـــي ووطـــــنـــــي»، تــجــلــب إلـــيـــهـــا مــثــقــفــيــهــا 
ورجـــــال مــذهــبــهــا المــتــطــرفــين والــشــخــصــيــات 
الاجــتــمــاعــيــة، لــحــث اليمنيين عــلــى ضـــرورة 
اســـتـــمـــرار رفـــــد الـــجـــبـــهـــات بــــالمــــال والــــرجــــال 
التابعة لها على  المــكــونــات  والــعــتــاد، وحــث 

التعبئة والتحشيد.
ويــركــز المــشــاركــون فــي هــذه الفعاليات، 
ومــثــلــهــم خــطــبــاء المــســاجــد، عــلــى مـــا تسمى 
فــــي أدبــــيــــات المــيــلــيــشــيــات «ثـــقـــافـــة الــجــهــاد 
والاســــتــــشــــهــــاد»، ومـــــن ذلـــــك الـــجـــهـــاد بـــالمـــال 
بـــه، والــتــشــديــد عــلــى أن التبرع  والتضحية 
بالمال هو أقل أنواع الجهاد تضحية، إضافة 
إلى توبيخ المتلقين لعدم مسارعتهم للتبرع، 
بوصف هذه المساهمات واجباً شرعياً وليس 

اختيارياً، حسب تلك المزاعم.
وفـــي تــلــك الــفــعــالــيــات الــتــي تــعــقــد على 
مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات، بـــمـــا فــيــهــا الأحـــيـــاء 
والــحــارات والقرى؛ يتم ترويج أن المساهمة 
في دعم المجهود الحربي، وبذل المال والنفس، 
وتسيير القوافل لدعم الجبهات؛ أكبر دليل 
على الإيمان والــدفــاع عن الهوية الإيمانية، 
وهــــي مــفــاهــيــم وردت فـــي أدبـــيـــات مــؤســس 

الميليشيات حسين الحوثي.
وإلــى جانب كــل ذلــك؛ يُستخدَم الإعــلام 
بـــشـــكـــل يــــومــــي لـــلـــتـــحـــريـــض عــــلــــى الـــتـــبـــرع 
لــلــدعــوات  للجبهات ورفـــدهـــا، والاســتــجــابــة 
الخاصة بذلك؛ بل وحتى ترهيب المواطنين 
من عدم التعاون مع حملات جمع التبرعات.
الرأي  ويحاول إعلام الميليشيات إيهام 
العام بوجود رفاهية في جبهات القتال؛ حيث 
يُجبَر المزارعون على التبرع بمحاصيلهم من 
الفواكه والخضراوات والمكسرات، إضافة إلى 
اللحوم والحلوى، ووصل الأمر إلى حدّ الزعم 
بتبرع النساء بحليهن ومجوهراتهن، لإغراء 
الأفــراد، وخصوصاً العاطلين، بالتوجه إلى 

القتال للحصول على تلك الرفاهية.
وعـــــلـــــى الــــعــــكــــس مـــــن ذلـــــــــك؛ يـــســـتـــغـــرب 
الـــعـــائـــدون مـــن الــجــبــهــات -عــلــى قــلــتــهــم- من 
مزاعم تسيير كل تلك الأنواع من التبرعات، 
وما تحتويه من تنوع غذائي كبير، في حين 
أنــهــم غالباً لا يــتــنــاولــون ســوى «الــكــدم» في 
الــثــلاث الفقيرة القيمة والــتــنــوع.  الــوجــبــات 
أنــواع الخبز اليمني شديد  والكدم نــوع من 

الجفاف والقسوة.

مزارعون يقدمون تبرعات اجبارية من محاصيل العنب للحوثي  (التواصل الاجتماعي)

عدن: وضاح الجليل

ولي العهد السعودي ومستشار ألمانيا 
بحثا هاتفياً المستجدات وعلاقات البلدين

تـــلـــقـــى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــــعــــهــــد الـــــســـــعـــــودي اتـــــصـــــالاً 
هاتفياً، من المستشار الألماني 
أولاف شـــولـــتـــس، اســتــعــرضــا 
خلاله أوجه العلاقات الثنائية 
بـــين المــمــلــكــة وألمـــانـــيـــا وفـــرص 
التعاون المشترك بين البلدين 

الصديقين وسبل تطويرها.
كــــمــــا بــــحــــث الــــجــــانــــبــــان، 
مستجدات الأوضاع الإقليمية 
والـــدولـــيـــة والــجــهــود المــبــذولــة 
بـــشـــأنـــهـــا بـــمـــا يــحــقــق الـــســـلام 
والاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار، إلــــــــــى جــــانــــب 
اســتــعــراض أبـــرز المــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك.

جدة: «الشرق الأوسط»

العليمي يثمن المبادرة السعودية... وآل جابر يعلن عن دعم صندوق يمني للمشاريع الصحية

البرنامج السعودي يوقع عقد مشروع تشغيل مستشفى عدن
وقــــــــع الـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــســــعــــودي 
لتنمية وإعمار اليمن (الأربعاء) في 
العاصمة السعودية الرياض، عقد 
مــشــروع تشغيل وإدارة مستشفى 
عدن العام، بتكلفة بلغت ٣٣٠ ريالا 
سعوديا، أكثر من (٨٨ مليون دولار 
أمــيــركــي)، تحقيقا لاســتــفــادة أكثر 
من نصف مليون مستفيد سنويا، 
فيما يبدأ التشغيل خــلال ٩٠ يوما 
بـــعـــد اكـــتـــمـــال اســــتــــعــــدادات الـــكـــادر 
الطبي واختبارات أجهزة المستشفى 
ووصــــــــول الأدويــــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات 

الطبية. 
من جانبه، ثمن رئيس مجلس 
الــرئــاســي اليمني الدكتور  الــقــيــادة 
رشـــــــــاد مـــحـــمـــد الـــعـــلـــيـــمـــي، الــــدعــــم 
الــــســــعــــودي، وأشـــــــار فــــي تـــغـــريـــدات 
عــلــى حــســابــه فــي «تــويــتــر»، إلـــى أن 
توقيع عقد تشغيل مستشفى عدن 
العام، يعد دليلا آخر على ثبات دعم 
بلادنا من جانب الأشقاء في المملكة 
العربية السعودية الشقيقة، «ليقدم 
خدمات طبية لأكثر من نصف مليون 
شخص سنوياً، بتكلفة أكثر من ٣٣٠ 
مليون ريـــال ســعــودي، وفــق أفضل 

المعايير المعتمدة في هذا المجال». 
مشيراً إلى أنه سيكون للمشروع 
الأثر الطيب على مستوى الخدمات 
الـــطـــبـــيـــة المــــقــــدمــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين فــي 
العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات 
المــجــاورة، مــن خــلال دعــم ١٤ عيادة 
ومــركــز للقلب بسعة سريرية تبلغ 
٢٧٠ ســــريــــراً، ضـــمـــن حـــزمـــة أوســــع 
مــــن المـــشـــاريـــع الـــحـــيـــويـــة المــرتــقــبــة، 
معرباً عــن شكره وتــقــديــره للقيادة 
الــســعــوديــة والــبــرنــامــج الــســعــودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن، عــلــى هــذه 
الــدعــم المستمر في  الـــبـــادرة، وعــلــى 

مختلف المجالات. 
إلــى ذلــك، أكــد السفير السعودي 
الـــيـــمـــن مـــحـــمـــد آل جـــــابـــــر، أن  لــــــدى 
المــســتــشــفــى المـــكـــون مـــن ٢٢٠ ســريــرا، 
ومركزاً للقلب من ٥٠ سريرا، سيحدث 
نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي مـــجـــال الـــخـــدمـــات 
باليمن، مضيفا  المجانية  الصحية 
أن الــســعــوديــة تــعــمــل بــالــتــعــاون مع 

الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، لــتــشــكــيــل هيئة 
اســـتـــشـــاريـــة عـــلـــيـــا، لـــــلإشـــــراف عــلــى 
تشغيل المستشفى بأعلى المعايير، 
وإنــشــاء صــنــدوق يمني، مــدعــوم من 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــيــمــن، والـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــيــمــنــي، 
الــخــلــيــجــي،  الــتــعــاون  ودول مــجــلــس 
والمـــانـــحـــين مـــن دول الـــعـــالـــم، يــتــولــى 
برامج دعم، تضمن استمرار تشغيل 
المستشفيات داخل اليمن على المدى 

المتوسط والبعيد.
مـــن جــانــبــه، أكــــد وزيـــــر الــصــحــة 
الــعــامــة والـــســـكـــان الــيــمــنــي الــدكــتــور 
قــاســم مــحــمــد بــحــيــبــح، أن المــشــاريــع 
الصحية السعودية، تمثل نقلة كبيرة 
ونوعية للقطاع الصحي فــي اليمن 
الــذي يمر بــظــروف دقيقة فــي الوقت 
الراهن، وأن مستشفى عدن سيخدم 
قطاعاً واسعاً من الشعب اليمني في 
عــدن والمناطق المــجــاورة لها، مشيداً 
بالتوجه الذي أعلنه السفير آل جابر، 
لــديــمــومــة دعـــم القطاع  آلــيــة  لتثبيت 
الــصــحــي، بــاعــتــبــاره أفــضــل الــحــلــول 

لضمان استمرار الخدمات الصحية 
والرعاية الطبية للشعب اليمني.

وعبّر الوزير بحيبح، الذي حضر 
مراسم التوقيع عبر الاتصال المرئي، 
عـــن ســعــادتــه بــشــهــود هــــذه اللحظة 
التاريخية، لتشغيل مستشفى عدن 
الــعــام، معتبراً هــذه اللحظة تمثيلاً 
الــعــلاقــات الخيّرة  لتاريخ طويل مــن 

من السعودية تجاه اليمن.
وأضاف أن المستشفى السعودي 
الــــذي تــوقــف مــنــذ عـــام ٢٠٠٤ بسبب 
الظروف المعقدة التي شهدها اليمن، 
يــشــهــد الـــيـــوم عـــودتـــه بــأفــضــل حــلّــة، 
بــفــضــل الـــجـــهـــود الـــكـــريـــمـــة لــلــقــيــادة 
الــســعــوديــة، ولــلــبــرنــامــج الــســعــودي 
لـــتـــنـــمـــيـــة وإعــــــمــــــار الــــيــــمــــن، ومــــركــــز 
المــلــك سلمان لــلإغــاثــة، وكــل الجهات 
الــتــي تتوفر على الأرض  السعودية 
بالإضافة  شعبها،  لخدمة  اليمنية 
إلـــى الــجــهــود الــســيــاســيــة الــســعــوديــة 

في صالح اليمن.
يـــشـــار إلــــى أن المــســتــشــفــى الـــذي 
يقع في محافظة عدن، يحتوي على 

١٤ عــــيــــادة، تــشــمــل عـــيـــادة الــعــيــون، 
وعــيــادة الأطــفــال، وعــيــادة الجلدية، 
وعـــــيـــــادة الأســــــنــــــان، وعـــــيـــــادة الأذن 
والأنــف والحنجرة، وعيادة العظام، 
وعــيــادة الباطنية، وعــيــادة الصحة 
الإنــجــابــيــة، وكــذلــك غــرفــة للمناظير 

والعلاج الطبيعي. 
كــمــا تــشــمــل مــشــاريــع الــبــرنــامــج 
الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الــيــمــن 
فــي القطاع الصحي مــشــروع توريد 
معدات طبية وأجهزة لمركز الغسيل 
الـــكـــلـــوي بــالمــســتــشــفــى الـــجـــمـــهـــوري 
بعدن، ومشروع توفير معدات طبية 
وأجــــهــــزة لمـــركـــز ســحــب الـــــدم بــعــدن؛ 
تسهيلاً وتــســريــعًــا لــحــصــول جميع 
الأهالي على الرعاية الطبية اللائقة، 
وكـــــذلـــــك تـــجـــهـــيـــز مـــســـتـــشـــفـــى هــيــئــة 
مـــأرب الــعــام ومستشفى كـــرى الــعــام 
ومــســتــشــفــى ٢٦ ســبــتــمــبــر بــمــعــدات 
طبية وأجــهــزة متنوعة بلغ عددها 

٦٢ جهازاً ومعدة. 
وتــشــمــل مـــشـــروع إعــــــادة تــأهــيــل 
مـــركـــز نـــوجـــد الــصــحــي فـــي ســقــطــرى 

المــجــهّــز بـــــ٤٩ جـــهـــازا ومـــعـــدة وأدوات 
طــبــيــة، ومــشــروع إعــــادة تــأهــيــل لمركز 
عمدهن الصحي بسقطرى، إذْ جرى 
توفير ٣٠ جهازا ومعدة وأدوات طبية، 
ومشروع إعــادة تأهيل مركز الأمومة 
والـــطـــفـــولـــة، ومــــشــــروع إنــــشــــاء مــركــز 
زَ بـ٨٣  الغسيل الكلوي بالمهرة الذي جُهِّ

جهازا ومعدة وأدوات طبية. 
ووفّر البرنامج السعودي لتنمية 
وإعــــمــــار الــيــمــن ســــيــــارات الإســـعـــاف 
المــجــهــزة بــكــامــل الــتــجــهــيــزات الطبية 
لنقل المصابين والحالات الحرجة التي 
تحتاج إلى تدخل طبي في محافظات 
مــــــــــــأرب وســــــقــــــطــــــرى وحـــــضـــــرمـــــوت 
وحجة والجوف، وأسهمت مشاريع 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن بقطاع الصحة في رفع كفاءة 
الخدمات الطبية، وحسّنت من جودة 
الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين 
الــيــمــنــيــين، ووفـــــرت مـــا يــحــتــاج إلــيــه 
الــقــطــاع الــصــحــي تــعــزيــزاً لــجــاهــزيــة 
المـــــنـــــشـــــآت الــــصــــحــــيــــة فــــــي مــخــتــلــف 

المحافظات اليمنية.

صورة أرشيفية لمستشفى عدن العام الذي أنشئ بدعم سعودي بلغ أكثر من ٨٨ مليون دولار (الشرق الأوسط)

الرياض: عمر البدوي

سياسيون: الحوثيون المستفيد الأكبر... وإنهاء حصار تعز هو الأولوية

توجس يمني من خطط غروندبرغ الرامية إلى توسيع الهدنة الأممية

أثــــــــــــــارت الإحــــــــاطــــــــة الأخــــــيــــــرة 
للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس 
غــــرونــــدبــــرغ تـــوجـــســـاً فــــي الـــشـــارع 
اليمني لجهة ما أعلنه من خططه 
الــــســــاعــــيــــة إلـــــــى تــــوســــيــــع الـــهـــدنـــة 
الإنــســانــيــة والــعــســكــريــة، إذ يعتقد 
«الشرق  سياسيون يمنون تحدثوا لـ
الأوسط» أن الحوثيين هم المستفيد 
الأكبر من بنود الهدنة المحسنة، لا 
تـــزال ترفض  سيما أن الجماعة لا 
تنفيذ البند المتعلق بإنهاء حصار 
تعز وفتح الطرقات رغم مرور أكثر 
من أربعة أشهر على سريان الهدنة.

وكــــان المــبــعــوث الأمـــمـــي أعــلــن، 
خــلال إحاطته أمــام مجلس الأمــن، 
أنه يعمل على توسيع الهدنة، من 
خلال أربعة عناصر تشمل الاتفاق 
عــلــى آلــيــة شــفــافــة وفــعّــالــة لــصــرف 
مــنــتــظــم لـــرواتـــب مــوظــفــي الــخــدمــة 
المــــدنــــيــــة ومــــعــــاشــــات المـــتـــقـــاعـــديـــن 
المــدنــيــين، وفــتــح طـــرق إضــافــيــة في 
تــعــز ومــحــافــظــات أخــــرى، وإضــافــة 
المزيد من الوجهات من وإلى مطار 
صــنــعــاء الــــدولــــي، وانـــتـــظـــام تــدفــق 
الوقود إلى جميع موانئ الحديدة.

كـــمـــا اعــــتــــرف غــــرونــــدبــــرغ بـــأن 
مساعيه أخفقت حتى الآن في إقناع 
الميليشيات الحوثية بإنهاء حصار 
تعز وفتح الطرقات، مشيراً إلى أنه 
ســيــواصــل جــهــوده فــي هـــذا الــشــأن 
دون أن يبدي تفاؤلاً بإحراز أي تقدم 

في ظل تعنت الحوثيين المستمر.
في هذا السياق يعلق الباحث 
الـــيـــمـــنـــي الــــدكــــتــــور فــــــــارس الــبــيــل 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عــلــى إحــاطــة  لــــ
المــبــعــوث الأخــيــرة ويصفها بأنها 
«تفضح حالة العجز، وتشير إلى 
نهاية الجهد، فلا يبدو أن المبعوث 
الــقــدرة  الأمــمــي مــتــفــائــل، ولا يملك 
على تحديد الخطوة المقبلة، بناء 
المــجــددة، التي  الــهــدنــة  على نتائج 
لا تشير إلى إحراز تقدم ملموس».

ويـــضـــيـــف الـــبـــيـــل: «الـــحـــكـــومـــة 
لــم تــعــد راغــبــة فــي تــمــديــد هــدنــة لا 
تفتح فيها معابر تعز، والحوثي 
لا يـــزال رافــضــاً لأي تــنــازل مــن أجل 
الــحــالــة الإنــســانــيــة، بينما تستمر 
انتهاكاته واستعداداته العسكرية 
اقــــتــــراح  فــــــإن  عـــلـــى الأرض، ولـــــــذا 
اتـــفـــاق مـــوســـع كــمــا لـــو أنــــه هـــروب 
الــهــدنــة الحالية،  مــن اســتــحــقــاقــات 
وخلق مساحة جديدة تناور فيها 
ميليشيا الحوثي بشروط جديدة 

والتفاتات مختلفة».
ويرى الباحث البيل أنه «يمكن 
الذهاب إلى توسيع قاعدة السلام 

والاتفاقات عندما يكون قد سبقها 
إنــجــاز مــلــمــوس يستحق الــتــنــازل، 
لـــكـــن حــــالــــة الـــعـــجـــز الأمـــــمـــــي أمـــــام 
تعنت ميليشيا الحوثي، تمنحها 
قدرة أكثر على الرفض وعرقلة كل 
الـــجـــهـــود بـــل ونــســفــهــا تــمــامــاً كما 

حدث مع كل الاتفاقات السابقة».
كـــمـــا يــنــتــقــد الـــبـــيـــل مــــا يــصــفــه 
«ضــــبــــابــــيــــة الـــــخـــــطـــــاب الأمــــمــــي  بـــــ
وإحــــاطــــات المـــبـــعـــوث، الـــتـــي تــرمــي 
بــالــلائــمــة عــلــى كـــل الأطــــــراف حتى 
في فتح معابر تعز»، ويرى أن ذلك 
«مــــســــاواة بـــين الــضــحــيــة والـــجـــلاد 
لا تــنــبــغــي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة»، وفــق 

تعبيره.
ويشدد الباحث اليمني فارس 
الــبــيــل عــلــى أن «وضــــــوح المــبــعــوث 
وتحديده للمعرقل ووصفه وتقريره 
لمــجــلــس الأمـــــن هـــي أولـــــى خــطــوات 
تــغــيــيــر حـــالـــة الـــجـــمـــود، ومــحــاولــة 
كسر تعنت ميليشيا الحوثي ما لم 
تهدر هذه الجهود نفسها؛ حيث لا 
معنى لأي اتفاقات مبتكرة، فكلها 

في النتيجة سواء».
@@@ أخطر إحاطة أممية

أمـــا المــحــلــل الــســيــاســي اليمني 
محمود الطاهر فيرى، في حديثه 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن إحـــاطـــة  لـــــ

المــبــعــوث الأمـــمـــي الأخـــيـــرة لمجلس 
الأمــن «كــانــت أخطر إحــاطــة قدمها 
مــــبــــعــــوث أمـــــمـــــي بـــــشـــــأن الــــيــــمــــن»، 
ويصفها بأنها «تعمل على شرعنة 
الميليشيا الحوثية، من خلال ترحيل 
بنود الهدنة الأممية التي التزم بها 
الــتــفــاوض بشأنها  الــحــوثــي، ليتم 

مقابل انتزاع مكاسب جديدة».
ويــــضــــيــــف الـــــطـــــاهـــــر: «مـــــــع أن 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي اعــــتــــرف بــفــشــلــه 
فـــــــي إقـــــــنـــــــاع الــــــحــــــوثــــــي بـــتـــســـلـــيـــم 
رواتــــــب المـــوظـــفـــين ورفـــــع الــحــصــار 
عــــن مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز، يـــتـــحـــدث عــن 
الــيــمــنــيــة وميليشيا  الــحــكــومــة  أن 
الـــحـــوثـــي الــتــزمــتــا بـــخـــوض جــولــة 
جـــديـــدة مـــن المـــفـــاوضـــات لــتــوســيــع 
الهدنة، والدخول في هدنة جديدة 
مــوســعــة ربــمــا تــكــون مــدتــهــا ستة 
أشهر، وهو بمعنى أنه يعمل على 
الــيــمــنــيــة ويـــرضـــي  الـــشـــرعـــيـــة  ردم 

الحوثي».
ويحذر الطاهر من أن «الدخول 
فــــي مـــفـــاوضـــات لــتــوســيــع الــهــدنــة 
الــحــالــي، وترحيل شــروط  بالشكل 
الـــهـــدنـــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي لــــم يــلــتــزم 
بــهــا الــحــوثــي، واعــتــبــار أنــهــا محل 
تــــفــــاوض مـــقـــابـــل انــــتــــزاع مــكــاســب 
جــديــدة لــلــحــوثــي، كــل هـــذا بمثابة 

إنهاء الشرعية اليمنية تدريجياً».
ويــــقــــتــــرح أنــــــه «لا يـــجـــب عــلــى 
المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي أن يــقــبــل مــثــل 
هـــذه الـــشـــروط أو يــدخــل فــي هدنة 
جديدة ما لم تكن هناك جدية من 
قبل الحوثي نحو السلام الحقيقي 
والعادل والشامل». ويقول: «دخول 
المـــجـــلـــس فـــــي أي تـــــفـــــاوض قــــــادم، 
يعني أنه سيواجه مشكلات كبيرة 
الــشــارع اليمني، وربما  قــادمــة مــع 
تتعاظم الخلافات الداخلية داخل 
المجلس الرئاسي، ما لم تكن هناك 
مـــفـــاوضـــات حــقــيــقــيــة نـــحـــو إنـــهـــاء 

الحرب وإحلال السلام».
ومـــــــع وجــــــــود المــــــــــزاج الــــدولــــي 
الضاغط لإطالة أمد الهدنة اليمنية، 
يقول الطاهر إنه «في حال استمر 
المــبــعــوث الأمــمــي فــي الضغط على 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، يـــفـــتـــرض أن 

يتوقف الأخير عن التعامل معه».
@@@ تبنٍّ للرؤية الحوثية

من جهته، يصرّح وكيل وزارة 
الـــعـــدل الــيــمــنــيــة فــيــصــل المــجــيــدي، 
«الشرق الأوسط»، بأن النقاط التي  لـ
عرضها المبعوث الأمــمــي لتوسيع 
الــهــدنــة تعني أنـــه «يــتــبــنــى الــرؤيــة 

الحوثية».
ويــقــول: «مــن المعلوم أن اتفاق 

نـــصّ عــلــى أن عــائــدات  ستوكهولم 
رســـوم الــنــفــط يــجــب أن تــوضــع في 
البنك المركزي في فرع الحديدة لدفع 
المرتبات، لكن الحوثي نهب في وقت 
المــبــعــوث الــســابــق مــارتــن غريفيث 
مــبــلــغ ٦٥ مــلــيــار ريـــــال المــخــصــصــة 
لــذلــك، ثــم بعد ذلــك لــم يــودع رســوم 
الــــــعــــــائــــــدات وحـــــولـــــهـــــا لأرصـــــدتـــــه 
الـــــخـــــاصـــــة ودعــــــــــم بــــهــــا جـــبـــهـــاتـــه 
استعداداً لموجة حرب جديدة يعتقد 
(الــــدولار  أنــهــا ستنتهي لــصــالــحــه 
نحو ٦٠٠ ريال في مناطق سيطرة 

الميليشيات)».
ويــشــيــر الــوكــيــل المــجــيــدي إلــى 
نــوايــا الحوثي واســتــعــداده للقتال 
مستغلاً الهدنة، ويقول إن الجماعة 
نهبت منذ سريان الهدنة نحو ١٣٠ 
مليار ريال من عائدات سفن الوقود 
إلى ميناء الحديدة، وهي أشياء لم 
يتطرق إليها المبعوث الأمــمــي في 

إحاطته الأخيرة.
أمــا فيما يتعلق بالهدنة على 
الــــجــــبــــهــــات، فــــــإن الأمـــــــر - بــحــســب 
المــجــيــدي - لــيــس ورديــــاً، لافــتــاً إلــى 
مقتل وإصابة ١١٠٠ شخص بسبب 
الأعـــمـــال الــهــجــومــيــة الــحــوثــيــة في 

مختلف الجبهات.
ويـــضـــيـــف: «إحــــاطــــة المــبــعــوث 
تــــوحــــي وكــــــــأن الــــحــــوثــــي قـــــد فــتــح 
طرقات رئيسية في المرحلة الأولى، 
الــتــفــاوض على  وبــالــتــالــي سيكون 
المرحلة النهائية، أي كسر الحصار، 
وفـــــي ذلـــــك تـــدلـــيـــس عـــلـــى المــجــتــمــع 
الــدولــي، مــا كــان ينبغي أن يصدر 
عـــن مــبــعــوث يــفــتــرض بـــه أن ينقل 
الواقع كما هو لا أن يقوم بالتدليس 
بهذه الطريقة بغية القول إنه حقق 

منجزات».
يشار إلى أن الحكومة اليمنية 
دعـــــــت مـــجـــلـــس الأمـــــــــن والمـــجـــتـــمـــع 
الدولي، لإعــادة النظر في التعامل 
والــتــعــاطــي مــع ســلــوك الميليشيات 
مــــمــــارســــة ضـــغـــوط  الــــحــــوثــــيــــة أو 
حقيقية عليها لــلانــخــراط بحسن 
نــيــة فـــي جـــهـــود الــتــهــدئــة وإحــــلال 
الــســلام، والحيلولة دون استغلال 
الهدنة للتحشيد العسكري وإعادة 
التموضع للتحضير لدورة جديدة 

من التصعيد.
واتـــهـــم المــــنــــدوب الــيــمــنــي لــدى 
الأمـــم المــتــحــدة عــبــد الــلــه الــســعــدي، 
فــــي بــــيــــان أمـــــــام اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
الأمـــن، الحوثيين بأنهم يحتالون 
على الهدنة الأممية ويستغلونها، 
مــــشــــدداً عـــلـــى رفـــــع الـــحـــصـــار فــــوراً 
عـــــن مـــديـــنـــة تــــعــــز؛ حـــيـــث تـــواصـــل 
الميليشيات التعنت والمماطلة في 

هذا الملف الإنساني.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

عدن: علي ربيع
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«الزومبي» وتوقع موافقة المرجعية الدينية على تغييره اتهمه بالفساد ووصفه بـ

وزير المالية العراقي المستقيل يشن هجوماً غير مسبوق على أسس نظام ما بعد ٢٠٠٣
فـــجّـــر وزيـــــر المـــالـــيـــة عــلــي عبد 
الأمــــيــــر عــــــلاوي مــــا يــشــبــه «عـــبـــوة 
ــي أســــــــس الــــنــــظــــام  ــ ــــت» فــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ديـ
السياسي الذي حكم العراق ما بعد 
٢٠٠٣، وجاء هذا التطور في خطاب 
الاستقالة من المنصب الذي وجهه 
علاوي إلى رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، مساء الثلاثاء.
ــم أن مــعــظــم مــــا ورد مــن  ــ ورغــ
كلام في الخطاب عن الفساد وسوء 
الإدارة في مفاصل الدولة العراقية 
ــال  وتــكــالــب قــــوى الــســلــطــة عــلــى المـ
الــعــام مــنــذ ســـنـــوات، يــجــري بشكل 
بدهي على ألسن معظم المواطنين 
العراقيين، فإن صدوره عن مسؤول 
رفيع ومطلع من وزن وزيــر المالية 
يــضــفــي عــلــيــه أهــمــيــة اســتــثــنــائــيــة 
وبــالــغــة وقـــد نــظــر إلــيــه محليا من 
ــاط المـــراقـــبـــين والمــهــتــمــين  ــ قــبــل أوســ

في الشأن السياسي بمثابة «أرفع 
وثيقة سياسية يقدمها وزير عراقي 

منذ عقدين».
بـــدأ خطابه  الـــوزيـــر المستقيل 
ــؤلـــف مـــن ١٠ صــفــحــات  الـــطـــويـــل المـ
ــالـــحـــديـــث عــــن طــبــيــعــة الــــظــــروف  بـ
ارتـــبـــطـــت بتشكيل  الـــتـــي  الــصــعــبــة 
حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي فـــي مــايــو (أيــــــار) ٢٠٢٠، 
التي شغل فيها منصبه، وعن شكل 
الــتــحــديــات الـــتـــي مــــرت بــهــا لجهة 
مجيئها على أنقاض حكومة عادل 
عبد المهدي التي أطاحتها تظاهرات 
احتجاجية عــارمــة، بجانب تفجر 
مشكلة «كوفيد-١٩» الصحية وأزمة 
الــبــلاد الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة التي 
قــال بوصفها: «كانت هناك أوقــات 
اســتــنــفــدت فــيــهــا أمــــــوال الــحــكــومــة 
حرفيا، وسحبت احتياطاتنا من 

العملات الأجنبية».
وبــعــد كــلام طــويــل عــن طبيعة 

المـــالـــيـــة، والـــتـــدخـــلات  عـــمـــل وزارة 
الكارثية من قبل الأحزاب السياسية 
وصعود غير المؤهلين إلى مناصب 
ــانــــت وزارة مــلــيــئــة  فــيــهــا «كــ عــلــيــا 
المـــــــؤهـــــــلات  بـــــــالأشـــــــخـــــــاص ذوي 
المــشــكــوك فيها» والإهــمــال المتعمد 
الذي مارسته الحكومات المتعاقبة 
على هذه الوزارة المهمة، انتقل إلى 
الــحــديــث عـــن الإجــــــــراءات الــعــاجــلــة 
ــة الأزمــــــات  ــهـ الـــتـــي قـــــام بـــهـــا لمـــواجـ
المتلاحقة التي تعصف بالبلاد لمنع 
انــهــيــارهــا. وبــعــد أن أتــى على ذكر 
الــتــي اتخذت  ــراءات  ــ مجموعة الإجـ
ــع ذلـــك، من  خــلــص إلـــى الــقــول: «ومـ
الــصــعــب لــلــغــايــة إجــــــراء تــغــيــيــرات 
وإصلاحات اقتصادية كبيرة على 
ــم فــــي ضـــوء  ــ ــ ــاس مــســتــمــر ودائـ ــ أســ
سياق اقتصادنا السياسي، يجب 
أن أعترف أنني لم أتوقع التدهور 
المروع في معايير الحوكمة في بلدنا 
على مدى السنوات الخمس عشرة 

الماضية. كان كل شيء تقريبا يتآمر 
لإحباط التغيير الحقيقي وترسيخ 
استمرار الممارسات الفاسدة التي 
تـــدمّـــر الأســــس الأخــلاقــيــة والمـــاديـــة 

للبلد».
ــــم انـــتـــقـــل عـــلـــي عـــــــلاوي إلـــى  ثـ
الــحــديــث عــن قضية شــركــة «بــوابــة 
عــشــتــار» الــتــي تــفــجــرت قــبــل أيــــام، 
بعد أن كسبت الشركة فيها حكما 
قضائيا بمبلغ ٦٠٠ مليون دولار 

ضد مصرف الرافدين الحكومي.
حيث قــال فــي خــطــابــه: «كانت 
قــضــايــا فـــســـاد الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي 
بــالــنــســبــة لـــي الــقــشــة الــتــي قصمت 
ظــهــر الــبــعــيــر. لــم تــكــن حــالــة نـــادرة 
ولــكــنــهــا عــكــســت بـــوضـــوح لجميع 
الأطراف مدى الخلل بالمنظومة، فقد 
بلورت الدرجة التي تدهورت عندها 
مــكــانــة الـــدولـــة وأصــبــحــت ألــعــوبــة 
الــخــاصــة، الأمـــر الآن مع  للمصالح 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وتــحــقــيــقــاتــهــا 

بعد إبــداء الــوزارة ملاحظاتها، لذا 
لا يمكن التعليق عليه».

ورأى أن قضية من هذا النوع 
«تثير مجموعة كاملة من الأسئلة 
بــــشــــأن كـــيـــفـــيـــة اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرارات 
الصحيحة التي تؤثر على ملايين 
ــة  ــدولــ ــات الــ ــســ ــؤســ ــــاص ومــ ـــخـ الأشــ
الــحــيــويــة دون اعــتــبــار للمصلحة 
الـــعـــامـــة. إذ تــعــمــل شــبــكــات ســريــة 
واسعة من كبار المسؤولين ورجال 
ــال والــســيــاســيــين ومــوظــفــي  ــمــ الأعــ
الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة 
على قطاعات كاملة من الاقتصاد، 
وتــســحــب المـــلـــيـــارات مـــن الــخــزيــنــة 
الــشــبــكــات محمية  ــذه  ــ الـــعـــامـــة. وهـ
من قبل الأحزاب السياسية الكبرى 
والـــحـــصـــانـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة وتــســلــيــح 

القانون وحتى القوى الأجنبية».
ورغــــم إشـــــادة عــــلاوي ببعض 
الــتــي حققتها حكومة  الإنـــجـــازات 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، فــإنــه اعــتــرف 

بأنها «لم تنجح في ضبط الفساد 
ثم الحد منه. الفساد وحش متعدد 
الــــــرؤوس وقــــد حــفــر فـــي الــســنــوات 
الــعــشــريــن المــاضــيــة جــــذورا عميقة 
ــكـــن الـــســـيـــطـــرة  ــمـ فـــــي الــــــبــــــلاد، لا يـ
ــم تـــكـــن هـــنـــاك ســيــاســة  عــلــيــه إذا لــ
وإجـــمـــاع عــلــى الــقــيــام بـــذلـــك، إذ لا 
ــزال الــفــســاد مــســتــشــريــا ومــنــهــكــا  ــ يـ
ــار». كـــمـــا اعـــتـــرف  ــشــ ــتــ ــع الانــ ــ ــ وواسـ
بعدم قدرتها على كبح التدخلات 
ــيـــة والــــداخــــلــــيــــة فــــي عــمــل  ــارجـ الـــخـ

الدولة وسيادتها.
وإلــــى جــانــب حــديــثــه الــطــويــل 
عـــن قــضــايــا الاقـــتـــصـــاد والـــفـــســـاد، 
تــطــرق عــــلاوي كــثــيــرا إلـــى المــســائــل 
السياسية وقــضــيــة الاحــتــجــاجــات 
الصدرية الحالية وموقف مرجعية 
الــنــجــف حــيــال الــصــراع الــقــائــم بين 
الصدر وخصومه من قوى «الإطار 
الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــيــة والمـــســـائـــل 
المتعلقة بالدستور وإعادة كتابته.

ويــعــتــقــد عــــــلاوي «الــعــصــيــان 
المـــــــدنـــــــي هـــــــو الــــســــبــــيــــل الــــوحــــيــــد 
للتغيير»، وأن «مؤسسات الدولة، 
حتى فــي حالتها الضعيفة، تفقد 
مصداقيتها وسلطتها مع انسحاب 
التيار الصدري من مجلس النواب. 
يــتــم تشكيلها  أي حــكــومــة جــديــدة 
ــالــــي تــفــتــقــر  ــام الــــحــ ــظــ ــنــ ــل الــ ــ ــــي ظـ فـ
إلــى الشرعية الكاملة فــي رأيـــي ما 
لـــم تــعــتــرف بــهــا المـــعـــارضـــة خـــارج 
البرلمان». وتابع «لا شك أن إصلاح 
هــذا النظام بتغيرات دستورية أو 
حتى دســتــور جديد أمــر ضــروري، 
وعلى عكس البشر، لا تموت الدول 
بشكل نهائي، ويمكن أن تبقى دول 
(الزومبي) لسنوات بل حتى لعقود 
قبل أن يتم دفنهم، أعتقد أن الدولة 
التي ظهرت بعد غزو ٢٠٠٣، تظهر 

عليها علامات مرض عضال». 
وحـــول رأيـــه بموقف مرجعية 
الــنــجــف والأطــــــراف الــخــارجــيــة من 

الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــالـــيـــة قـــال 
ــــلاوي: «لا يــوجــد طـــرف خــارجــي  عـ
يــمــكــنــه فــصــل الـــخـــلاف، ولا يــوجــد 
ــالـــي،  ــــت الـــحـ ــوقـ ــ ــــي الـ ــل فـ ــلـــى الأقـــــ عـ
ــــداد مـــــن جــــانــــب المـــرجـــعـــيـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الكريمة في النجف الأشرف للتأثير 
فــي جــانــب أو آخــر أو ضــد كليهما 
(التيار الصدري -  قوى الإطار)، هذا 
يمكن أن يعطي الشرعية للتخلي 
عــن الــنــظــام الــحــالــي والمــضــي قدما 

نحو نظام جديد».
ــه «لا يــوجــد  ــ ــــى أنــ ــلــــص إلــ وخــ
ــــدس، يـــجـــب تــغــيــيــره  ــقـ ــ ــور مـ ــ ــتـ ــ دسـ
الــضــرورة لخدمة  وتعديله حسب 
المصلحة الأكبر لشعبنا، وعلى وجه 
الخصوص، فإن البنود الغامضة، 
والسلطات غير المؤكدة، والظروف 
الصعبة وحتى المستحيلة لإجــراء 
الــتــعــديــلات، جعلت مــن الــضــروري 
الــــنــــظــــر فــــــي إمــــكــــانــــيــــة تـــرتـــيـــبـــات 

دستورية جديدة».

بغداد: فاضل النشمي

المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى حل البرلمان إلى أواخر الشهر الجاري

الكاظمي يجمع القوى السياسية العراقية على مائدة حوار بغياب الصدريين
ــل الـــســـيـــاســـيـــة  ــتــ ــكــ ــــدت الــ ــقـ ــ عـ
العراقية أمس الأربعاء اجتماعا 
في مبنى القصر الحكومي تلبية 
لــــلــــدعــــوة الــــتــــي وجـــهـــهـــا رئـــيـــس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي لها، 
ــة الــراهــنــة  ــ لــغــرض مــنــاقــشــة الأزمـ
في البلاد. وقــال مكتب الكاظمي 
فـــي بــيــان لـــه إن «جــلــســة الــحــوار 
تمت بمشاركة رئيس الجمهورية 
الــدكــتــور بــرهــم صــالــح، ورئيسي 
السلطتين التشريعية والقضائية 
وبــمــشــاركــة زعــمــاء وقــــادة الكتل 
السياسية في العراق، بالإضافة 
إلـــى حــضــور المــمــثــلــة الأمــمــيــة في 
العراق جنين بلاسخارت». وبينما 
أعلن مكتب زعيم التيار الصدري 
مــقــتــدى الــصــدر فــي الــنــجــف عــدم 
مشاركة التيار في هذا الاجتماع، 
إلا أنــه تــرك الباب مفتوحا لجهة 

التعامل مع مخرجاته. 
وقال بيان الصدر إن «التيار 
الــــــصــــــدري وبـــجـــمـــيـــع عـــنـــاويـــنـــه 

وشخصياته السياسية لم يشترك 
فــي الــحــوار الــســيــاســي الـــذي دعــا 
ــيـــه رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء لا  إلـ
بطريق مباشر ولا غير مباشر». 
وتأتي دعــوة الكاظمي لعقد هذا 
الــحــوار الوطني بعد فشل الكتل 
السياسية العراقية في التوصل 
إلى حل للأزمة الراهنة بين التيار 
الــــصــــدري والإطــــــــار الــتــنــســيــقــي، 
فـــضـــلا عــــن فــشــلــهــا فــــي تــشــكــيــل 
ــم تــخــطــي  ــة جــــديــــدة بــــرغــ ــكـــومـ حـ
المــــــدد الــــدســــتــــوريــــة. وبـــالـــتـــزامـــن 
مــع جلسة الــحــوار الــتــي لــم يعلن 
ــا يــلــقــي  ــــو مــ عــــن مــخــرجــاتــهــا وهـ
ــا إذا  ــ ــأن مـ ــشــ ــك بــ ــشــ ظــــــلالا مـــــن الــ
كانت الأجــواء التي ســادت اللقاء 
إيــجــابــيــة بــاتــجــاه الـــوصـــول إلــى 
ــة الـــراهـــنـــة،  ــ مـــقـــاربـــات لــحــل الأزمــ
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا 
تأجيل دعــوى حــل البرلمان حتى 
يــوم ٣٠ مــن شهر أغسطس (آب) 

الحالي. 
ـــلان المــــحــــكــــمــــة  ويــــــــأتــــــــي إعــــــــــ
ــل  ــيــ ــأجــ ــا تــ ــ ــيـ ــ ــلـ الاتــــــــحــــــــاديــــــــة الـــــعـــ

الــدعــوى التي تقدمت بها بعض 
الشخصيات السياسية وقادة من 
الــتــيــار الــصــدري بــعــد يــومــين من 

إعلان مجلس القضاء الأعلى عدم 
وجود صلاحية له وفق الدستور 
التيار  بحل البرلمان. وكــان زعيم 

الــــصــــدري مــقــتــدى الـــصـــدر الـــذي 
يواصل شن الهجمات على قادة 
الإطــــــار الــتــنــســيــقــي لا ســيــمــا من 

وصــفــهــم بــالــثــالــوث المـــشـــؤوم في 
إشارة إلى «نوري المالكي وقيس 
الخزعلي وعمار الحكيم» طالب 

القضاء وفي مدة أقصاها أسبوع 
لــحــل الــبــرلمــان. لــكــنــه وفـــي سياق 
تــغــريــدتــين أعــلــن احــتــرامــه لــقــرار 
ــاط  ــا عـــدتـــه أوســ ــو مـ الـــقـــضـــاء وهــ
ســـيـــاســـيـــة عـــراقـــيـــة بــــأنــــه مــؤشــر 
عــلــى الــتــهــدئــة وعــــدم الــتــصــعــيــد، 
ــيـــل  خــــصــــوصــــا أنــــــــه أعـــــلـــــن تـــأجـ

مظاهرة يوم السبت المقبل.
ــر واضـــــــــح عــلــى  ــ ــــؤشـ وفـــــــي مـ
وجــود انقسام داخــل قوى الإطار 
التنسيقي بشأن دعــوة الكاظمي 
لــلــحــوار الــوطــنــي أعــلــن الــقــيــادي 
البارز في الإطار التنسيقي أحمد 
الأســدي أن «زعيم تحالف الفتح 
هــــادي الـــعـــامـــري ســيــكــون ممثلا 
ــيــــم عـــصـــائـــب أهـــل  عـــنـــه وعـــــن زعــ
الـــحـــق قــيــس الــخــزعــلــي ورئــيــس 
ــلـــى هـــمـــام حــمــودي  المــجــلــس الأعـ
ــارة إلى  فــي الاجــتــمــاع» دون الإشـ
نوري المالكي زعيم دولة القانون 
وعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة. 
وفــي ســيــاق متصل فــإن مشاركة 
الممثلة الأممية جينين بلاسخارت 
فــي حـــوار داخــلــي عــراقــي، وطبقا 

لما يراه المراقبون السياسيون في 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد يؤكد 
ــــة ومـــخـــاوف المجتمع  عــمــق الأزمـ
الدولي من تداعياتها على العراق 
ــانــــت بـــلاســـخـــارت  ــقـــة. وكــ والمـــنـــطـ
حــــذرت فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــذا 
ــر إحـــاطـــتـــهـــا مــجــلــس  ــبـ الــــعــــام وعـ
ــيـــات ما  ــي مـــن تـــداعـ ــدولــ الأمـــــن الــ
يمكن أن يحصل في العراق. كما 
حذرت القادة العراقيين من مغبة 
الاستمرار في جو الخلافات. كما 
أن المــمــثــلــة الأمــمــيــة أجــــرت خــلال 
ــام المــاضــيــة حــــــوارات مكثفة  ــ الأيــ
مع عدد من المسؤولين العراقيين 
بمن فيهم طرفا الأزمة زعيم التيار 
الــصــدري مقتدى الــصــدر وهــادي 
الـــعـــامـــري زعـــيـــم تـــحـــالـــف الــفــتــح 
دون أن يتم الإعلان عن مخرجات 
لقاءاتها. لكنه وطبقا لما يدور في 
الأروقة السياسية فإن بلاسخارت 
تحمل تفويضا من الأمم المتحدة 
للتعامل مع الأزمــة العراقية بما 
لا يؤدي إلى انفلات الأوضاع في 

البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتحدث خلال اجتماع الحوار الوطني برعاية الرئيس برهم صالح (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

قــال المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، نــاصــر 
أمـــــــس، إن طـــهـــران  كـــنـــعـــانـــي، 
مستعدة لتبادل السجناء مع 
واشنطن، داعياً إدارة الرئيس 
جــو بــايــدن إلــى «الــتــحــرك بــدلاً 

من العروض الدعائية».
وأضــاف كنعاني: «نتوقع 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  تــــفــــرج  أن 
دون أي شـــروط عــن المواطنين 
الإيرانيين المحتجزين (لدورهم 
فـــي الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات 

الأميركية)» وفق «رويترز».
ــــر»  ــهـ ــ ــة «مـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الــحــكــومــيــة عــن كــنــعــانــي قوله 
إن بـــلاده «أعــلــنــت عــبــر قــنــوات 
مــخــتــلــفــة، بــشــكــل مــســتــقــل عن 
الاتــفــاق الـــنـــووي، اســتــعــدادهــا 
مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً لــلــتــعــامــل مــع 
قــضــيــة الأســـــرى لــــدى الــجــانــب 

الأميركي».
ــــى  ــــى طــــــــهــــــــران إلــ ــعــ ــ ــســ ــ وتــ
الإفراج عن أكثر من ١٠ إيرانيين 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة؛ بينهم 
٧ أميركيين مــن أصــل إيــرانــي، 
ــان يــــحــــمــــلان إقــــامــــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وإيــ
ــات المــتــحــدة،  دائـــمـــة فـــي الـــولايـ
و٤ إيــرانــيــين لــيــس لــهــم وضــع 

قانوني في الولايات المتحدة.
بــــــدوره؛ قــــال عــضــو لجنة 
الأمـــــــــن الــــقــــومــــي والـــســـيـــاســـة 
الخارجية في البرلمان، محمود 
عباس زاده مشكيني، إن تبادل 
السجناء بين إيران والولايات 
المــتــحــدة «أمــــر طــبــيــعــي تــمــامــاً 
وليس مستبعداً»، لافتا إلى أن 
إيــران «تبادلت رسائل (بشأن 
قضية السجناء) على هامش 
المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة مع 

أميركا».
ــة  ــالــ ــوكــ وقـــــــــــال الـــــنـــــائـــــب لــ
ــة: «لا  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــحـ ــ ــا» الـ ــ «إيــــــســــــنــ
أعـــرف على وجــه التحديد إذا 
مــا كــانــت هــنــاك صــفــقــة تــبــادل 
بـــين إيــــــران وأمـــيـــركـــا، أو عــدد 
السجناء الذين من المقرر إطلاق 

سراحهم».
وكــــتــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــركـــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن،  ــيـ الأمـ
ــاء، أن  ــثــــلاثــ ــر» الــ ــتــ ــويــ عـــلـــى «تــ
ــازي أمـــضـــى الآن  ــمــ ســـيـــامـــك نــ
٢٥٠٠ يوم «محتجزاً ظلماً» في 

ــران، وإن واشنطن مصممة  إيـ
عــــلــــى ضـــــمـــــان حـــــريـــــة جــمــيــع 
الأمــيــركــيــين المــحــتــجــزيــن لــدى 

غريمتها في الشرق الأوسط.
ــو (تـــــــمـــــــوز)  ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ وفـــــــــــي يــ
ــلــــق نــــمــــازي (٥٠  المـــــاضـــــي، أطــ
عاماً)، نداءً للمساعدة في مقال 
ــيـــويـــورك  نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة «نـ
تايمز» بعنوان: «أنا أميركي... 
لمـــــــاذا تُــــركــــت لــلــتــعــفــن رهــيــنــة 

لإيران؟».
ولاحـــــــقـــــــاً قـــــــــال المــــبــــعــــوث 
ــي الــــخــــاص بــــإيــــران،  ــركــ ــيــ الأمــ
روبــــرت مــالــي، إن الأمــيــركــيــين 
ــلـــون أيــــضــــاً عـــلـــى مـــســـار  يـــعـــمـ
مــــــــواز لـــتـــأمـــين إطــــــــلاق ســـــراح 
المــحــتــجــزيــن فــي إيـــــران. وقـــال: 
«بــــغــــض الـــنـــظـــر عـــمـــا يــتــعــلــق 
بالمحادثات النووية، نأمل أن 
نـــكـــون قـــادريـــن عــلــى حـــل هــذه 
ــا تـــؤرقـــنـــا كــل  ــهــ الـــقـــضـــيـــة؛ لأنــ

يوم».
وإضــــــافــــــة إلـــــــى ســـيـــامـــك، 
ــثــــوري»  ــــرس الــ ــحـ ــ يــحــتــجــز «الـ
الإيــــرانــــي والــــــده بـــاقـــر نــمــازي 
(٨٥ عاماً) بالإضافة إلى رجل 
الأعمال عماد شرقي (٥٧ عاماً) 
وخــبــيــر الــبــيــئــة الــبــريــطــانــي - 
الأميركي من أصل إيراني مراد 

طاهباز.
واعتقل «الحرس الثوري» 
الإيراني العشرات من مزدوجي 
الــــجــــنــــســــيــــة والأجـــــــــانـــــــــب فـــي 
السنوات الأخــيــرة، ومعظمهم 
واجــهــوا تهم تجسس. ويقول 
نشطاء حقوقيون إن الاعتقالات 
إلــى الضغط على دول  تــهــدف 

أخرى لتقديم تنازلات.
وفــتــح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــدن الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
الــطــريــق أمــــام فـــرض عــقــوبــات 
ضــد الــحــكــومــات الــتــي تسجن 

أميركيين ظلماً.
أتـــى ذلـــك فــي وقـــت يــدرس 
فــــــيــــــه الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي 
والولايات المتحدة رداً إيرانياً 
على اقتراح الاتحاد الأوروبي 
«النهائي» لإنقاذ  الذي وصفه بـ
ــرم عـــام  ــبــ الاتــــفــــاق الــــنــــووي المــ
٢٠١٥. وشددت في وقت سابق 
من هذا العام إدارة بايدن على 
واقع أنه لا يمكن إحياء الاتفاق 
ــراج عن  ــ ــنـــووي مـــن دون الإفــ الـ

أميركيين مسجونين.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حة من طهران
َ

«الرد المناسب» على الحزمة المقتر مشرعون طالبوا واشنطن بـ

تباين في البرلمان الإيراني بشأن منح الحكومة الضوء الأخضر لإحياء «النووي»
ــال حــزمــة  ــ بــعــد يــومــين مـــن إرسـ
مقترحات إيرانية رداً على «النص 
النهائي» الذي طرحه منسق الاتحاد 
الأوروبــــي لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
ــات الـــنـــوويـــة في  ــاوضـ ــفـ تــفــاعــلــت المـ
ــايـــن نــــواب  ــبـ الــــداخــــل الإيـــــرانـــــي، وتـ
ــم  ــهـ ــقـ ــريـ ــح فـ ــ ــنـ ــ الــــــبــــــرلمــــــان بــــــشــــــأن مـ
التفاوضي ضــوءاً أخضر لإبــرام أي 
صفقة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، دون 

الحاجة إلى مصادقة المشرعين.
وقدم أمين عام المجلس الأعلى 
لـــلأمـــن الــــقــــومــــي، عـــلـــي شــمــخــانــي، 
ــة حــــســــين أمـــيـــر  ــيــ ــارجــ ــخــ ووزيــــــــــر الــ
عبداللهيان، خلف الأبــواب المغلقة، 
أمس (الأربعاء)، تقريراً مفصلاً إلى 
المشرعين الإيرانيين بشأن تطورات 
ــة، خــصــوصــاً  ــ ــــوويـ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ المـ
الـــرد الإيـــرانـــي، وذلـــك وســط تسارع 

محاولات إنعاش الاتفاق.
وتـــوجـــه المـــســـؤولـــون المــعــنــيــون 
بــــالمــــلــــف الــــــــنــــــــووي، عــــلــــى رأســــهــــم 
شمخاني، أمس، إلى البرلمان، بعدما 
اجتمعوا الثلاثاء مع أعضاء لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة، الــنــائــب 
ــا»  ــ ــ ــقـــتـــدايـــي لـــوكـــالـــة «إرنـ ــبــــاس مـ عــ
إيــران  الرسمية إن «هــنــاك تفاهماً؛ 
اتــخــذت قـــرارهـــا الــســيــاســي لتنفيذ 
ــات المــتــحــدة  الــتــفــاهــم، وعــلــى الـــولايـ
توضيح موقفها»، منوهاً بأن نواب 
البرلمان «طرحوا وجهات نظرهم في 
الاجتماع واستمعوا للشرح المطلوب 

من المسؤولين المعنيين».
ــران، ليلة الاثــنــين،  ــ وأرســـلـــت إيـ
ردهـــا على «الــنــص الــنــهــائــي» الــذي 
طرحه الاتحاد الأوروبي، بعد جولة 
ــادثـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة بين  مـــن المـــحـ
الـــوفـــديـــن الإيــــرانــــي والأمـــيـــركـــي في 
فيينا، التي انتهت مطلع الأسبوع 
الماضي. وقالت وسائل إعلام إيرانية 
إن طـــهـــران تــتــرقــب جــــواب «الــطــرف 
الآخر»، في غضون «يومين». وصرح 
ــرانــــي، حسين  ــر الــخــارجــيــة الإيــ وزيــ
أمير عبداللهيان، الاثنين، بأن «الأيام 
المقبلة أيام مهمة (...) في حال تمت 
المـــوافـــقـــة عــلــى مــقــتــرحــاتــنــا... نحن 
مستعدون للإنجاز وإعــلان الاتفاق 

خلال اجتماع لوزراء الخارجية».
ــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال الاتــــــحــــــاد  فـــــ
ــــي والـــولايـــات المــتــحــدة، أول  الأوروبـ
من أمس (الثلاثاء)، إنهما يدرسان 

رد إيـــــران عــلــى مـــا وصـــفـــه الاتـــحـــاد 
ــه «الـــنـــهـــائـــي»  ــراحـ ــتـ ــاقـ الأوروبــــــــــي بـ
ــــووي. ورفــــض  ــنـ ــ ــاذ الاتــــفــــاق الـ ــقــ لإنــ
الجانبان إعطاء إطار زمني لأي رد 

فعل على المقترح الإيراني.
بــــــشــــــأن هـــــــــذا الـــــــتـــــــبـــــــادل، قـــــال 
مــقــتــدايــي: «إيــــران أرســلــت ردهـــا في 
أقــصــر وقــــت مــمــكــن، وعــلــى الــطــرف 
الآخر الآن أن يظهر جديته». وتابع: 
ــر أن يــنــظــر في  ــ ــطـــرف الآخـ «عـــلـــى الـ
قــضــيــة أســاســيــة وجـــوهـــريـــة، وهــي 
القبول بمصالح الشعب الإيراني»، 
وأضــاف: «إذا لم يتخذ الأوروبيون 
أي خطوة في هذا الصدد، فإن موسم 
البرد سيصل قريباً، وربما سيكون 
الجانب الأوروبــي المتضرر الأكبر». 
وتابع: «يجب أن نتوصل إلى تفاهم 
أو توافق على أعلى مستوى، وهو 
مــــا تــوصــلــنــا إلـــيـــه إلـــــى حــــد مــــا فــي 

جلسة البرلمان».
ــائــــب ولــــي  وبـــــــــــــدوره، قـــــــال الــــنــ
إسماعيلي لوكالة «إرنــا» الرسمية 
المــفــاوض  إن «الــبــرلمــان منح الفريق 
الـــنـــووي تــفــويــضــاً تــامــاً، ولا حاجة 
لمــصــادقــة الــبــرلمــان عــلــى الاتــفــاق مع 
الطرف الآخر». وأضاف: «الكرة الآن 
فــي الملعب الأمــيــركــي، يجب عليهم 
أن يتخذوا القرار الصائب في الرد 
المناسب على الحزمة المتقرَحة من 
إيــران بشأن الاتفاق».وعلى نقيض 
ذلك، قال عضو هيئة رئاسة البرلمان، 
الــنــائــب عــلــي رضـــا سليمي أن «أي 
اتــفــاق مــع أطـــراف المــفــاوضــات يجب 

أن يوافق عليه البرلمان».
من جهته، قــال المتحدث باسم 
ــن الـــقـــومـــي، الـــنـــائـــب أبــو  ــ لــجــنــة الأمـ
الفضل عمويي: «نحن فــي طريقنا 
إلــى الاتــفــاق، لكننا لم نتوصل بعد 
إلى اتفاق، رغم أننا لسنا بعيدين، 
لــكــن إذا كـــانـــت هـــنـــاك إرادة جــــادة، 
فسنرى هذا يحدث بسرعة كبيرة».
ــالات  ــ ــــت لاحـــــــق، نـــقـــلـــت وکــ ــي وقــ ــ وفــ
إيــــرانــــيــــة عـــــن شـــمـــخـــانـــي قــــولــــه إن 
«المجلس الأعــلــى للأمن القومي لن 
يصدر قراراً حول المفاوضات»، لكنه 
أضـــاف «ســيــدرس المــجــلــس الاتــفــاق 
ــبـــل أن يــرســل  وســـيـــصـــوت عـــلـــيـــه قـ

تقريراً إلى البرلمان». 
وقــــبــــل حــــضــــوره فــــي الــجــلــســة 
المغلقة، استضاف شمخاني نقاشاً 
حول المفاوضات النووية في مقره، 
(الــــثــــلاثــــاء)،  أمـــــس  مــــســــاء أول مــــن 
ــر  ــيـ ــبـ بــــحــــضــــور عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان وكـ

المـــفـــاوضـــين الـــنـــوويـــين عــلــي بــاقــري 
كـــنـــي، ورئــــيــــس المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة 
ــــة مـــحـــمـــد إســــلامــــي،  ــــذريـ لـــلـــطـــاقـــة الـ
وأعضاء لجنة السياسة الخارجية 

والأمن القومي في البرلمان.
ويُـــعـــدّ المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
القومي الخاضع لصلاحيات المرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، صــاحــب 
كلمة الفصل في البرنامج النووي، 
وكــان المجلس مــســؤولاً مباشراً عن 
المفاوضات النووية، قبل إحالة ملف 
المفاوضات إلى وزارة الخارجية، في 
بــدايــة عهد الــرئــيــس الــســابــق حسن 

روحاني، ٢٠١٣.
وأطلع شمخاني أعضاء اللجنة 
ــــن مـــســـار  ــــل» مـ ــامـ ــ ــر شـ ــريــ ــقــ عـــلـــى «تــ
ــفـــاوضـــات رفــــع الـــعـــقـــوبـــات وآلــيــة  مـ
دراســة مقترحات المنسق الأوروبــي 
لمحادثات فيينا، والرد الإيراني على 
المقترح، حسبما أفاد به موقع «نور 
نيوز» (منصة المجلس الأعلى للأمن 

القومي الإيراني).
ــأن اجــــتــــمــــاع الــــثــــلاثــــاء،  ــ ــشــ ــ وبــ
مــــقــــتــــدايــــي أن «الـــجـــلـــســـة  أوضـــــــــح 
تناولت مضمون الرسائل المتبادلة 
والقضايا ذات الصلة التي تفكر بها 
ــال: «الــنــقــطــة المــهــمــة هي  ــران». وقــ ــ إيـ
أن الــجــلــســات الــتــي بــــدأت الأربـــعـــاء 
والثلاثاء لن تتوقف، وخــلال الأيام 
المقبلة ستكون هناك جلسات أخرى 
الــقــومــي للنظر في  فــي لجنة الأمـــن 
توفير مصالح الشعب الإيراني على 

أعلى المستويات».
وأعــــــــرب أعــــضــــاء لـــجـــنـــة الأمــــن 
«العمل  القومي عن تمسك طهران بـ
بــقــانــون الــخــطــوة الاســتــراتــيــجــيــة» 
الـــذي أقـــره الــبــرلمــان الإيـــرانـــي مطلع 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، بعدما 
أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية 

الأميركية تقدم الرئيس جو بايدن 
الذي تعهد بالعودة للاتفاق النووي 
ــرمـــب، الـــذي  ــالــــد تـ عــلــى ســلــفــه، دونــ
انسحب من الاتفاق في مايو (أيار) 

.٢٠١٨
وقال مقتدايي الذي يمثل مدينة 
أصفهان: «يجب على أميركا أن تقرر 
وتـــحـــدد مــوقــفــهــا بـــوضـــوح، مـــا إذا 
كانت على استعداد لقبول مصالح 
الــشــعــب الإيــــرانــــي بــشــكــل كـــامـــل، أو 
تــريــد نقض الاتــفــاق ونــكــث الــوعــود 
كما السابق»، لافتاً إلى أن الرسائل 
المـــتـــبـــادلـــة بــــين طــــهــــران وواشـــنـــطـــن 
بوساطة الاتحاد الأوروبـــي: «تدور 
في هذه الأجواء، عليهم أن يتخذوا 
القرار السياسي... سيكون الاتفاق 
في متناول اليد»، محذراً من أنه «إذا 
الــطــرف الآخـــر بما يقوله،  لــم يعمل 
فستكون كل المسؤولية على عاتقه»، 
مــؤكــداً أن أعــضــاء اللجنة «اطــلــعــوا 
ــفــــاق»، مــســتــطــرداً أن  عــلــى نـــص الاتــ
«قضية التحقق من رفــع العقوبات 
والــقــضــايــا الأخــــرى تــم طــرحــهــا في 
جلسة الــيــوم... مــن المــؤكــد أن نــواب 

البرلمان سيضغطون».
واعتبر عمويي قضية التحقق 
ــه  ــ مـــــن رفــــــع الــــعــــقــــوبــــات «أحـــــــد أوجـ
القصور في الاتفاق السابق»، قائلاً 
إن «(الوكالة الدولية للطاقة الذرية) 
كــانــت تتحقق مــن الــتــزامــات إيـــران، 
آلــيــة للتحقق  دون أن تــكــون هــنــاك 
التزامات الطرف الآخــر في رفع  من 
العقوبات». وزاد على ذلك أن الطرف 
الآخـــــر «وافــــــق عــلــى أصــــل الــقــضــيــة 
بــأن يكون هناك إطــار زمني محدد 
للتحقق من رفع العقوبات، واتباع 
إجراءات مختلفة، لكي تتمكن إيران 

من التحقق بصورة متواصلة».
وكــان أصــوات برلمانية إيرانية 

قـــد انـــتـــقـــدت، الــشــهــر المـــاضـــي، عــدم 
ــــري فــي  ــــجـ ــا يـ ــمــ ــة الــــــنــــــواب بــ ــرفــ ــعــ مــ
المـــفـــاوضـــات الــتــي اســتــؤنــفــت خــلال 
عــهــد رئـــيـــســـي، فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر 
الثاني) الماضي، بعد ست  (تشرين 
جـــولات حكومية ســابــقــة. وتعثرت 
فــــــي مــــــــــارس (آذار)  المــــــفــــــاوضــــــات 
لأسباب عديدة، أبرزها طلب طهران 
القائمة  إزالــة «الحرس الثوري» من 

الأميركية للمنظمات الإرهابية.
وقــالــت وكــالــة «إرنـــا» الرسمية 
الــتــبــايــن المتبقية  نــقــاط  الاثـــنـــين إن 
ــدور حـــول ثـــلاث قــضــايــا، أعــربــت  «تــ
أمــيــركــا عـــن مــرونــتــهــا الــلــفــظــيــة في 
حالتين منها، لكن يجب إدراجهما 
في النص»، وتتعلق الثالثة «بضمان 
استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة 
المشتركة، التي تعتمد على واقعية 
أمـــيـــركـــا» لــتــلــبــيــة مـــطـــالـــب طـــهـــران. 
وكتب مستشار الفريق التفاوضي 
الإيــــــــرانــــــــي، مـــحـــمـــد مــــــرنــــــدي، عــبــر 
«تويتر» أن «حــل القضايا المتبقية 
لـــيـــس صـــعـــبـــاً»، لـــكـــنـــه أضــــــــاف: «لا 
يمكنني القول إن الاتفاق سيحصل، 

لكننا أقرب مما كنا عليه».
وفي هذا الصدد، أفادت شبكة 
«ســي إن إن»، نقلاً عــن دبلوماسي 
إقليمي بأن طهران تسعى للحصول 
على ضمانات بتعويضها مالياً إذا 
انسحب أي رئيس أميركي مقبل من 
الاتفاق النووي. وقال الدبلوماسي: 
م في تقريب  «يبدو أنه تم إحراز تقدُّ
وجهات النظر، لا سيما فيما يتعلق 
بــمــســألــة الــعــقــوبــات الــثــانــويــة على 

الشركات الإيرانية في الخارج».
وقال الدبلوماسي إن لدى إيران 
تخوّفاً بشأن احتمال انسحاب أي 
رئــــيــــس مـــســـتـــقـــبـــلـــي مـــــن الاتـــــفـــــاق، 
وفرض عقوبات جديدة عليها، على 
غــرار ما فعلت الحكومة الأميركية 
السابقة، برئاسة دونالد ترمب.في 
موسكو، قال نائب وزير الخارجية 
الروسي سيرغي ريابكوف إن العمل 
على إحياء الاتفاق النووي الإيراني 
بصيغة فيينا على وشك الانتهاء، 
ولكن لم يتم إغلاق جميع القضايا 

بعد.
فـــي مقابلة  وأشـــــار ريـــابـــكـــوف 
مــع وكــالــة «تـــاس» الــروســيــة إلــى أن 
ــالات المــكــثــفــة عــلــى مختلف  «الاتـــصـ
المــســتــويــات مــســتــمــرة»، مضيفاً أن 
«الوفد الروسي يعمل بشكل وثيق 

ومثمر» مع الأطراف الأخرى.

وكــــــتــــــب المــــــبــــــعــــــوث الــــــروســــــي 
ــل  ــيـ ــائـ ــخـ ــيـ لمــــــحــــــادثــــــات فــــيــــيــــنــــا، مـ
أولــــيــــانــــوف عـــلـــى تـــويـــتـــر أن «هــــذه 
المـــرة لــديــنــا فــرصــة كــبــيــرة أكــثــر من 
أي وقت مضى لعبور خط النهاية 
ــحــــادثــــات فـــيـــيـــنـــا». وأضـــــاف  فــــي مــ
«تــعــتــمــد الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة على 
كيفية رد الولايات المتحدة على آخر 

المقترحات الإيرانية المعقولة». 

قانون الخطوة الاستراتيجية
ـــك نــــــواب الـــبـــرلمـــان  يـــأتـــي تـــمـــسُّ
«قـــــــانـــــــون الــــخــــطــــوة  الإيـــــــــرانـــــــــي بــــــــ
الاستراتيجية»، في سياق مطالب 
الأوســـاط المــؤيــدة لمواصلة الــقــدرات 
النووية الحالية، تحسباً لأي تعثر 
ــفــــاق الــــنــــووي.وقــــال  فـــي تــنــفــيــذ الاتــ
الــجــلــســة البرلمانية  شــمــخــانــي بــعــد 
إن «الـــقـــانـــون الاســـتـــراتـــيـــجـــي لعب 
الــقــدرة التفاوضية  دوراً مــؤثــراً فــي 
ــم  ــره الـــدعـ ــيـ ــتـــوفـ ــراً لـ ــظــ ــة نــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ

الفني».
الــقــانــون، اتخذت  بموجب هــذا 
طهران خطوات متقدمة في منشأة 
نطنز لتخصيب اليورانيوم، برفع 
نسبة التخصيب إلى ٢٠ في المائة، 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الــعــام 
المــاضــي، قبل أن تباشر التخصيب 
المـــائـــة، بــعــد أســبــوع  بنسبة ٦٠ فــي 
على انطلاق المحادثات النووية، في 
أبريل (نيسان) العام الماضي، وبذلك 
اقــتــربــت تــدريــجــيــاً مـــن كــمــيــة المـــواد 

المطلوبة لبلوغ العتبة النووية.
ــرايـــر (شـــبـــاط)  ــبـ وأوقـــــــف فــــي فـ
العام الماضي، الامتثال للبروتوكول 
المــلــحــق بــمــعــاهــدة حــظــر الانــتــشــار 
الـــنـــووي، ومــنــذ ذلـــك الــحــين اتــخــذت 
طـــهـــران خـــطـــوات تــدريــجــيــة لإغـــلاق 
كاميرات المراقبة، التي واقفت عليها 
الــنــووي، للتحقق  بموجب الاتــفــاق 

من أنشطتها الحساسة.
كما سارعت طهران إلى تطوير 
ــركـــــزي المــتــقــدمــة  أجــــهــــزة الــــطــــرد المـــ
ــــت  ــامـ ــ ــل الـــــــــســـــــــادس، وقـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ مـــــــن الـ
المــئــات منها فــي منشأتي  بتركيب 
نــطــنــز وفـــــــوردو. وقـــامـــت لأول مــرة 
مـــنـــذ امـــتـــلاكـــهـــا بـــرنـــامـــجـــاً نـــوويـــاً 
بتحويل غاز اليورانيوم إلى معدن 
اليورانيوم، قبل أن توقف الخطوة 
الـــدول الغربية التي  تحت ضــغــوط 
رأت فــي الــخــطــوة الإيــرانــيــة توجهاً 
لاستخدام غير مدني في البرنامج 

النووي.

شمخاني وعبداللهيان أثناء وصولهما إلى قاعة البرلمان الإيراني أمس (تسنيم)

لندن: عادل السالمي

طهران «منفتحة» على تبادل 
«فوري» للسجناء مع واشنطن
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ر من ضغوط على «الدستوري» 
ّ
جعجع يحذ

لقلب ميزان القوى البرلمانية

حذّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير 
جعجع مــن «ضــغــوط كــبــيــرة» يــمــارســهــا «حــزب 
الله» و«التيار الوطني الحر» على أعضاء المجلس 
الــدســتــوري «لــلــتــلاعــب بــالــطــعــون بــالانــتــخــابــات 
النيابية بغية نقل أربــعــة مقاعد مــن المعارضة 
إلى الموالاة»، في وقت ينتظر نواب قدموا طعوناً 
بــنــتــائــج انــتــخــابــهــم أمــــام المــجــلــس الـــدســـتـــوري، 
الــتــي تــرسّــخ نيابتهم أو تضع سريعاً  النتائج 

حداً لمشوارهم البرلماني.
ورغــم أنــه لا تــزال أمــام المجلس مهلة زمنية 
معقولة لإصــدار قــراراتــه النهائية بـــ١٥ طعناً تم 
التقدم بها من قبل مرشحين خسروا الانتخابات 
النيابية التي جرت في ١٥ مايو (أيــار) الماضي، 
ــار إلـــى  ــ ــذي أشــ ــ ــــس، الــ ــاء تـــحـــذيـــر جـــعـــجـــع، أمــ ــ جـ
«ضغوط يمارسها حزب الله والوطني الحر على 
الــدســتــوري للتلاعب بالطعون  أعــضــاء المجلس 
النيابية بغية نقل أربــعــة مقاعد مــن المعارضة 
إلى المــوالاة، في مناطق مختلفة؛ خصوصاً في 
طرابلس (الشمال) ومرجعيون (دائــرة الجنوب 
الثالثة)»، لافتاً إلى أن «الهدف من هذه الضغوط 
قلب ميزان القوى داخل المجلس النيابي تحضيراً 

للانتخابات الرئاسية».
ويعتبر جعجع، بحسب تصريح سابق له، 
ان، الأول مع محور 

ّ
أن «مجلس النواب اليوم شق

الممانعة أي السلطة الموجودة وهو كناية عن ٦١ 
نائباً، وهؤلاء معروف أمرهم وقد أعطوا أحسن 
مــا يمكنهم إعــطــاؤه وهــو الــوضــع الحالي الــذي 
نعيشه الــيــوم، وهــنــاك الــشــقّ الثاني المــكــوّن من 
النواب الـ٦٧ الآخرين»، وهم وفق حساباته نواب 

المعارضة.
وكانت قد سبقت تحذيرات جعجع معلومات 
صحافية تحدثت عن توجه المجلس الدستوري 
ــدعـــى رداً  ــتـ ــا اسـ ــن الــــطــــعــــون، مــ لـــلأخـــذ بـــعـــدد مــ
مـــن المــجــلــس يـــوم أمـــس أكـــد فــيــه أن «كـــل الــكــلام 
والتكهنات بصدور قرارات لصالح جهات معينة 
بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية، لا يعنيه، 

وأنه ما زال في طور التحقيق بالطعون المقدمة 
إليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 
المــقــبــل، علماً بــأن القانون  ٣٠ سبتمبر (أيــلــول) 
حدد مهلة شهراً على الأكثر تلي ورود التقرير 
للمذاكرة في الطعن وإصدار القرارات النهائية».
وبلغ عدد الطعون المقدمة بعيد الانتخابات 
التشريعية الأخــيــرة ١٥ طعناً شملت ١٨ فائزاً، 
و١٠ دوائر انتخابية، فيما حظيت دائرة الشمال 
الثانية (طرابلس ـ المنية ـ الضنية) بالعدد الأكبر 

وهي أربعة طعون.
ويركن مقدمو الطعون إلى ما يقولون إنها 
مــخــالــفــات وشـــوائـــب أدت إلــــى تــغــيــيــر الــنــتــائــج 
وخسارتهم المقعد النيابي. ويستبعد الخبير 
القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك وبعد 
الاطلاع الأولي على الطعون أن يتم القبول بها، 
الــجــديــة ولا يستند  «لأن معظمها يتسم بــعــدم 
الــدســتــوري بأن  إلــى معطيات تسمح للمجلس 
يذهب نحو قبول الطعن»، لافتاً، رداً على سؤال، 
إلــى أن «التأثير السياسي على قــرارات المجلس 
ممكن سيما وأن أعــضــاءه تم تعيينهم من قبل 
الــحــكــومــة ومــجــلــس الــــنــــواب، ومــــن ثـــم الـــرهـــان 
عليهم اليوم للتمتع بالمناعة والحصانة اللازمة 
للبت بــالــطــعــون بــعــيــداً عــن الــطــلــبــات والــغــايــات 
ــراءات السياسية، لأن الكل يعلم أن هناك  والإغــ
مصالح سياسية تتحكم بإمكانية قبول أي طعن 

أو رده».
«الشرق الأوسط» عمّا إذا  ورداً على سؤال لـ
كــان القبول بــأي طعن يعني تلقائياً إعــلان فوز 
الــدعــوة لانتخابات  الــذي قــدم الطعن أو  المرشح 
فــرعــيــة، قــال مــالــك: «هـــذا الأمـــر يــعــود للمجلس، 
فيقرر إعلان فوز الطاعن إذا كان الطعن مستنداً 
ــه ظــاهــر  إلـــى خــطــأ حــســابــي وتــبــين للمجلس أنـ
للعيان فيصححه ويعلن نتيجة مغايرة للنتيجة 
الصادرة سابقاً، أما إذا تبين له أن هناك عيوباً 
وشــوائــب شابت الانتخابات برمتها مــا يجعل 
إعــــادة الانــتــخــابــات أمـــراً واجــبــاً، فــمــن المــمــكــن أن 
يذهب نحو الدعوة لانتخابات فرعية على مقعد 

ما حصراً».

بيروت: بولا أسطيح

حراك سياسي فاعل لبلورة موقف في الانتخابات الرئاسية

عون وميقاتي يستأنفان محادثات تشكيل الحكومة بعد طول انقطاع
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــتــــأنــــف الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
نجيب ميقاتي، أمــس، محادثاته 
حــول تأليف الحكومة مــع رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون، بعد 
الــقــطــيــعــة، تخللتها  أســابــيــع مـــن 
ــتــــيــــار الـــوطـــنـــي  ســــجــــالات مــــع «الــ
المــوالــي لعون، ومــع رئاسة  الحر» 
الجمهورية، من دون أي مؤشرات 
على اختراقات تحققت في اللقاء، 
بالتزامن مع حراك سياسي محلي 
تفعّل أخيراً لبلورة مواقف متصلة 

بالانتخابات الرئاسية.
وأفــــــادت الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة 
بـــأن عـــون اســتــقــبــل مــيــقــاتــي أمــس 
فـــي الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، وبــحــثــا 
الأوضـــــــاع الـــعـــامـــة ومـــلـــف تــألــيــف 
الحكومة العتيدة. وقــال ميقاتي 
يـــونـــيـــو  الـــــلـــــقـــــاء: «فــــــــي ٢٩  بــــعــــد 
ــدّمــــت إلـــى  (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، قــ
الــرئــيــس تشكيلة للحكومة، وتــم 
خلال لقاء اليوم (أمس) البحث في 
هذه التشكيلة، وللحديث صلة»، 
مضيفاً: «إننا سنتواصل، لأنني 
أستطيع أن أقول إن وجهات النظر 

متقاربة».
وتحدثت وسائل إعلام محلية 
عن أن الاجتماع «أعاد ملف تشكيل 
إلــى الواجهة مــن جديد  الحكومة 
وكسر الجليد بين الرئيسين عون 
وميقاتي، وقد أظهرا نية حقيقية 
بالسير لتشكيل الحكومة، واتفقا 
على مواصلة المشاورات والبحث». 
وقالت قناة «الجديد» إن ميقاتي 
«وضــع عــون فــي أجـــواء الاجتماع 
الـــوزاري الــذي عُقد أول من أمس، 

وتــم التباحث في عــدد من الأمــور 
الــحــيــاتــيــة، وخـــاصـــة مــلــف النفط 

والكهرباء».
وقـــــــال عـــضـــو تـــكـــتـــل «لـــبـــنـــان 
ــنـــي الــحــر  الــــقــــوي» (الـــتـــيـــار الـــوطـ
وحلفاؤه) النائب أسعد درغام إن 
«اللقاء كــان إيجابياً، وتــم البحث 
الــتــي طــرحــهــا ميقاتي  بالصيغة 
سابقاً وبعض التعديلات الطفيفة 
التي يمكن إنجازها للوصول إلى 
حــكــومــة»، ورأى أن «صــيــغــة الــــ٢٤ 
وزيـــراً تــم بحثها، ونــحــن بحاجة 
ــد وبـــــدايـــــة حـــلـــول  ــديــ إلــــــى جـــــو جــ
لــــلأزمــــات المـــتـــراكـــمـــة فــــي الـــبـــلـــد»، 
وأضاف: «هناك نية جدية لعملية 
تــألــيــف حـــكـــومـــة، وعـــلـــى الــجــمــيــع 

إلـــى حكومة  لــلــوصــول  التشجيع 
فاعلة بأقرب وقت وعدم الخوض 

في التفاصيل الخلافية».
ــه، وصــــــف الـــنـــائـــب  ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
ــــــــــش زيـــــــارة  ــلــــي درويـ ــــق عــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــا  ــهــ ــأنــ ــــي إلــــــــــى بـــــعـــــبـــــدا بــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ مـ
«استكمال للتشاور، ولها أهمية 
ــلــــة». وأكــــد  ــــذه المــــرحــ ــبـــرى فــــي هـ كـ
«جدية التأليف لأن حكومة بكامل 
الصلاحيات هي حاجة لبنانية». 
ولــفــت درويــــش فــي حــديــثٍ إذاعـــي 
إلــى أن «الــعــلاقــة كــانــت جــيــدة بين 
آمــلاً أن تستمر،  عــون وميقاتي»، 
وأن يسري ذلك على ملف تشكيل 
ــه «ســبــق  ــح أنــ ــ الـــحـــكـــومـــة». وأوضــ
لميقاتي أن طرح مسودة للتشكيلة 

الحكومية، وكانت جدية، واليوم 
ــبـــحـــث بــصــيــغــة  ــم الـ ــتـ يـــمـــكـــن أن يـ

تشاور للاحتمالات المطروحة».
ــــف الآمـــــــــــال  ــعــ ــ وفـــــــــــي ظــــــــل ضــ
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة عــلــى مــقــربــة 
مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
ــــول)  ــلـ ــ ــدأ مـــطـــلـــع ســبــتــمــبــر (أيـ ــبــ تــ
المــقــبــل، قــبــل ٦٠ يـــومـــاً مـــن نــهــايــة 
عهد الرئيس ميشال عون، تفعلت 
الاتصالات المرتبطة بالاستحقاق 
الـــــرئـــــاســـــي. وأكــــــــد رئــــيــــس حــــزب 
«القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع 
أن «الدعوة إلى التفاهم أو التسوية 
مــــع مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة حـــــول مــلــف 
الرئاسة مرفوض، لأنه في أحسن 
الأحوال سيؤدي حتماً إلى تمديد 

الأزمــات التي تعاني منها البلاد، 
وفــــي أســــوأ الأحــــــوال إلــــى تعميق 

الحفرة التي نتخبط فيها».
ــار جــعــجــع، خـــلال لقائه  ــ وأشـ
ســفــيــرة دولـــة الــســويــد فــي لبنان، 
إلـــــــى أن «الـــعـــمـــل  ــور،  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ آن ديـ
ــارٍ لــتــوحــيــد الــجــهــود والـــرؤيـــة  ــ جـ
بـــين فـــرقـــاء المــعــارضــة الــســيــاديــين 
والمستقلين والــنــواب الجدد حول 
الملف الرئاسي لأهميته، باعتبار 
أن التشتت لا يصب فــي مصلحة 
لبنان واللبنانيين، وخاصة آمال 
الـــنـــاخـــبـــين بــالــتــغــيــيــر والــــخــــروج 
ــــؤدي هـــذه  ــلاً أن تــ مــــن الأزمــــــــة، آمــــ
الاجتماعات إلى توحيد المعارضة، 
وبالتالي تحقيق الهدف المنشود».

فــي غــضــون ذلـــك، رأى رئيس 
حزب «الكتائب اللبنانية» النائب 
سامي الجميل بعد لقائه البطريرك 
المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي أن «ثمة 
ضـــــرورة لــلــتــواصــل مـــع الــجــمــيــع، 
ــار تنسيقي  ونـــحـــاول تــشــكــيــل إطــ
في المجلس النيابي ومسؤوليتنا 
الاتفاق على اسم مرشح للرئاسة 
لإنقاذ لبنان». وقال: «الاستحقاق 
الرئاسي مفصلي، وسنقوم بكل 
مــا يمكن لنقدّم شخصية كفوءة 
لـــديـــهـــا خـــبـــرة وقـــــــدرة عـــلـــى طـــرح 
الــحــلــول البنيوية، على أن تكون 
قادرة على جمع اللبنانيين كافة».
الله)  وتابع الجميّل: «(حــزب 
أمــــــام قــــــرار مـــصـــيـــري، فـــهـــل يــريــد 
لــبــنــان أم لا؟»  الاســتــمــرار بخطف 
وأضاف: «هو الوحيد الذي يمكن 
أن يُــجــيــب عــن هـــذا الـــســـؤال، وإذا 
أراد أن يستمرّ بأخذ لبنان رهينة 
ع أن نتعامل معه 

ّ
فيجب ألا يتوق

بالطريقة التقليدية والعادية».

رئيسا الجمهورية والوزراء ميشال عون (يسار) ونجيب ميقاتي في قصر بعبدا أمس (أ. ف. ب)

: لن نستقيل من مسؤولياتنا وسنبقى ركيزة بناء الدولة ASHARQ AL - AWSAT عبّود لـ 

«القهر والإذلال» قضاة لبنان في إضرابٍ مفتوح لتحسين الأوضاع ورفضاً لـ
 قضاة لبنان نــاقــوس الخطر، 

ّ
دق

بإعلانهم الإضراب المفتوح والانقطاع 
ــل، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى  ــمــ ــعــ ــن الــ ــ ــامّ عـ ــ ــتــ ــ ــ ال
الأوضــــــاع المــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ــقـــهـــر  «الـ ـــ ــاً لـ ــ بـــلـــغـــهـــا الــــقــــضــــاة، ورفـــــضـ
لـــه الجسم  الــــذي يــتــعــرّض  والإذلال»، 
القضائي برمته، مما أدى إلى تعطيل 
العمل بدوائر التحقيق ومعظم المحاكم 
على اختلاف درجاتها، والمفارقة غير 
المــســبــوقــة الــتــي ســجّــلــهــا هـــذا الــتــحــرّك 
تــمــثّــلــت بـــانـــضـــمـــام قـــضـــاة كـــبـــار إلـــى 
ــراب بــيــنــهــم أعـــضـــاء فـــي مجلس  ــ الإضــ
ــريـــن فـــي ديــــوان  ــلـــى، وآخـ الــقــضــاء الأعـ
المــحــاســبــة ومــجــلــس شـــــورى الـــدولـــة، 
فيما جزم رئيس مجلس القضاء الأعلى 
القاضي سهيل عبود، بأن «القضاء لن 

يــســتــقــيــل مـــن مــســؤولــيــاتــه، وسيبقى 
الركيزة الأساسية لبناء الدولة».

ويــنــطــلــق الــقــضــاة المــتــوقــفــون عن 
العمل من ثابتة، أن أزمة القضاء بلغت 
ذروتها ولم يعد مقبولاً السكوت عنها، 
بــعــد أن أوصــلــت الــقــضــاء كسلطة إلــى 
أســـوأ حـــال. ورأى أحــد الــقــضــاة الذين 
ســـاهـــمـــوا بــخــطــة الإضــــــــراب المـــفـــتـــوح، 
أن «الــقــضــاء يــتــعــرّض لــحــرب قاسية، 
بدءاً من التدخل السياسي في الملفات 
القضائية، ومحاولة تقويض التحقيق 
ــلــــة عــمــل  بـــالمـــلـــفـــات الـــحـــســـاســـة وعــــرقــ
الــقــضــاة ومــن ثــم تحميلهم مسؤولية 
الــعــرقــلــة». الــقــاضــي الــــذي رفــــض ذكــر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  ـــ اســــمــــه، أكـــــد لــ
«مـــحـــاولات الــســلــطــة الــســيــاســيــة إذلال 
القضاة وقهرهم لن تمرّ، وهــذا يشكل 
استهدافاً مباشراً للسلطة القضائية 

سيرتدّ عليهم». وقال: «لم يعد مقبولاً 
تــقــويــض الـــقـــضـــاء والـــنـــيـــل مـــن كــرامــة 

القضاة».
ويــعــيــش قــضــاة لــبــنــان أوضــاعــاً 
صعبة للغاية، فبالإضافة إلى الظروف 
المادية القاسية التي يعانونها جرّاء 
انهيار العملة الوطنية، وفقدان القيمة 
الــشــرائــيــة لـــرواتـــبـــهـــم، تـــغـــرق قــصــور 
العدل في الظلام يومياً نتيجة انقطاع 
الكهرباء والمياه أيضاً وغياب النظافة، 
عـــدا عـــن فـــقـــدان الــقــرطــاســيــة وأدوات 
العمل اليومي، حيث يضطر القضاة 
لشرائها من جيوبهم من أجل تسيير 
أمــــور مــحــاكــمــهــم. ويــضــيــف الــقــاضــي 
ــــذي ســـاهـــم فــــي تــنــظــيــم الإضـــــــراب:  الــ
«فقدنا القدرة على التحمّل، والمطلوب 
إيجاد الحلول سريعاً». وعــن الموعد 
الــتــحــرّك، يشدد  المحتمل لإنــهــاء هــذا 

على أن «تعليق الاعتكاف رهن بحلّ 
المشاكل التي أفقدتنا الصبر والقدرة 
على التحمّل». ويختم بالقول: «يجب 
الـــقـــضـــاء  المــــســــؤولــــون أن  يــــعــــرف  أن 
تـــوازي السلطتين التشريعية  سلطة 
ــرّد إدارة  ــ ــجـ ــ ــيــــس مـ ــة ولــ ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ والـ
وموظفين، ولا يمكن أن تستقيم الأمور 
قبل إعادة الاعتبار والاحترام للقضاء 
ولمــفــهــوم الــعــدالــة، فــلا قيامة لأي بلد 
بـــلا قــضــاء مــســتــقــل ومــتــحــرر مـــن كــلّ 

الضغوط والتدخلات».
صرخة قضاة لبنان أيّدها رئيس 
ــــى الـــقـــاضـــي  ــلـ ــ ــقــــضــــاء الأعـ مـــجـــلـــس الــ
الــذي عبّر عن احترامه  سهيل عبّود، 
يه كــل مطالبهم، 

ّ
لموقف زمــلائــه وتبن

«الشرق الأوسط»، أن «مجلس  وأكد لـ
القضاء الأعلى والقضاة جسم واحد». 
واعتبر أن «مطالب القضاة أكثر من 

ة، إذ لا يمكن الاستمرار في ظلّ 
ّ
محق

ــاع والـــظـــروف المــأســاويــة التي  الأوضــ
الــقــضــائــي عــلــى كــلّ  الــجــســم  يعانيها 
ــعـــد». وشـــــدد عــلــى أن «مــجــلــس  الـــصـ
القضاء ليس مستقيلاً من مسؤولياته 
وسيعمل عــلــى معالجة كـــلّ المشاكل 
التي تــواجــه القضاة، ضمن الأصــول 
المؤسساتية، فالقضاء كان وسيبقى 
الركيزة الأساسية في بنيان الدولة».

ف 
ّ
ويفرض إضراب القضاة وتوق

سير العدالة، تحركاً سريعاً لمعالجة 
تــداعــيــات هـــذا الإضــــراب الـــذي يلحق 
ضـــرراً كــبــيــراً بمصالح الــنــاس الــذيــن 
ــي المـــحـــاكـــم،  ــقـــون قـــضـــايـــاهـــم فــ يـــلاحـ
وأعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى، 
ــاعــــات  ــي الأيـــــــــام والــــســ ــ ــــف فـ ــثّـ ــ أنــــــه «كـ
ــه مــع  ــ ــالاتـ ــ ــــصـ ــه واتـ اتــ ــاء ــقــ ــة لــ ــيــ ــاضــ المــ
المراجع المختصة بغية الوصول إلى 

تــحــقــيــق المـــطـــالـــب المــحــقــة لــلــقــضــاة». 
وفي وقت جزم بأن «مجلس القضاء 
سيعمل على تحقيق مطالب القضاة 
ــام  ــادات الـــســـيـــاســـيـــة أمــ ــيــ ــقــ ويـــضـــع الــ
مسؤولياتها»، وجّه نداء إلى القضاة 
ــقـــدّس ولــن  ــكــم مـ

ّ
ــائــــلاً: «كـــمـــا أن حــق قــ

نتراجع عنه، نحن أيضاً مسؤولون 
اللبناني الذي تحكمون  أمام الشعب 
باسمه، وهناك قضايا عالقة أمامكم 

لا تحتمل الانتظار».
المــالــيــة العنصر  ــة  ــ وتــشــكّــل الأزمـ
الأساسي في معاناة القضاة، بعد أن 
فقدت رواتبهم قيمتها بسبب انهيار 
العملة، سيما وأن عــدداً مــن القضاة 
لم يتقاضوا راتبهم عن شهر يوليو 
(تموز) الماضي، كما أن القضاة الذي 
تــــرأســــوا لـــجـــان الـــقـــيـــد لــلانــتــخــابــات 
ــتـــي حــصــلــت فــــي شــهــر  الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـ

مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، لـــم يــتــقــاضــوا 
أتعابهم عنها حتى الآن، لكنّ مصدراً 
مـــواكـــبـــاً لــلــتــحــرك الـــجـــديـــد، دعــــا إلــى 
«عــدم فهم الخطوة التصعيدية على 
أنها موقف اعتراضي على أوضاعهم 
«الــشــرق  المــالــيــة فــحــســب». وأوضــــح لـــ
الأوسط»، أن «الخطر الأكبر يتمثّل في 
تجاهل السلطة السياسية للقرارات 
الــقــضــاء، وعــدم تنفيذ  التي يتخذها 
ــرارات، مــثــل تجميد مــرســوم  هـــذه الـــقـ
التشكيلات القضائية الشامل (مجمّد 
عند رئيس الجمهورية ميشال عون)، 
والتشكيلات الجزئية لرؤساء محاكم 
التمييز (مجمّد لدى وزير المال يوسف 
خليل)». وأبدى أسفه كيف أن القضاء 
«يتخذ قرارات قانونية ومؤسساتية، 
ثــــم يـــبـــرمـــون حـــولـــهـــا صـــفـــقـــات عــلــى 

حساب العدالة».

بيروت: يوسف دياب

شغل منصب نائب رئيس البرلمان لمدة ١٣ عاماً

رحيل فريد مكاري... رفيق درب الحريري الأب

عـــنـــدمـــا اخــــتــــار نــــائــــب رئــيــس 
الــلــبــنــانــي السابق  الـــنـــواب  مجلس 
فــريــد مــكــاري الـــخـــروج مــن الــحــيــاة 
ــه، لـــم يـــخـــرج من  ــ ــإرادتـ ــ الــنــيــابــيــة بـ
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي واظــــب 
إبــــداء رأيـــه حـــول مجرياتها،  عــلــى 
وتــقــديــم المـــواقـــف «الــوطــنــيــة» كما 
ــا  ــهـ ــلـ يـــــقـــــول عــــــــارفــــــــوه، ولـــــيـــــس أقـ
انــتــقــاداتــه لاســتــهــداف «حـــزب الله» 
الــعــربــي، والتشديد  لـــدول الخليج 
عـــلـــى ضـــــــــرورة حــــيــــاد لـــبـــنـــان عــن 
المـــحـــاور الإقــلــيــمــيــة وتــحــيــيــده عن 
المـــواقـــف الإيـــرانـــيـــة... وواظــــب على 
ذلك طوال السنوات الأخيرة. عرف 
مــــكــــاري بـــصـــراحـــتـــه الـــقـــاســـيـــة مــع 
حــلــفــائــه وأصـــدقـــائـــه، وخــصــومــتــه 
الراقية. وكان صدقه مع نفسه، كما 
يــقــول أحـــد عــارفــيــه ســبــبــاً واضــحــاً 
ــعـــاده عــــن الـــســـيـــاســـة ورفـــضـــه  لابـــتـ
الترشح لانتخابات عام ٢٠١٦، بعد 
صفقة انتخاب العماد ميشال عون 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، مــشــيــراً إلــى 
أن مــكــاري كــان مــعــارضــاً لانتخاب 
عون ومعارضاً أكبر لترؤس سعد 

الحريري الحكومة في عهده.
فــــــقــــــد غــــــــيّــــــــب المــــــــــــــــــوت، أمــــــس 
(الأربــعــاء)، مــكــاري عــن عمر يناهز 
ـــ٧٥ عــامــاً، بــعــد صـــراع قصير مع  الــ
ــبـــل نــحــو  المـــــــرض الـــــــذي اكـــتـــشـــفـــه قـ
شهرين فقط. ومع أنه اختتم حياته 
ــام ٢٠١٨ عــنــدمــا لم  الــنــيــابــيــة فـــي عـ
يترشح للانتخابات النيابية، فإنه 
حــافــظ عــلــى صــداقــاتــه فـــي الــوســط 
الـــســـيـــاســـي، وهــــو مـــا يــفــســر حجم 
بيانات نعيه من قبل رؤساء ووزراء 
وزعـــمـــاء حــزبــيــين، وفــــي طليعتها 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأســـبـــق  مـــوقـــف رئـ
الذي وصفه بأنه «رفيق درب رفيق 

الحريري».
ولـــــــد مـــــكـــــاري فـــــي بــــلــــدة أنـــفـــه 

(الـــــكـــــورة) فــــي شـــمـــال لـــبـــنـــان ســنــة 
المــدنــيــة  الـــهـــنـــدســـة  ودرس   ،١٩٤٧
فــــي جـــامـــعـــة تـــكـــســـاس فــــي أوســــتن 
(الولايات المتحدة الأميركية)، ونال 
منها الإجازة في هذا المجال. وانضم 
إلـــى شــركــتــي «أوجـــيـــه» الــســعــوديــة 
و«أوجيه» العالمية اللتين أسسهما 
الــرئــيــس الـــراحـــل رفــيــق الــحــريــري. 
ــتــــرك الـــســـيـــاســـي لــلــمــرة  دخــــــل المــــعــ
الأولى من باب الانتخابات النيابية، 
ــاز بالمقعد  فخاضها عـــام ١٩٩٢ وفـ
النيابي الأرثوذكسي عن «الكورة». 
وأعيد انتخابه عن المقعد نفسه في 

انتخابات ١٩٩٦ و٢٠٠٠ و٢٠٠٥.
شغل مكاري بين عامي ١٩٩٥ 
و١٩٩٦، منصب وزيـــر الإعــــلام في 
الــحــكــومــة الـــتـــي تـــرأســـهـــا الــرئــيــس 
رفيق الحريري، إلى جانب مشاركته 
في عدة لجان نيابية فاعلة، بينها 
«لـــجـــنـــة الأشــــغــــال الـــعـــامـــة والــنــقــل 
والطاقة والمياه»، و«لجنة الشؤون 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين»، و«لــجــنــة 
البيئة» و«لجنة شؤون المهجرين». 
ــلـــمـــشـــروعـــات  عُــــــــرف بـــمـــتـــابـــعـــتـــه لـ
الإنمائية في محافظة الشمال، ولا 
سيما في قضاءي الكورة والبترون 
في الشمال. وبعد اغتيال الرئيس 
الــحــريــري، كــان فريد مكاري  رفيق 
أحــد الــوجــوه الــبــارزة في قــوى «١٤ 

آذار»، وفاز في الانتخابات النيابية 
فــــي عـــــام ٢٠٠٥ مــــن ضـــمـــن لائــحــة 
تحالف قــوى «١٤ آذار». ومنذ عام 
٢٠٠٥، انتخب مكاري نائباً لرئيس 
الــنــواب، وبــقــي فــي موقعه  مجلس 
فـــــــوزه فــي  بـــعـــد  حـــتـــى عــــــام ٢٠١٨ 

انتخابات عام ٢٠٠٩ أيضاً.
الــنــواب  ورأى رئــيــس مــجــلــس 
نبيه بـــري، فــي بــيــان نعي مــكــاري، 
أنه برحيله «يفقد المجلس النيابي 
والسياسية  التشريعية  والــحــيــاة 
واحـــــداً مـــن الـــزمـــلاء الأعــــــزاء الــذيــن 

عملوا بإخلاص من أجل لبنان».
ويــنــســحــب هـــذا الــتــقــديــر على 
ــة الأســــبــــق ســعــد  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
ــو نــبــيــل،  ــ ــال: «أبـ ــ ــــذي قـ الـــحـــريـــري الـ
ــز الـــــرجـــــال وأوفــــــــى الأصـــــدقـــــاء،  ــ أعــ
رفـــيـــق درب الـــوالـــد الــشــهــيــد رفــيــق 
الـــحـــريـــري، ورفـــيـــقـــي فـــي المــشــقــات 
والأحــــلام». «وطنيته» كانت محل 
ــــن ضــمــنــهــم  تـــقـــديـــر الـــكـــثـــيـــريـــن، ومـ
خصومه في السياسة، وقال رئيس 
تيار «المردة» سليمان فرنجيّة عبر 
«تــويــتــر»: «خــســرتُــه صديقاً عزيزاً 
وخسرتْه الكورة وفياً لها ولناسها 
وخسرته السياسة اللبنانية ساعياً 
ــات الــنــظــر بــرلمــانــيــاً  لــتــقــريــب وجـــهـ

وحكومياً وعلاقات».
ورأى الرئيس اللبناني السابق 
أنــه «برحيل دولة  ميشال سليمان 
الرئيس فريد مكاري، يخسر (لقاء 
الجمهورية) عضواً مؤسساً راقياً، 
ويــخــســر لــبــنــان شــخــصــيــة مــحــبّــة 
للوطن، شجاعة في الدفاع عنه في 
الأوقات الصعبة». وتوالت تغريدات 
المـــعـــزيـــن بــــالــــراحــــل، وقـــــــال رئــيــس 
الحكومة الأسبق تمام سلام: «لقد 
رحـــل عــنــا وعـــن الــحــيــاة السياسية 
ــن لــبــنــان  ــه مـــشـــرق مــ ــ والـــعـــامـــة وجـ
عرف باستقامته ووفائه ووطنيته 
الخالصة»، مؤكداً أن «ذكراه ستبقى 
في عقول وقلوب معارفه ومحبيه».

بيروت: «الشرق الأوسط»

فريد مكاري 
(الوكالة الوطنية للإعلام)

تعقد خلوة لتقويم تجربتها البرلمانية واستقراء الانتخابات الرئاسية

قوى التغيير أمام وضع آلية لاتخاذ القرارات للخروج من الإرباك

يــســتــعــد الـــنـــواب الأعـــضـــاء في 
«تكتل قــوى التغيير» لعقد خلوة، 
غداً (الجمعة)، وعلى جدول أعمالها 
مجموعة من البنود، أبرزها التفاهم 
على آلية لاتخاذ القرارات وتحديد 
ــال مـــشـــاريـــع  ــ ــيـ ــ ــائــــي حـ ــهــ ــــف نــ ــــوقـ مـ
الــقــوانــين ذات الصلة  واقـــتـــراحـــات 
المــبــاشــرة بــالــتــفــاوض مــع صندوق 
الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي لمــــســــاعــــدة لـــبـــنـــان 
للنهوض مــن أزمــاتــه الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة والمـــالـــيـــة الــكــارثــيــة؛ 
خصوصاً أنه سبق للتكتل أن تقدّم 
بمشاريع في هذا الشأن، وللتوصل 
إلـــــــــى مـــــقـــــاربـــــة مــــــــوحّــــــــدة تـــتـــعـــلـــق 
بالاستحقاق الرئاسي من دون أن 
يغيب عن جدول أعمالها الالتفات 
لــلــهــمــوم المــعــيــشــيــة لــلــبــنــانــيــين في 
ضـــوء تــراجــع ســعــر صـــرف العملة 
الوطنية واستمرار احتجاز أموال 
المــــودعــــين فـــي المــــصــــارف وانـــحـــلال 
الــدولــة وغيابها عن توفير  إدارات 
الحد الأدنــى من الخدمات للسواد 

الأعظم من اللبنانيين.
ومــع أن «تكتل قــوى التغيير» 
الذي يضم ١٣ نائباً لم يسجّل اسمه 
رسمياً لدى الأمانة العامة للمجلس 
النيابي، فإن معظم النواب الأعضاء 
ــأن هــنــاك  ــ فـــيـــه يـــعـــتـــرفـــون ضــمــنــاً بـ
ضــرورة لرفع منسوب إنتاجيتهم 
وتكثيف حضورهم، وهــذا يتطلب 
منهم أن تشكّل الخلوة، وهي الأولى 
لهم، محطة أساسية للاتفاق على 
آلية لاتخاذ القرارات في حال تعذّر 

عليهم التوافق على رؤية موحّدة.
ويؤكد مصدر نيابي بارز في 
«الــشــرق  «تــكــتــل قـــوى الــتــغــيــيــر»، لـــ
الأوســــــط»، أن الــتــكــتــل يــضــم نــوابــاً 

مـــن اتــجــاهــات ســيــاســيــة مــتــعــدّدة، 
وبــالــتــالــي لا يمكن التعامل معهم 
على أنهم حزب سياسي على غرار 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة الــعــامــلــة في 
الشأن العام، وهم كانوا في طليعة 
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي انــتــفــاضــة «١٧ 
تــشــريــن الأول» ٢٠١٩، وانــتــفــضــوا 
ــد المــنــظــومــة الــحــاكــمــة والـــقـــوى  ضـ

السياسية التقليدية.
ويــلــفــت المـــصـــدر الــنــيــابــي إلــى 
ــدم انـــتـــمـــاء الــــنــــواب الأعـــضـــاء  أن عــ
فـــــي الـــتـــكـــتـــل إلــــــى حــــــزب ســيــاســي 
وإن كــان بعضهم ممن تــمــرّد على 
الأحــزاب السياسية أكانت يسارية 
يــرفــع  ــأنــــه أن  يـــمـــيـــنـــيـــة، مــــن شــ أو 
مـــن مــنــســوب مــســؤولــيــاتــهــم حــيــال 
جمهور الانتفاضة ويضعهم أمام 
تحدٍّ بتقديم أنفسهم على أن لديهم 

ما يميّزهم عن القوى التقليدية.
ويعترف بأن أداء نواب التكتّل 
لا يزال دون المستوى المطلوب، ولا 
يــلــبــي طـــمـــوحـــات الــجــمــهــور الـــذي 
ــارك فـــي انــتــفــاضــة «١٧ تــشــريــن  ــ شـ
الــتــغــيــيــر،  الأول» وأضــــــــاء شـــعـــلـــة 
يـــواجـــه مشكلة  الــتــكــتــل  ويـــقـــول إن 
مــا زالـــت تــعــوق التوصل إلــى رؤيــة 
ســيــاســيــة متكاملة وتــتــعــلــق بعدم 
ــواب حـــــول آلــــيــــة يــجــب  ــنـــ ــ تـــفـــاهـــم الـ
ــرارات  ــقــ ــد بــهــا فـــي اتـــخـــاذ الــ الــتــقــيُّ

والتوصيات.
الـــســـمـــة  المـــــــصـــــــدر أن  ويـــــــــــرى 
الوحيدة التي يتمايز بها التكتل 
عن الكتل النيابية الأخرى الناطقة 
باسم الأحزاب والتيارات التقليدية، 
تتمثل بتعدد الآراء داخــل التكتل، 
ــنــــواب الإطـــلالـــة  ــعـــوز الــ ــان يـ ــ وإن كـ
عــلــى جــمــهــور الانــتــفــاضــة بموقف 
موحّد، ويؤكد أن التوافق ضروري 
ــذّره يــتــطــلــب الـــلـــجـــوء إلــى  ــعــ لــكــن تــ

التصويت.
اتــخــاذ القرار  آلية  ويكشف أن 
أصــبــحــت مــلــحّــة ولا يــمــكــن الــقــفــز 

فوقها أو الهروب إلى الأمام، ويقول 
إن بعض النواب في التكتل طرحوا 
صيغة تتعلق بحسم التباين في 
حال حصول خلاف يتعلق بمسألة 
سياسية معينة أو ببند تشريعي 
يُفترض أن يُدرج على جدول أعمال 
الــتــشــريــعــيــة، وتــقــوم على  الجلسة 
اعــتــمــاد مــبــدأ التصويت بتأييد ٩ 

نواب من ١٣ نائباً.
ــه أن  ــفــــســ ويــــــؤكــــــد المــــــصــــــدر نــ
ي التصويت 

ّ
الأكثرية تميل إلى تبن

الذي يعترض عليه النواب إبراهيم 
منيمنة وميشال الدويهي وحليمة 
الــتــي لا تــحــبّــذ التنسيق  الــقــعــقــور 
مع القوى التقليدية في المعارضة، 
وتتعامل معها على أنها على قدم 
المساواة مع قوى «٨ آذار»، ويعتبر 
أن مـــصـــيـــر الـــتـــكـــتـــل يـــتـــوقـــف عــلــى 
حــســم مــبــدأ الــتــصــويــت كــبــديــل عن 
تعذّر التوافق، وإلا فإنه يقف أمام 
خــيــاريــن: تــنــظــيــم الاخـــتـــلاف تحت 
الــحــفــاظ على وحـــدة التكتل  سقف 

وإلا الافتراق.
ورداً على ســـؤال، يعترف بأن 
الــلــقــاء الــثــانــي الــــذي عــقــده الــنــواب 
المستقلون وزملاؤهم المنتمون إلى 
قوى التغيير سجّل حضوراً أقل من 
الــلــقــاء الأول، مــا اضــطــر الــحــضــور 
إلى تحويله للقاء خُصّص لتبادل 
المــــهــــام تــحــضــيــراً  الآراء وتـــــوزيـــــع 
الــذي سيُعقد في  للاجتماع المقبل 
أعقاب الخلوة للنواب الأعضاء في 
«تكتل قوى التغيير»، مع أن اللقاء 
النائب  انــضــمــام  الــتــشــاوري سجل 
غسان سكاف إلى المجتمعين بعد أن 
اعتذر عن عدم حضوره للقاء الأول 
لانشغاله في إجراء عملية جراحية.

ويـــقـــول إن الــلــقــاء الــتــشــاوري 
ــام بــين  ــ ــهــ ــ ــع المــ ــ ــوزيــ ــ ــهــــى إلـــــــى تــ ــتــ انــ
الــنــواب الحاضرين لجهة قيامهم 
بـــــإجـــــراء مــــروحــــة مــــن الاتــــصــــالات 
تشمل زملاء لهم أبدوا رغبتهم في 

إلــى المجتمعين، ويؤكد  الانــضــمــام 
أنــه لا صحة لما يــتــردّد بــأن النائبة 
بـــــولا يـــعـــقـــوبـــيـــان تــســتــعــد لإعــــلان 
ف 

ّ
انفصالها عن المجتمعين، ويصن

مــا يــشــاع بــخــانــة الــحــرب النفسية 
الــتــي تــســتــهــدف «تــكــتــل الــتــغــيــيــر»، 
فيما زميلها ملحم خلف وإن كان 
يــحــبّــذ الـــوصـــول إلـــى آلــيــة لاتــخــاذ 
الــقــرارات، فإنه فــي المقابل يحرص 
على لمّ شمل التكتل لقطع الطريق 

على تفكّكه من الداخل.
إلــى انضمام نــواب  وبالنسبة 
حــــــزب «الــــكــــتــــائــــب» إلــــــى اجـــتـــمـــاع 
المستقلين والنواب في قوى التغيير 
بخلاف إمكانية توسيع المشاركة 
بانضمام نواب من حزبي «التقدمي 
(الــلــقــاء الديمقراطي)  الاشــتــراكــي» 
و«القوات اللبنانية»، يقول المصدر 
نفسه إن مشاركة «الكتائب» جاءت 
بــعــد انــســحــاب نـــوابـــه مـــن الــبــرلمــان 
بــإعــلانــهــم اســتــقــالاتــهــم، بــيــنــمــا لم 

تحذُ الأحزاب الأخرى حذوهم.
«لكن هذا لا يمنع من التنسيق 
معهما أو مع غيرهما من المستقلين، 
مع أن الدعوة كانت وُجّهت للنواب 
أسامة سعد وعبد الرحمن البزري 
وشربل مسعد، ونحن ننتظر منهم 

قرارهم النهائي»، وفقاً للمصدر.
ــه أن  ــ ــــسـ ــفـ ــ ويـــــــــــــرى المــــــــصــــــــدر نـ
استثناء مجموعة من النواب السنة 
بعدم دعوتهم للالتحاق بالاجتماع 
يعود إلى أن بعضهم يدور في فلك 
الحريرية، فيما بــادر بعضهم إلى 
ــارة  ــ ــابـــي، فــــي إشـ ــيـ ــاء تــكــتــل نـ إنــــشــ
إلــــى نــــواب عــكــار وقـــضـــاءي المــنــيــة 

ية.
ّ
والضن

ويبقى السؤال كيف سيتعاطى 
ــكــــتــــل وزمـــــــــلاؤهـــــــــم مـــن  ــتــ نـــــــــــواب الــ
المستقلين مع الاستحقاق الرئاسي 
الذي سيكون حاضراً بامتياز على 
جدول أعمال الخلوة التي يعقدها 
الــــتــــكــــتــــل غـــــــــداً؟ وهــــــــل ســـيـــكـــتـــفـــون 

بالاتصالات لزيادة عدد المشاركين 
في اجتماعاتهم؟ أم أن المــشــاورات 
ستشمل الكتل النيابية والنواب من 
غير المنضوين تحت لافتة قوى «٨ 
آذار» في محاولة لتجميع الأكثريات 
الــوازن  المتناثرة لإثبات حضورها 

في الاستحقاق الرئاسي.
ــه أن  ــفـــسـ ويـــعـــتـــقـــد المـــــصـــــدر نـ
ــــواب مــــن «الـــلـــقـــاء  الـــتـــواصـــل بــــين نــ
ــقـــراطـــي» وحــــــزب «الــــقــــوات»  ــمـ الـــديـ
وبين آخرين من التكتل لم ينقطع، 
وإنــمــا بــقــرار ذاتــــي مــنــهــم، بخلاف 
آخرين من التكتل الذين لا يحبّذون 
التواصل، وإن كانوا يرون أنه لا مفر 
من التنسيق في ملف الاستحقاق 
الرئاسي، لكن كيف؟ لأنه لا مصلحة 
لأحــــد فـــي تــفــكــك مـــوقـــف المــعــارضــة 
وإن كــانــت مـــا زالــــت حــتــى الــســاعــة 

مجموعة من المعارضات.
وأخـــيـــراً، يــؤكــد المــصــدر نفسه 
أنه لا مفر من الوصول إلى صيغة 
تنسيقية تتعلق بانتخاب رئيس 
جمهورية جــديــد، لأنــه لا مصلحة 
ــل مــا  ــ ــ ــام داخـ ــســ ــقــ ــي تـــكـــريـــس الانــ فــ
أكــانــت تقليدية  يسمى مــعــارضــات 
أو تــغــيــيــريــة؛ خــصــوصــاً أن مجرد 
خوض المعركة على أســاس إصرار 
الــفــريــق أو ذاك عــلــى تسجيل  هـــذا 
مــوقــف يــعــنــي حــكــمــاً تــقــديــم هــديــة 
مجانية إلى قوى «٨ آذار»، وبذلك 
تكون بعض المعارضات تعيش في 
كــوكــب آخــــر، رغـــم أن لــجــوء رئيس 
حــزب «الــقــوات» سمير جعجع إلى 
اســـتـــحـــضـــار لـــغـــة الـــتـــخـــويـــن لــيــس 
فــي مــحــلــه، طــالمــا أن مــعــظــم الــقــوى 
ــادر إلــــــى تــشــغــيــل  ــبـــ ــ ــم تـ ــ ــيـــة لـ ــلـ المـــحـ
مــحــرّكــاتــهــا الــرئــاســيــة وتــنــتــظــر أن 
الــحــراك الدائر  الــتــريــاق مــن  يأتيها 
المــنــطــقــة، فيما تتطلّع الأنــظــار  فــي 
إلى ما سيصدر عن «تكتل التغيير» 
فــي مــراجــعــتــه لمــواقــفــه وأدائــــه على 

الصعيدين السياسي والبرلماني.

بيروت: محمد شقير
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تركيا وإسرائيل لتبادل السفراء واستكمال «التطبيع»
بعد التفاهمات العميقة حول موضوع حماس

أعــلــنــت تــركــيــا وإســـرائـــيـــل، في 
وقـــت مــتــزامــن، أنــهــمــا قــررتــا تــبــادل 
تعيين السفراء بعد تبادل استدعاء 
السفراء منذ عام ٢٠١٨ على خلفية 
في  فلسطينيين  متظاهرين  مقتل 
غزة على أيدي القوات الإسرائيلية. 
وفـــــي أعــــقــــاب اتــــصــــال هــاتــفــي 
بــــــــين الــــــرئــــــيــــــس الـــــــتـــــــركـــــــي، رجـــــب 
ــيـــس الــــــوزراء  طــيــب إردوغــــــــان، ورئـ
الإسرائيلي، يائير لبيد، (الأربعاء)، 
البلدان العلاقات  تقرر أن يستأنف 
الدبلوماسية الكاملة بما فــي ذلك 
إعادة السفيرين والقنصلين العامين 

إلى العاصمتين.  
وقد بارك الرئيس الإسرائيلي، 
هرتسوغ، هذا التطور. وقال مصدر 
مقرب إليه إنه سعيد بأنه ساهم في 

هذه الجهود. 
وعــــــقــــــبــــــت مـــــــــصـــــــــادر فـــــــــي تـــل 
أبيب،على ذلك، بالقول إن هذا القرار 
جاء تتويجا لتفاهمات عميقة بين 
القياديين حول كل القضايا المختلف 
عــلــيــهــا وخــصــوصــا الــتــفــاهــم حــول 
موضوع العلاقة الحميمة بين تركيا 
وحـــركـــة حـــمـــاس. وأكـــــدت أن أنــقــرة 
استجابت لطلب تل أبيب تقليص 
نــشــاط حــمــاس فــي تــركــيــا، وإبــعــاد 
قادة الجناح العسكري ومنع الحركة 
مــــن اســـتـــخـــدام الأراضــــــــي الــتــركــيــة 
لتوجيه عناصر مسلحة على تنفيذ 
عمليات ضــد إســرائــيــل. وقــالــت إن 

أوج هــــذه الــتــفــاهــمــات انــعــكــس في 
فترة الهجوم الإسرائيلي على قطاع 
غزة وقوات الجهاد الإسلامي، التي 
امتنعت فيها حماس عن المشاركة 
في قذف صواريخ باتجاه البلدات 

الإسرائيلية. 
بــيــنــمــا قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاويش، في أنقرة، 
إن تركيا وإسرائيل ستعيدان تعيين 
سفيرين لهما في خطوة مهمة في 
جهود البلدين لتطبيع العلاقات، 
مــــؤكــــدا أن بـــــــلاده لــــن تــتــخــلــى عــن 
القضية الفلسطينية رغم استئناف 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. 
وأضاف جاويش أوغلو، خلال 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الـــقـــرغـــيـــزي جــيــنــبــك كــولــوبــايــيــف، 
عقب مباحثاتهما بمقر الخارجية 
ــرة، أن «تــعــيــين  ــ ــقــ ــ أنــ ــي  ــ الـــتـــركـــيـــة فـ
ــطـــوات  ــد إحـــــــدى خـ ــعـ الـــســـفـــيـــريـــن يـ
تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات... جــــــاءت هـــذه 
الــخــطــوة الإيــجــابــيــة مـــن إســرائــيــل 
الــعــلاقــات.  لــجــهــود تطبيع  نتيجة 
وبدأنا عملية تحديد من سنعينه، 
وسيتم الإعـــلان عــن الأســمــاء وبــدء 
العملية رسميا». مضيفا: «تركيا 
لن تتخلى عن القضية الفلسطينية 
على الرغم من استئناف العلاقات 
الدبلوماسية مــع إسرائيل وعــودة 
الــدفــاع عن  السفيرين، وســتــواصــل 

حقوق الفلسطينين». 
 من جهته، قال لبيد، في بيان 
رسمي، إن «استئناف العلاقات مع 
تركيا يشكل ذخـــرا مهما بالنسبة 

ــشــــرى  ــمــــي وبــ ــيــ ــلــ ــرار الإقــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ لـ
ــة مــهــمــة جـــــدا بــالــنــســبــة  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
لمــواطــنــي إســـرائـــيـــل». وأضـــــاف في 
بيانه: «عقب الاتفاقات التي تحققت 
أثـــنـــاء زيـــارتـــي إلــــى أنـــقـــرة ولــقــائــي 
مـــــع وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، جــــاويــــش 
أوغــلــو، ولاحــقــا لــلاتــصــال الهاتفي 
ــــين الــرئــيــس  ــرى بــيــنــي وبـ ــ ــذي جـ ــ الــ
الــتــركــي إردوغـــــــان». وأوضــــح لبيد 

فـــي بـــيـــانـــه، أن اســـتـــعـــادة مــســتــوى 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة تــشــكــل 
اســتــمــرارا للاتجاه الإيــجــابــي الــذي 
البلدين على  تشهده العلاقات بين 
ــام المــــاضــــي، مـــنـــذ زيـــــارة  ــعــ مــــــدار الــ
الــدولــة يتسحاك هرتسوغ،  رئيس 
إلــى أنــقــرة، والــزيــارتــين المتبادلتين 
اللتين قام بهما وزيرا الخارجية إلى 
القدس وأنقرة. وأعرب عن اعتقاده 

أن تحسين العلاقات سيساهم في 
تــعــمــيــق الـــعـــلاقـــات بــــين الــشــعــبــين، 
الــعــلاقــات الاقتصادية  وفــي تعزيز 
والتجارية والسياحية بين البلدين. 
ــا ســـيـــســـاهـــم ذلـــــــك فـــــي تـــعـــزيـــز  ــمــ كــ

الاستقرار الإقليمي. 
ولــــم يـــؤثـــر الــتــصــعــيــد الأخــيــر 
في غزة، خلال الشهر الحالي، على 
مسار التطبيع بين تركيا وإسرائيل. 

وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــــان، خــــلال مــؤتــمــر لــلــســفــراء 
الأتراك بالخارج في أنقرة الأسبوع 
المــاضــي، إن «تجديد العلاقات بين 
إســرائــيــل وتــركــيــا سيتيح لــلأتــراك 
مساعدة إخوتهم الفلسطينيين... لا 
يوجد أي مبرر لقتل الأطفال»، لكنه 
استخدم خــلال كلمته لغة معتدلة 
أكــثــر مـــن الــتــي اعـــتـــاد اســتــخــدامــهــا 

خــلال أحـــداث ســابــقــة، وعــلــى عكس 
الماضي لم يتهم إسرائيل بالأمر. 

وكانت العلاقات الإسرائيلية 
التركية قد شهدت تدهورا شديدا 
مــنــذ شــهــر يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الــرئــيــس  انـــســـحـــب  ٢٠٠٩، عـــنـــدمـــا 
ــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان،  ــتــ الــ
لــلــوزراء، من المنتدى  وكــان رئيسا 
ــادي الـــعـــالمـــي فـــي دافــــوس  ــتـــصـ الاقـ
احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي 
على قطاع غــزة، والــذي استمر ٢٢ 
يوما، وأسفر عن استشهاد ١٤٤٠ 
الــتــدهــور بشدة  فلسطينيا. وزاد 
بعد حــادث سفينة «مافي مرمرة» 
ضــمــن أســـطـــول الـــحـــريـــة إلــــى غــزة 
فــي مــايــو (أيــــار) عـــام ٢٠١٠، حيث 
قتل ١٠ ناشطين أتراك وأصيب ٦٠ 
آخرون من دول مختلفة، في هجوم 
إسرائيلي على السفينة وهــي في 
عــــرض الــبــحــر المـــتـــوســـط، مـــا أدى 
الـــى قــطــع الــعــلاقــات عــلــى مــــدار ١٠ 

سنوات. 
وكــــــــــان الإفــــــــــــــراج عــــــن زوجــــــين 
إســرائــيــلــيــين احـــتـــجـــزا فـــي تــركــيــا، 
لـــلاشـــتـــبـــاه بــقــيــامــهــم بــالــتــجــســس 
بعد التقاطهما صــورا بالقرب من 
مقر لإقامة إردوغان في إسطنبول، 
وإطــــلاق ســراحــهــمــا بــعــد اتــصــالات 
بــين المستويات السياسية العليا، 
بــــادرة حــســن نــيــة مــن جــانــب تركيا 
ــادة هيكلة  ــ الــتــي دخــلــت مــرحــلــة إعـ
ــدول المـــنـــطـــقـــة. وبــعــد  ــ لــعــلاقــاتــهــا بــ
٤ أشــهــر مــن الــحــادثــة قـــام الــرئــيــس 
الإســــرائــــيــــلــــي إســـــحـــــاق هـــرتـــســـوغ 

بــزيــارة رسمية لتركيا، فــي مــارس 
(آذار) المــاضــي، اجتمع خلالها مع 
الـــذي استقبله بحفاوة  إردوغــــــان، 

بالغة. 
ــادت إســـرائـــيـــل، الأســبــوع  ــ وأعــ
المــاضــي، فتح مكتبها الاقتصادي 
فــي تــركــيــا بــعــد إغــلاقــه ٣ ســنــوات. 
وتــحــاول تــركــيــا، بحسب سفيرها 
الــســابــق فــي إســرائــيــل نــامــق طــان، 
الــســابــقــة،  الـــخـــروج مــن سياستها 
مــوضــحــا أن هــنــاك الآن مــيــلا إلــى 
ــة» فــي  ــيــ ــاتــ ــمــ «الـــــخـــــطـــــوات الــــبــــراغــ
سياسة تركيا الخارجية، بالإضافة 
ــة الاقــتــصــاديــة تــدفــع  ــ إلـــى أن الأزمـ
أنـــقـــرة إلــــى الــبــراغــمــاتــيــة، فــهــي لا 
تــســتــطــيــع تــحــمــل قــطــع عــلاقــاتــهــا 

التجارية مع الخارج. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــوتـــر فــي 
الــعــلاقــات والــخــلافــات الــســيــاســيــة، 
واصــلــت إســرائــيــل احــتــلال موقعها 
كـــأحـــد أبــــــرز الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــين 
لـــتـــركـــيـــا، وفــــــي عــــــام ٢٠٢١ ســجــل 
التبادل التجاري رقما كبيرا وصل 
ويــطــمــح  دولار.  مـــلـــيـــار   ٨٫١ إلــــــى 
ــان إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات  ــبـ ــانـ الـــجـ
التجارية والاقتصادية كما تسعى 
تــركــيــا، بــقــوة، إلـــى تحقيق تــعــاون 
ــال الـــطـــاقـــة  ـــل فــــي مــــجــ ــيـ ـــرائــ مــــع إسـ
الــذي تنتجه  الــغــاز الطبيعي  ونقل 
ــا عبر أراضــيــهــا، بعد أن  إلــى أوروبـ
تراجعت فرصها وخرجت من جميع 
التحالفات والمنتديات الفاعلة في 
ــي شــــــرق الــبــحــر  ــ ــة فـ ــاقــ ــطــ ــال الــ ــجــ مــ

المتوسط.

رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية التركي في لقاء سابق (أ.ب)

إسرائيل تدفع بخطة استيطانية 
جديدة في القدس

دفعت السلطات الإسرائيلية 
بــمــشــروع اســتــيــطــانــي جــديــد في 
منطقة القدس، بعد تأجيله لعدة 
أســابــيــع بسبب الــزيــارة الــتــي قام 
بها الرئيس الأميركي جو بايدن 

للمنطقة قبل حوالي شهرين.
وطـــــــرحـــــــت بـــــلـــــديـــــة الـــــقـــــدس 
التابعة لإسرائيل، إعلان مناقصة 
لبناء ٤٣٤ وحدة استيطانية على 
أراض تــابــعــة لــبــلــدة صــــور بــاهــر 
الفلسطينية إلى الجنوب الشرقي 
من مدينة القدس. ويحمل المشروع 
الجديد اســم «المــشــروع العملاق» 
إلـــــى ١٫٠٧ مــلــيــار  تـــصـــل  بــتــكــلــفــة 
شيقل، ومن شأنه إذا ما تم تنفيذه، 
الـــتـــي  ــــدود عــــــام ١٩٦٧  ــحـ ــ بـ المــــــس 
يطالب الفلسطينيون باعتمادها 
حدودا لدولتهم المستقبلية، وقطع 
الــتــواصــل بــين الــقــدس وبــيــت لحم 

القريبة جنوبا.
وكـــان يفترض دفــع المــشــروع 
ــام قــبــل عـــدة شــهــور، لكن  إلـــى الأمــ
الخشية من خلافات مع الأميركيين 
وتعكير زيارة بايدن آنذاك تسببت 
في تأجيل ذلك. ويفترض أن تنفذ 
شـــركـــة «أزوريــــــــــم» الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
المـــــشـــــروع الـــــــذي تـــبـــلـــغ مــســاحــتــه 
الإجمالية حوالي ٧٫٣ دونم، ممتدا 
حــتــى مستوطنة «رمــــات راحــيــل» 

المطلة على بيت لحم.
وأغـــضـــب المـــشـــروع الــجــديــد، 
الــفــلــســطــيــنــيــين، الـــذيـــن اعــتــبــروه 
ــجـــــزأ مـــــــن حــــمــــلات  ــ ــتـ ــ يـ ا لا  جـــــــــــزء
الــقــدس وتــشــويــه هويتها  تهويد 
ــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الـــــــحـــــــضـــــــاريـــــــة الــ
المــســيــحــيــة الإســــلامــــيــــة. وأدانــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
إعــلان بلدية الاحــتــلال في القدس 
مناقصة البناء على أراضي صور 
ــالــــت إن «هــــــذا الإعـــــلان  بــــاهــــر، وقــ
يندرج في إطار مخطط استعماري 

توسعي عنصري، يهدف إلى عزل 
القدس عن محيطها الفلسطيني، 
وامــــــــــتــــــــــداداً لـــــجـــــرائـــــم الاحــــــتــــــلال 
ومــســتــوطــنــيــه عـــلـــى الأرض، مــن 
تعميق للاستيطان وسرقة المزيد 
مـــن الأرض بــمــا يــقــوض ويــخــرب 
المناخات والبيئة اللازمة لإطلاق 
عملية سلام ومفاوضات حقيقية 
الــــجــــانــــبــــين  ــــين  ــ بـ وذات جـــــــــــدوى 

الفلسطيني والإسرائيلي».
وحملت الخارجية، الحكومة 
المــســؤولــيــة الكاملة  الإســرائــيــلــيــة، 
والمباشرة عن جرائم الاستيطان 
المتواصلة، واعتبرت أن عمليات 
ــيــــق الاســـــتـــــيـــــطـــــان تـــفـــجـــيـــر  تــــعــــمــ
ممنهج لساحة الصراع. وطالبت 
المجتمع الدولي والإدارة الأميركية 
بضرورة التحرك الفوري لحماية 
ــتـــين، وتــرجــمــة المــوقــف  حـــل الـــدولـ
الرافض للاستيطان إلى إجراءات 
ــة  ــ ــوات عـــمـــلـــيـــة تـــجـــبـــر دولـ ــ ــطــ ــ وخــ

الاحتلال على وقفه فوراً.
ــة حـــمـــاس  ــركــ كـــمـــا أدانـــــــــت حــ
ــلــــي الـــجـــديـــد،  ــيــ المـــخـــطـــط الاســــرائــ
ووصــفــتــه بــأنــه إمــعــان فــي تهويد 
الأرض واستهداف الهوية، وأنها 
محاولة يائسة لن تفلح في طمس 
مــعــالــم المــديــنــة المــقــدســة وتــغــيــيــر 
ــــخ. وقـــــــال نـــاطـــق  ــاريـ ــ ــتـ ــ حـــقـــائـــق الـ
بـــاســـم الـــحـــركـــة إن «هـــــذا الإجـــــرام 
ــه بـــوحـــدة  ــيــــواجــ ــيـــونـــي ســ الـــصـــهـ
الــوســائــل».  شعبنا ونــضــالــه بكل 
ودعــــــــت حــــمــــاس الــفــلــســطــيــنــيــين 
إلـــى مــزيــد مــن الــصــبــر والــصــمــود 
فــي مــواجــهــة انــتــهــاكــات الاحــتــلال 

ومخططاته التهويدية.
ويــــقــــول الــفــلــســطــيــنــيــون، إن 
كــل الإســتــيــطــان الإســرائــيــلــي غير 
شــرعــي بموجب الــقــانــون الــدولــي 
ويــــجــــب إزالــــــتــــــه، لـــكـــن إســـرائـــيـــل 
ا منها  تعتبر المستوطنات، جـــزء
وتقع تحت سيادتها حتى في ظل 

تسوية دائمة مع الفلسطينيين.

بعد غضب أوروبي واسع ومطالبات بتوقف إسرائيل عن التواصل معه

 عباس يتراجع عن تشبيه الجرائم الإسرائيلية بالهولوكوست

تــراجــع الرئيس الفلسطيني 
ــن تــشــبــيــهــه  ــ ــــاس عــ ــبـ ــ ــود عـ ــمــ ــحــ مــ
الجرائم الإسرائيلية في الأراضي 
الفلسطينية بالهولوكوست، وقال 
فــــي تـــصـــريـــح أصـــــــدره الأربــــعــــاء، 
إن المـــحـــرقـــة هــــي أبـــشـــع الـــجـــرائـــم 
الــتــي حــدثــت فــي تــاريــخ البشرية 

الحديث.
وأضـــاف عــبــاس فــي محاولة 
لامــتــصــاص الغضب الإسرائيلي 
والأوروبي غير المسبوق ضده، بعد 
اتهامه إسرائيل بارتكاب جرائم 
هــولــوكــوســت ضــد الفلسطينيين 
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك 
المــــســــتــــشــــار الألمــــــانــــــي أولاف  مـــــع 
شولتس في برلين، الثلاثاء «أنه 
لم يكن المقصود في إجابته إنكار 
خصوصية الهولوكوست، التي 
ارتــكــبــت فــي الــقــرن المـــاضـــي، فهو 

مدان بأشد العبارات».
وأكد، أن «المقصود بالجرائم 
هـــي المـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــت بحق 
الــشــعــب الفلسطيني مــنــذ النكبة 
عــلــى أيـــدي الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، 
وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا 

هذا».
ــاء بــعــد  ــ ــبــــاس جــ ــيـــح عــ تـــوضـ
هــــجــــوم غـــيـــر مـــســـبـــوق عـــلـــيـــه فــي 
ــه  ــلــــى وجــ ــا عــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــل وألمـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الخصوص، وقالت قنوات تلفزة 
إســرائــيــلــيــة، إن تــوضــيــح عــبــاس 
جاء بعد مكالمة هاتفية بين رئيس 
الــحــكــومــة يــائــيــر لبيد وأمـــين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
حسين الشيخ، المقرب من الرئيس 
الفلسطيني، طالبه فيها باعتذار 
على التصريحات. وذكرت القنوات 
بأن المكالمة بين لبيد والشيخ كانت 

«صعبة ومتوترة».
وقـــــــــــــــال مــــــــوقــــــــع «وايـــــــــنـــــــــت» 
الإخــــبــــاري، بــــأن تــصــريــح عــبــاس 

ــشــر بــعــد «ضــغــوط شــديــدة» من 
ُ
ن

إســرائــيــل، حيث نقل مكتب وزيــر 
ــل  ــائـ ــتـــس رسـ ــانـ ــاع بـــيـــنـــي غـ ــ ــدفـ ــ الـ
شديدة اللهجة مفادها أن التعليق 
غــيــر مــقــبــول ومــطــالــب بــالــتــراجــع 

عنه.
ــــاس نـــفـــســـه فــي  ــبـ ــ ووضـــــــــع عـ
ــا قــــــال فــــي المـــؤتـــمـــر  ورطـــــــة بـــعـــدمـ
الصحافي، إن «إسرائيل ارتكبت 
الـــيـــوم ٥٠  مــنــذ عــــام ١٩٤٧ حــتــى 
مــجــزرة» مضيفاً «٥٠ مــجــزرة ٥٠ 
هولوكوست». وجلب رده المرتجل 
على ســـؤال لصحافي إذا مــا كان 
ــل بــمــنــاســبــة  ــيــ ــرائــ ســـيـــعـــتـــذر لإســ
الذكرى السنوية الـ٥٠ للهجوم على 
البعثة الرياضية الإسرائيلية في 
أولمــبــيــاد ميونيخ ١٩٧٢، عاصفة 
من الانتقادات في إسرائيل وألمانيا 
والاتحاد الأوروبــي وأميركا، كما 

أفسد زيارته لألمانيا وربما أفسد 
عليه خططاً لجلب الدعم لعضوية 

كاملة في الأمم المتحدة.
وانــــــــــــــبــــــــــــــرى المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الإسرائيليون جميعاً في الهجوم 
ــيـــد فــي  ــبـ عــــلــــى عـــــبـــــاس. وكــــتــــب لـ
تغريدة له «اتهام عباس لإسرائيل 
بــارتــكــاب خــمــســين مــحــرقــة أثــنــاء 
وقوفه على الأراضي الألمانية ليس 
عــــاراً أخــلاقــيــاً فــحــســب، بـــل كــذبــة 

وحشية». «التاريخ لن يغفر له».
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي 
بيني غانتس الذي دأب على لقاء 
عباس بشكل دوري «كــلام حقير 
وكاذب ومحاولة لتشويه التاريخ 
وإعادة كتابته» وقال وزير العدل 
جــدعــون ســاعــر، إن التصريحات 
«مــخــزيــة»، ووصـــف وزيـــر المالية 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان عـــبـــاس، بــأنــه 

«مـــنـــكـــر لـــلـــهـــولـــوكـــوســـت» وقـــــال 
ــان، رئــيــس مــتــحــف يــاد  ــ دانــــي دايــ
الــتــذكــاري للهولوكوست  فاشيم 
فـــي إســـرائـــيـــل، إن كــلــمــات عــبــاس 

«حقيرة» و«مروعة».
ووصــل الغضب الإسرائيلي 
إلــــى حـــد المــطــالــبــة بــالــتــوقــف عن 

الحديث إلى عباس بأي شكل.
واضــطــر غانتس إلــى الــدفــاع 
اتـــه الــســابــقــة بــالــرئــيــس  عـــن لـــقـــاء
ــه  ــــي وجــ ــنـــي. وقـــــــــال فــ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
انتقادات من وزراء في الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إنـــــه بـــفـــضـــل هـــذه 
الـــــلـــــقـــــاءات يــــوجــــد «الــــعــــديــــد مــن 
المدنيين والجنود الذين تم إنقاذ 
ــــي هـــجـــوم  ــــع فـ ــابـ ــ أرواحـــــــهـــــــم». وتـ
ــقــــديــــه «أولـــــئـــــك  ــتــ ــنــ حــــــــاد عــــلــــى مــ
الــذيــن يــريــدون دفــن رؤوســهــم في 
ــع الأمــنــي  ــواقـ ــال وتــجــاهــل الـ ــرمـ الـ

والــســيــاســي المــعــقــد، لا يصلحون 
لقيادة العجلة».

وأعــلــن غــانــتــس، أنـــه «يعتزم 
ــــرف فــي  ــــصـ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــرار فــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاســ
المنطقة بطريقة مسؤولة، خاصة 
ــل أمــن  مــع الفلسطينيين، مــن أجـ
اعـــتـــبـــارات  ــيــــل ومـــــن دون  إســــرائــ

سياسية».
ــتـــــس يـــــــــرد عـــلـــى  ــ ــانـ ــ وكـــــــــــان غـ
انــتــقــادات مــســؤولــين إسرائيليين 
إيــاه بالتوقف عن  له ومطالبتهم 
الحديث مع عباس، أبرزهم وزيرة 
الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إيــلــيــت 
شاكيد الــتــي قــالــت، إنــه «لا يجب 
ــاء الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى عـــبـــاس،  ــفــ إضــ
وبالتأكيد عدم دعوته إلى روش 
هــــاعــــين»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى مــنــزل 
غانتس الذي التقى فيه عباس في 
وقت سابق، ووزير المالية أفيغدور 

ــالــــب غــانــتــس  ــبـــرمـــان الـــــــذي طــ ــيـ لـ
بالتوقف عن إضفاء الشرعية على 
عباس والالتقاء به والتحدث معه.

ــم عــــــــبــــــــاس مــــن  ــ ــلــ ــ ــســ ــ ولـــــــــــــم يــ
انتقادات أوروبية وأميركية كذلك. 
وكــتــب نــائــب رئــيــســة المــفــوضــيــة، 
مارجريتيس شيناس، المختص 
أيـــضـــاً بـــشـــؤون مــكــافــحــة مـــعـــاداة 
الــســامــيــة، عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر» الأربعاء، أن 
التصريحات غير مقبولة وتعزز 
معاداة السامية، ولها تأثير مدمر 

على الديمقراطية.
ووصفت المبعوثة الأميركية 
الخاصة لمعاداة السامية ديبوراه 
لــيــبــشــتــات، كــلــمــات عــبــاس بأنها 
ــة»، وكـــتـــبـــت عــلــى  ــولــ ــبــ ــقــ ــر مــ ــيــ «غــ
«تويتر»: «تشويه الهولوكوست 
يمكن أن يكون له عواقب وخيمة 
ــاداة الــســامــيــة». كما  ــعـ ويـــغـــذي مـ
انــتــقــدت لجنة أوشفيتز الدولية 
بشدة اتهامات عباس لإسرائيل 
بـــــارتـــــكـــــاب هــــولــــوكــــوســــت بــحــق 
الفلسطينيين، وانتقدت أيضا ما 
أســمــتــه بـــرد الــفــعــل «المـــتـــردد“ من 

الجانب الألماني.
وأعــــــــــــــــــادت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إسرائيلية التذكير بجدل سابق 
أثاره عباس حول الهولوكوست، 
عندما قال عام ٢٠١٨ بأن «السلوك 
ــتـــمـــاعـــي كـــــان ســـبـــب الإبــــــادة  الاجـ
الجماعية لليهود الأوروبيين في 
ألمانيا النازية»، والذي اعتذر عنه 

لاحقاً.
ويعد عباس خبيراً في شأن 
المحرقة وقــدم أطروحة الدكتوراه 
بــــعــــنــــوان «الــــجــــانــــب  عـــــــام ١٩٨٢ 
الآخر: العلاقة السرية بين النازية 
والــصــهــيــونــيــة»، وهــــي أطـــروحـــة 
جلبت له الكثير من الانتقادات في 
إسرائيل كذلك؛ لأنهم اعتبروا أنه 
شكك خلالها في العدد الحقيقي 

لضحايا المحرقة.

 عباس وشولتس يغادران المنصة بعد مؤتمر صحافي في برلين (إ.ف.ب)

القوات الإسرائيلية تستهدف الصيادين
 والمزارعين في غزة

استهدفت القوات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، 
الصيادين والمزارعين في شمال وجنوب قطاع غزة.

وذكـــــرت الـــوكـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة، أن 
«قـــوات الاحــتــلال المــتــمــركــزة فــي الأبــــراج العسكرية 
على طول السياج الفاصل شرق خان يونس، فتحت 
الزراعية  الثقيلة تجاه الأراضــي  نيران رشاشاتها 
شرق بلدتي خزاعة والقرارة إلى الشرق من المدينة، 
وأجــبــرت المــزارعــين على الانــســحــاب مــن أراضيهم، 
الــوكــالــة، هاجمت  دون تسجيل إصـــابـــات». ووفـــق 
زوارق البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين قبالة 
شــمــال قــطــاع غـــزة بــالــرصــاص، وبــخــراطــيــم المــيــاه، 

وأجبرتهم على مغادرة البحر.
إلــــى أن «زوارق الاحـــتـــلال  الـــوكـــالـــة  وأشــــــارت 
الإســرائــيــلــي المــتــمــركــزة فــي عــرض بحر قــطــاع غزة 
ــاه الـــصـــيـــاديـــن،  ــار تـــجـ تــتــعــمــد يـــومـــيـــا إطــــــلاق الــــنــ
الــحــصــول على لقمة عيشهم بأمن  وتحرمهم مــن 

وسلام».
وكــان وفــد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبــي، 

ــوادث مــقــتــل مدنيين  ــ قـــد دعـــا إلـــى الــتــحــقــيــق فـــي حـ
فلسطينيين فــي قــطــاع غـــزة، خــلال الــتــوتــر الأخير 
بــين حركة الجهاد الإســلامــي وإســرائــيــل قبل نحو 
أسبوعين. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين 
سفين كون فون بورجسدورف، خلال زيــارة الوفد 
الدبلوماسي مجمع الشفاء الطبي في غزة، إنه يجب 
تقديم كل مسؤول عن مقتل المدنيين إلى المحاسبة 
والــعــدالــة.  وأجـــرى وفــد دبلوماسي أوروبـــي يضم 
تسعة من رؤساء بعثات دبلوماسية في فلسطين، 
زيارة تفقدية إلى غزة استمرت عدة ساعات وذلك 
للمرة الأولى منذ جولة التوتر الأخيرة في القطاع، 

كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. 
ــازل لاجـــئـــين  ــ ــنــ ــ ــد الأوروبــــــــــــــي مــ ــ ــوفــ ــ ــد الــ ــقــ ــفــ وتــ
فلسطينيين فــي مخيم الشاطئ للاجئين ومــن ثم 
الــطــبــي لمعاينة مــصــابــين في  الــشــفــاء  تفقد مجمع 
جولة التوتر الأخــيــرة، واجتمع مــع مسؤولين من 
وزارة الصحة في غزة. ولاحقا زار الوفد الأوروبي 
أحد المنازل التي دمرتها غارات إسرائيل في قطاع 
غــزة في جولة التوتر الأخــيــرة، قبل أن يجتمع مع 
مسؤولي إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

«الأمن القومي»: العنصرية ضد العرب وغيرهم تهدد مصالحنا الوطنية

معطيات إسرائيلية جديدة تؤكد التمييز ضد الإثيوبيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي أعــقــاب نشر معطيات رسمية 
جـــديـــدة عـــن الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري ضد 
ــنـــين الـــيـــهـــود ســـمـــر الـــبـــشـــرة مــن  ــواطـ المـ
أصــــول إثــيــوبــيــة، إضــافــة إلـــى التمييز 
العنصري الذي يتعرض له المواطنون 
الــــعــــرب (فــلــســطــيــنــيــو ٤٨)، والـــيـــهـــود 
المتدينون، حــذر خبراء «معهد أبحاث 
الأمن القومي» في تل أبيب من انفجار 
ــة مــجــتــمــعــيــة خــطــيــرة تـــهـــدد الأمـــن  ــ أزمـ

الوطني ومستقبل الدولة العبرية.
وكانت «دائــرة الإحصاء المركزية» 
قد نشرت (الأربعاء) معطيات تدل على 
أن حكومات إسرائيلي المتعاقبة، فشلت 
في استيعاب اليهود الآتين من إثيوبيا، 
ــك يــعــانــي ٤١ فـــي المــائــة  ــراء ذلــ ــ ــه جـ ــ وأنـ
منهم من تدهور اقتصادي واجتماعي 
(بينما تبلغ هــذه النسبة ١٤ في المائة 
في إسرائيل كلها)، وتصل نسبة الملفات 

الــجــنــائــيــة الــتــي فــتــحــت لــهــم إلـــى نحو 
١٢ فــي المــائــة (مــقــابــل ٥ فــي المــائــة لــدى 
الطوائف اليهودية الأخرى)، والتسرب 

من التعليم ١٠ في المائة.
وحــــتــــى الـــجـــيـــش الـــــــذي يــفــتــرض 
أنـــــه إطــــــار وحــــــــدوي ويــــجــــذب الــيــهــود 
الإثــيــوبــيــين بــنــســبــة ٦٨ فـــي المـــائـــة (فــي 
ــة)، فــإن  ــائــ إســـرائـــيـــل عــمــومــاً ٦٥ فـــي المــ
الــجــيــش لا يــنــجــح فــي الــحــفــاظ عليهم 
وتبلغ نسبة ترك صفوفه ١٥ في المائة 
لدى الإثيوبيين مقابل ١١ في المائة لدى 

اليهود الآخرين.
وكــــان تــقــريــر «مــفــوضــيــة خــدمــات 
ــار إلـــى أن  الـــدولـــة» لــســنــة ٢٠٢١ قـــد أشــ
«الحكومة الإسرائيلية لم تطبق القانون 
الــــذي يــنــص عــلــى رفـــع نــســبــة التمثيل 
للشرائح الضعيفة في خدمات الدولة؛ 
ففي حين ينص القانون على تخصيص 
٥٠ فــي المــائــة مــن الــوظــائــف العليا في 
الــدولــة، للنساء، و٥ فــي المائة  خــدمــات 

للرجال الذين يعانون من إعاقة، و١٠ في 
المائة للعرب، و١٫٧ في المائة للإثيوبيين، 
ــائـــة لــلــمــتــديــنــين المــتــشــدديــن  و٧ فـــي المـ
(الحريديم)، نجد أن أياً من المجموعات 
لا يتم تمثيلها بشكل كافٍ في خدمات 

الدولة».
علاوة على ذلك، في بعض المكاتب 
والوحدات، لا يوجد تمثيل على الإطلاق 
للفئات الضعيفة؛ فــمــن بــين ٢٢ وزارة 
و١٠٢ دائــرة حكومية، حققت ٤ وزارات 
و٢٩ دائرة فقط، الأهداف المحددة. وتبلغ 
نسبة تمثيل الأشــخــاص ذوي الإعاقة 
٣٫٣ في المائة، وهو ما يقل بنسبة ١٫٧ 
فــي المــائــة عــن الــهــدف المــحــدد. وينطبق 
الــــشــــيء نــفــســه فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــمــثــيــل 
تــفــي ٧ وزارات  الـــذيـــن لا  الإثـــيـــوبـــيـــين، 
و٤٤ وحدة بالأهداف المحددة بشأنهم. 
والــوضــع أســـوأ بــين الــعــرب والمتدينين 

اليهود.
ويـــزداد الوضع ســوءاً عند دراســة 

العدد الإجمالي للموظفين في المناصب 
ــلـــك خــــدمــــات الــــدولــــة:  ــيـــعـــة فــــي سـ الـــرفـ
الحريديم - ٠٫٨ في المائة، والعرب - ٠٫٦ 
في المائة، والإثيوبيون - ٠٫٣ في المائة. 
الــشــيء نفسه عــلــى المناصب  وينطبق 
المتوسطة، حيث تقل نسبة الإثيوبيين 
بـ٥ مرات عن جميع الموظفين (٢٫٩ مقابل 
١٥٫٢ في المائة)، بينما تقل نسبة العرب 
المــائــة مقابل ١٥٫٢  بنحو مرتين (٨ فــي 
في المائة). من ناحية أخرى، فإن معظم 
العمال من هاتين المجموعتين يعملون 
في وظائف صغيرة (الإثيوبيون - ٨٣٫٥ 
في المائة، والعرب - ٦١ في المائة)، والتي 

تشمل وظائف التنظيف.
وقال الخبراء في تلخيص دراسة 
نشرها «المــعــهــد» إنــه «مــن المــنــاســب أن 
يفهم رئيس الحكومة والوزراء أن هذه 
ليست مشكلة تافهة. يجب أن ينظروا 
إلـــى الــتــمــثــيــل المــنــاســب بــصــفــتــه مهمة 
الــحــظ؛ تظهر البيانات  وطنية. لــســوء 

أن هذه القضية ذات أولوية منخفضة 
وأن معظم الوزراء يظهرون عدم اكتراث 
تجاه هذه القضية المهمة. وتتطلب هذه 
لــيــس فقط  الــظــاهــرة مــقــاربــة منهجية 
لأن القانون يتطلب ذلــك، ولكن بشكل 
أســــاســــي لأن عــــــدم الـــتـــطـــبـــيـــق الـــكـــامـــل 
لــلــقــانــون يــعــكــس حــالــة ذهــنــيــة - عــامــة 
وحكومية - تضر بالضمان الاجتماعي 
الـــذي هــو أســـاس المــســاواة والاســتــقــرار 
والنمو، والتي قد تؤثر أيضاً على الأمن 

القومي».
والــخــوف هــو أن الأحـــداث المماثلة 
لتلك التي وقعت في السنوات الأخيرة؛ 
بما في ذلك الاحتجاجات والمظاهرات 
من قبل الإثيوبيين، ومن قبل الجمهور 
الديني والمجتمع العربي، يمكن أن تكرر 
نفسها وربــمــا بــقــوة أكــبــر، وهـــذه المــرة 
تزيد من مشاعر الإحباط و«المواطنة من 
إلــى الاغتراب  الثانية، وتــؤدي  الــدرجــة 

وتضر بالثقة بمؤسسات الدولة».

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

رام الله: «الشرق الأوسط» رام الله: كفاح زبون

أنقرة: سعيد عبد الرازق
تل أبيب: نظير مجلي
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مقتل ضابط من الفرقة الرابعة في ريف دمشق الغربي

اغتيال قيادي ومفاوض بارز في درعا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

شهدت محافظة درعا جنوب 
ــيــــال راح  ــتــ ــلـــيـــات اغــ ــا عـــمـ ــ ــــوريـ سـ
المــعــارضــين  أبـــرز  ضحيتها أحـــد 
ــنـــة داعــــل  والمــــفــــاوضــــين فــــي مـــديـ
بـــريـــف درعـــــا الأوســـــــط، وعــمــلــيــة 
أخــــرى اســتــهــدفــت شــابــاً مــدنــيــاً. 
وشــيّــعــت أعــــداد كــبــيــرة مــن ريــف 
درعــــا الــغــربــي الــقــيــادي الــســابــق 
فــي المــعــارضــة ومــن الشخصيات 
المــفــاوضــة مــع الــجــانــب الــروســي 
ــط،  ــا الأوســ ــل بــريــف درعــ فـــي داعــ
تل 

ُ
الشيخ فادي العاسمي الذي ق

بــعــمــلــيــة اغـــتـــيـــال يــــوم الـــثـــلاثـــاء، 
عندما تعرض لإطلاق نار مباشر 
من قِبل مسلحين مجهولين على 
الطريق العامة في داعل؛ ما أدى 
الــفــور، وإصــابــة  إلــى مقتله على 
ابــنــه ســعــد الــعــاســمــي الــــذي كــان 

برفقته.
ــدّ الــعــاســمــي مـــن أوائــــل  ويـــعـ
الــســوري، في  المعارضين للنظام 
ــكّــــل مــجــمــوعــة  ــــل وشــ مـــديـــنـــة داعــ
ــر» مــع  ــ ــحـ ــ ــيــــش الـ ــجــ «الــ ـــ تــــابــــعــــة لــ
تــصــاعــد الأحـــــــداث فـــي مــحــافــظــة 
درعــــا فـــي عـــام ٢٠١١، ثـــم أصــبــح 
قــيــاديــاً فــي «جــيــش الــثــورة» أحد 
أكبر فصائل المعارضة سابقاً في 
مــحــافــظــة درعــــا جــنــوب ســوريــا، 
وأحـــد أعــضــاء لجنة الــصــلــح في 
حوران التي كانت مهتمة بقضايا 
ــــين عـــشـــائـــر المـــنـــطـــقـــة،  الـــصـــلـــح بـ
وخــــاض جــــولات تــفــاوضــيــة عــدة 
مع النظام والجانب الروسي إبان 
سيطرة النظام على المنطقة عام 
٢٠١٨، وتعرض للاعتقال لأربعة 
بـــعـــد دخــــول  أشـــهـــر عـــــام ٢٠١٩، 

المنطقة باتفاق التسوية.
وتـــعـــرض مـــؤخـــراً لاتــهــامــات 
ــد المــطــلــوبــين  ــ بـــمـــحـــاولـــة نـــقـــل أحـ
ــلـــعـــلاج مــن  لــــلأجــــهــــزة الأمــــنــــيــــة لـ
طــــــفــــــس، وهـــــــــو المـــــــدعـــــــو مـــحـــمـــد 
العودات المتهم بأنه من عناصر 
تنظيم «داعـــش» سابقاً في بلدة 
تــســيــل بــحــوض الــيــرمــوك غــربــي 
ــا، الــــذي ألــقــت قــــوات الــنــظــام  ــ درعـ
الـــســـوري المــتــمــركــزة عــنــد حــاجــز 
التابلين على طريق طفس - داعل 
غربي درعــا القبض عليه برفقة 

الشيخ العاسمي قبل أيام.
وتعتقد بعض المــصــادر من 

ــه عــلــى الــعــكــس،  ــرى، أنــ ــ جــهــة أخــ
ــقــــوات الـــنـــظـــام،  ــــودات لــ ــــعـ ســـلـــم الـ
وأن خلايا تنظيم «داعش» قتلت 
العاسمي، بعد أن تناقل ناشطون 
منشورات لحسابات عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، تحدثت عن 
«عملية نــوعــيــة فــي مــديــنــة داعــل 
يــوم الــثــلاثــاء نفذها مــن وصفوا 
(المــجــاهــديــن)، وأنــهــم خلصوا  بـــ
الأمــــة مــن الــــذي ســلــم المــجــاهــديــن 
لمــخــابــرات الــنــظــام، وتــمــكــنــوا من 

قتل فادي العاسمي».
غير أن «تجمع أحرار حوران» 
المــــعــــارض، قـــــال، إن مــقــربــين من 
العاسمي يتهمون قــوات النظام 
بقتله، بعد أن تابع الأهالي مسار 
هــــروب مــنــفــذي عــمــلــيــة الاغــتــيــال 
الذين لاذوا بالفرار باتجاه بلدة 
ابطع الواقعة شمال داعــل بريف 
درعــــــا الأوســــــــط، حـــيـــث يــتــواجــد 
بالقرب منها حاجز عسكري لفرع 
الأمــــن الــعــســكــري، وتــنــشــط فيها 
ــاولات الاغــتــيــال،  ــحــ عــمــلــيــات ومــ

بحسب التجمع.
ــر، قــتــل ضــابــط  ــ ــأن آخـ فـــي شــ
برتبة مـــلازم مــن مرتبات الفرقة 
الرابعة التي يقودها ماهر الأسد 
شــقــيــق الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
ــفـــور بــريــف  ــنـ ــي بـــلـــدة الـ ــد فــ ــ الأســ
دمــشــق الــغــربــي، الــثــلاثــاء، حيث 
عثر الأهالي على جثة الضابط، 
ــيـــة  ــفـــرعـ ــرق الـ ــ ــطــ ــ ــلــــى إحـــــــــدى الــ عــ
الــواصــلــة لــبــلــدة كــنــاكــر مــن جهة 
بــســاتــين الــنــفــور. وســـط انــتــشــار 
ــكـــريـــة مــن  ــــوات عـــسـ ــقـ ــ عـــســـكـــري لـ
الرابعة وحملة مداهمات  الفرقة 
طــالــت مــــزارع ومــنــازل قــريــبــة من 

الحادثة.
كما لقي الشاب محمد أحمد 
الشقران مصرعه الثلاثاء أيضاً، 
إثر استهدافه بالرصاص المباشر 
مـــن قِـــبـــل مــجــهــولــين بــالــقــرب من 
ــا،  بـــلـــدة خـــربـــة قــيــس غـــربـــي درعــ
وهـــو مــدنــي غــيــر تــابــع لأي جهة 
عــســكــريــة أو مــجــمــوعــة مسلحة، 
ويتحدر من بلدة المزيريب بريف 

درعا الغربي.
ونعت وسائل إعلام معارضة 
أحد الكوادر الإعلامية في محافظة 
درعــــــا، أحـــمـــد تــيــســيــر الــعــيــســى، 
تل بحسب «تجمع أحــرار 

ُ
الــذي ق

حوران» تحت التعذيب في سجن 

صيدنايا العسكري، بعد اعتقال 
دام لأكــثــر مــن ٣ ســنــوات. وتلقى 
الــثــلاثــاء، دون  ذووه نــبــأ وفــاتــه 
تسلم جثمانه. وينحدر العيسى 
مـــن بـــلـــدة الــجــيــزة شـــرقـــي درعــــا، 
وعمل في المجال الإعلامي قبيل 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام عــلــى مــحــافــظــة 

درعا في يوليو (تموز) ٢٠١٨.
من جهة أخرة وفي محافظة 
درعــــــا، ثــبّــتــت قـــــوات مـــن الــنــظــام 
الـــــســـــوري، نــقــطــة عـــســـكـــريـــة لــهــا 
جنوب طفس بريف درعا الغربي. 
جاء ذلك بعد دخول ٢٠ عنصراً من 
الجيش والــقــوة الأمنية المدينة، 
برفقة وجهاء وقادة محليين في 
المــديــنــة وأجـــــروا عــمــلــيــة تفتيش 
لمــنــزلــين فـــي المــديــنــة، لــلــتــأكــد من 
خلوها من المطلوبين، الذين كانت 
تقول عنهم اللجنة الأمنية إنهم 
من خارج طفس ومنتمين لتنظيم 
«داعش» وتطالب بخروجهم من 

المدينة.
ــاً لمــــصــــادر مــحــلــيــة من  ــقــ ووفــ
المدينة، فــإن النقطة التي تركزت 
فيها قــوات الجيش تقع في بناء 
مؤسسة الإسمنت القديمة التي 
ــقــــراً عـــســـكـــريـــاً لــلــقــيــادي  كــــانــــت مــ
المحلي خلدون الزعبي قرب المشفى 
الــوطــنــي فـــي طـــفـــس، وأن وجـــود 
النقطة العسكرية مؤقت لمــدة ٧٢ 
ساعة، وسيجري انسحابها مع 
انسحاب التعزيزات الأخيرة التي 
ــراف الــجــنــوبــيــة من  ــ أحـــاطـــت الأطــ
المدينة، وفق الاتفاق الأخير الذي 
عُقد بين قادة محليين في المدينة 
ومــســؤول جهاز الأمـــن العسكري 
جنوب سوريا العميد لؤي العلي. 
ومــن المــقــرر أن يُعقد اجتماع بين 
وجهاء من مدينة طفس ورئيس 
الــلــجــنــة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة في 
جنوب سوريا، الأربــعــاء، للبحث 
بتطورات المنطقة الأخيرة وتطبيق 

بنود الاتفاق في مدينة طفس.
وكـــــانـــــت طـــفـــس قـــــد شـــهـــدت 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، عـــمـــلـــيـــات 
تــصــعــيــد عـــســـكـــريـــة ومــــحــــاولات 
اقــتــحــام الأطـــــراف الــجــنــوبــيــة من 
ــوات الــنــظــام،  ــ ــن قِـــبـــل قـ المـــديـــنـــة مـ
بعد إصــرار اللجنة الأمنية أمام 
المــفــاوضــين عــن المــديــنــة، بــوجــود 
ــهـــزة والمــطــالــبــة  مــطــلــوبــين لـــلأجـ

بإخراجهم.

الأهالي يحفرون كهوفاً تحت الأرض ويحولونها إلى ملاذات آمنة

القنابل العنقودية تهدد حياة سكان جبل الزاوية
إدلب: فراس كرم

يــــعــــانــــي ســــكــــان قـــــــرى وبــــــلــــــدات جــبــل 
الزاوية جنوب إدلــب شمال غربي سوريا، 
من تداعيات القصف اليومي لقوات النظام 
السوري والميليشيات الإيرانية، وصعوبات 
كــبــيــرة فـــي تـــأمـــين مـــيـــاه الـــشـــرب والــطــعــام 
والــتــجــوال بــين الــقــرى فــي ســاعــات النهار، 
ــافـــة إلــــى انــتــشــار الــقــنــابــل الــعــنــقــوديــة  إضـ
ومخلفات القصف غير المنفجرة، في المزارع 

والبساتين وخطرها على حياة المدنيين.
وتحدثت «الــشــرق الأوســــط»، مــع عدد 
مــــن ســـكـــان قـــــرى وبــــلــــدات جـــبـــل الــــزاويــــة، 
تــــقــــارب نـــحـــو ٤٠ بـــلـــدة وقــــريــــة قـــريـــبـــة مــن 
ــوات الــنــظــام الــســوري  خـــط الــتــمــاس بـــين قــ
وفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة، 
الــظــروف الإنسانية والمعيشية، في  بشأن 
ظــل تــواصــل القصف الــبــري لــقــوات النظام 
السوري وحلفائه على مناطقهم، وتحليق 
طـــائـــرات الاســتــطــلاع الــروســيــة عــلــى مـــدار 
ــواء. وقــد وصــف بعضهم  الساعة فــي الأجــ
صعوبة الحياة مع أصوات هدير الطائرات 
وسقوط القذائف وانفجارها بين الأحياء 
ــرون وصــفــوهــا  ــ السكنية ومــحــيــطــهــا، وآخـ
«المـــســـتـــحـــيـــلـــة»، إلا أنـــهـــم تـــعـــايـــشـــوا مــع  بــــ
القصف وظروف الحرب وفقدانهم عدداً من 
أقاربهم، إذ تبقى بالنسبة لهم أفضل من 
العيش في المخيمات التي لا تمتلك أدنى 

مقومات الحياة.
ــراوي في  ــطـ ــفـ يـــقـــول الـــنـــاشـــط أحـــمـــد الـ
جبل الزاوية، إن «هناك مساحات كبيرة من 
المزارع القريبة جداً من خطوط التماس مع 
قوات النظام محرمة تماماً على أصحابها، 
انــتــشــار القنابل العنقودية بشكل  بسبب 
كثيف تــعــرقــل وصـــول فـــرق الـــدفـــاع المــدنــي 
والهندسة لإزالتها بسبب رصدها من قبل 
قــوات النظام واستهدافها، بينما العيش 
في القرى القريبة من خطوط التماس مثل 
(الفريكة وشاغوريت والفطيرة وكفرعويد 
وبــيــنــين وفــلــيــفــل وســفــوهــن والـــبـــارة وديــر 
سنبل وقــرى أخـــرى)، أخطر مما نتصور، 
تــقــوم طــائــرات الاســتــطــلاع الروسية  حيث 
برصد حركة المدنيين على الأرض، والتعامل 
معها برياً من قبل قــوات النظام على أنها 
انــتــشــار القنابل  أهـــداف عسكرية، وأيــضــاً 
العنقودية من قصف سابق لقوات النظام 
على المزارع ولم تنفجر، تشكل أكبر تهديد 

للمدنيين».
وقتل خلال العمليات العسكرية لقوات 
النظام التي تزداد وتيرتها تزامناً مع بدء 
المــواســم، أكثر مــن ٢٠٠ مدني بينهم  جني 
نساء، خــلال العامين الماضيين، وأكثر من 

٣٠ مدنياً قتلوا بانفجار القنابل العنقودية 
المـــزارع، فيما جــرح خلال  أثناء عملهم في 
الــفــتــرة الأخــيــرة أكــثــر مــن ٦٠ مدنياً بينهم 
أطفال، وقدمت لهم الفرق الطبية الجوالة 
والدفاع المدني السوري الإسعافات الأولية 

ونقلهم إلى المشافي في إدلب.
ويضيف: «أكثر من ٤٠٠ ألف نسمة من 
الزاوية يعيشون  أهالي قرى وبلدات جبل 
في قراهم وبلداتهم، ضمن كهوف ومغارات 
بعضها أثرية، رغم مواصلة القصف من قبل 
قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وكثير 
مـــن الــعــائــلات فــضــلــت الــبــقــاء فـــي بــلــداتــهــا 
للمحافظة على مواسم بساتينها ومزارعها 
(الــتــين والــزيــتــون والــكــرز)، كونها المصدر 
الوحيد لدخلهم ومستلزماتهم المعيشية 
ــل الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــرديـــة  فــــي ظــ
التي تعاني منها سوريا وغــلاء الأسعار، 
فيما فضل آخــرون البقاء في ديارهم على 
العيش في مخيمات النازحين، لافتقارها 
لأبسط مقومات الحياة فيها وتراجع حجم 
المساعدات الإنسانية لكفاية النازحين في 

العيش».
ــالـــت مـــؤســـســـة الـــدفـــاع  مــــن جــهــتــهــا، قـ
المـــدنـــي الــــســــوري «الــــخــــوذ الـــبـــيـــضـــاء»، إن 
«آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات 
قصف النظام وحليفه الروسي، تنتشر في 
المناطق الزراعية وبــين منازل المدنيين في 
شمال غربي سوريا، وتشكل تهديداً كبيراً 
على حياة السكان وتسعى فرقها جاهدة 

لإزالتها والتخلص من خطرها المميت».
أنــه «منذ بداية العام الحالي  مضيفة 

وحتى الأربــعــاء ١٧ أغسطس (آب)، وثقت 
فرقها، ١٦ انفجاراً لمخلفات الحرب في شمال 
غربي سوريا أدت لمقتل ١١ شخصاً بينهم 
٥ أطفال وإصابة ١٨ آخرين بينهم ١٤ طفلاً 
وامرأة. وأجرت فرقها أكثر ٧٨٠ عملية مسح 
غير تقني في أكثر من ٢٦٠ منطقة ملوثة 
بالذخائر، وأزالت ٥٢٤ ذخيرة متنوعة في 
٤٤٩ عملية إزالة، وقدمت الفرق ١٠٨٠ جلسة 
توعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب 
استفاد منها ٢٠ ألف مدني من بينهم أطفال 

ومزارعون».
وتــشــهــد عــشــرات الــقــرى والــبــلــدات في 
جــبــل الــــزاويــــة والمـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة جــنــوب 
الطريق الدولي الواصلة بين حلب واللاذقية 
أو ما يعرف بـM٤. جنوب إدلب، بين الحين 
ــر تــصــعــيــداً عــســكــريــاً مـــن قــبــل قـــوات  ــ والآخـ
النظام بمختلف صنوف الأسلحة، إضافة 
الــروســي، وأسفر ذلك  إلــى القصف الجوي 
عن مقتل المئات وجرح آخرين، ومنع آلاف 
ــم بسبب  ــارهـ ــعـــودة إلــــى ديـ المــدنــيــين مـــن الـ

القصف المستمر.
تــــحــــت الأرض عـــمـــقـــه ٤  ــهــــف  كــ وفـــــــي 
أمتار تحت الأرض وبطول ٨ أمتار، جرى 
حـــفـــره وتــقــســيــمــه بــحــســب الـــحـــاجـــة (ركـــن 
للاستحمام وآخــر للطبخ والقسم المتبقي 
ــوم)، بــلــصــق مـــنـــزل تــعــرض  ــ ــنـ ــ لـــلإقـــامـــة والـ
لقصف مباشر تهدمت أجــزاء منه، تعيش 
أسرة الحاج أبو محمود وأحفاده، حياتهم 
ــــوام،  ــذا الــنــحــو مــنــذ ٣ أعـ الــيــومــيــة عــلــى هــ
لــتــفــادي الإصـــابـــة بــالــقــصــف الــبــري لــقــوات 
النظام على بلدته مشون بجبل الزاوية ٢٠ 

كيلومتراً جنوب إدلب.
يـــقـــول أبـــــو مـــحـــمـــود (٦٢ عــــامــــاً)، إنـــه 
ــتـــادوا عــلــى الــحــيــاة  ــفـــاده اعـ «وأســـرتـــه وأحـ
والعيش الجماعي في الكهف منذ ٣ سنوات، 
ــاً عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــم، ولا يــســتــطــيــعــون  حـــرصـ
الــعــيــش خــارجــه إلا عــنــدمــا تغيب أصـــوات 
ــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الـــروســـيـــة ويــتــوقــف  الــــطــ
القصف، بعد إعــلان المــراصــد عن ذلــك عبر 
أجهزة لاسلكية تملك الأســرة واحــدة منها 
تعلقها على باب الكهف، لضمان المحافظة 
عـــلـــى ارتـــبـــاطـــهـــا بـــالـــتـــردد الــــعــــام وســـمـــاع 
الــتــنــبــيــهــات والـــتـــحـــذيـــرات. ويستطيعون 
خلال فترة توقف القصف، قضاء حوائجهم 
الخارجية (تــأمــين مــيــاه الــشــرب والــطــعــام) 
ومن ثم العودة إلى داخل الكهف قبل تجدد 
القصف بشكل مفاجئ، وتعرضهم للإصابة 
في منطقة لم يعد متوفراً فيها مشافي تقدم 
الإسعافات الأولية على الأقــل لمن يتعرض 
للإصابة، من استهداف بالقصف الجوي 
الروسي أو البري لقوات النظام على مدار 

السنوات الأخيرة».
ويضيف: «تمر أيام بلا قصف وتحليق 
لــطــائــرات الاســتــطــلاع الــروســيــة فــي أجـــواء 
المنطقة، عندها فقط يمكننا التجول بحذر 
فــي الــبــلــدة، والـــذهـــاب إلـــى الــحــقــل للعناية 
بأشجار التين والزيتون، والمحافظة على 
ــد لــرزقــنــا  ــيـ ــدر الـــوحـ المــــوســــم، كـــونـــه المــــصــ
ومــعــيــشــتــنــا، ونــســتــطــيــع خـــلال ذلـــك أيضاً 
تــجــهــيــز الـــطـــعـــام والـــحـــصـــول عــلــى الــخــبــز 
ــات لضمان  ــ وتــجــفــيــفــه فـــي كــثــيــر مـــن الأوقــ
أيـــام التصعيد  صلاحيته واستهلاكه فــي 
والقصف التي لا تسمح لأحد بالخروج من 

المنزل أو الكهوف».
مــن جهته، قــال أبــو جميل (٥٦ عاماً)، 
يعمل سائق صهريج نقل مياه للشرب في 
أنــه «يشعر بالفخر عندما  قرية كنصفرة، 
يـــقـــوم بـــواجـــبـــه الإنـــســـانـــي تـــجـــاه أكـــثـــر من 
٢٥٠ عــائــلــة فــي قــريــتــه يــــوزع مــيــاه الــشــرب 
ــه تــعــرض  ــم أنــ عــلــيــهــم بــســعــر الــتــكــلــفــة، رغــ
لعدة إصابات وجروح طفيفة سابقاً جراء 
القصف المدفعي لقوات النظام على قريته».
ــادة مـــع ســاعــات  ــ ــــب عـ ويـــضـــيـــف: «أذهــ
الفجر كل يوم لتعبئة الصهريج بأكثر من 
٣٠ برميلاً من المياه الصالحة للشرب، وأعمل 
جاهداً على توزيعها على الأسر قبل شروق 
الشمس وبــدء تحليق طائرات الاستطلاع 
في الأجواء، وعند العودة إلى المنزل، اجمع 
بعض الأشياء مثل أغصان الأشجار الجافة 
لتغطية الصهريج وتمويهه، حرصاً على 
ألا تــرصــده طــائــرات الاســتــطــلاع أو قصفه 
برياً من قبل قوات النظام المتمركزة جنوب 

قريتنا ببضع كيلومترات».

إزالة الألغام شمالي شرق سوريا (الدفاع المدني ــ مواقع التواصل)

سوريا تنفي «خطف أو احتجاز»
صحافي أميركي مفقود

عمان - دمشق: «الشرق الأوسط»

نفت ســوريــا، الأربــعــاء، خطف أو احتجاز 
صحافي أميركي اختفى قبل عشر سنوات بعد 
أن طالب الرئيس الأميركي جو بايدن، دمشق 

بالسماح له بالعودة إلى الوطن.
واختطف أوستن تايس، وهو جندي سابق 
في مشاة البحرية الأميركية، في أغسطس (آب) 
أثــنــاء تغطيته الانتفاضة على الرئيس   ٢٠١٢
السوري بشار الأسد في دمشق، وكان يبلغ من 
سرته أنه على قيد 

ُ
العمر آنذاك ٣١ عاماً. وتعتقد أ

الحياة ولا يــزال محتجزاً في سوريا. ولا تزال 
هوية خاطفي تايس غير معروفة، ولم تعلن أي 

جهة مسؤوليتها عن خطفه.
ووصفت وزارة الخارجية السورية تايس، 
بأنه «جندي أميركي»، ونفت أن تكون الحكومة 
قــد احــتــجــزتــه هــو أو أي أمــيــركــي آخــــر. وقــالــت 
في بيان نقلته «رويــتــرز»، إن «هــذه الادعـــاءات 

مضللة وبعيدة عن المنطق».
وفــــي بـــيـــان بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــعــاشــرة 
الماضي،  لاعتقال تايس، قال بايدن، الأسبوع 
إن إدارتــه «طلبت مــراراً من الحكومة السورية 
العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى 

الوطن».
وأضــاف بــايــدن، أن واشنطن تعرف «على 
الــســوريــة احتجزت  الــيــقــين» أن الحكومة  وجــه 

تايس في بعض الأحيان.
وعــلــقــت واشــنــطــن وجــودهــا الدبلوماسي 
في سوريا عام ٢٠١٢ في بداية الحرب الأهلية 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ ــال وزيـ ــ فـــي الـــبـــلاد. وقـ
الــخــاص لبايدن  المــبــعــوث  أنــتــونــي بلينكن، إن 
الــرهــائــن روجــر كارستينز «سيستمر  لــشــؤون 
في التواصل مع الحكومة السورية» بالتنسيق 

ــدأت عــائــلات الــرهــائــن  مــع الــبــيــت الأبـــيـــض.  وبــ
والمعتقلين فــي رفــع أصــواتــهــا بشكل جماعي، 
لحث بايدن على إعطاء أولوية للقضية، واتخاذ 
خــطــوات، مثل ترتيب مزيد من عمليات تبادل 

الأسرى مع الحكومات الأجنبية.
والتقى الرئيس الأميركي جو بايدن، مايو 
(أيار)، والدَي الصحافي الأميركي المحتجز في 
سوريا، أوستن تايس، بعد أقل من أسبوع من 
إعــــادة أمــيــركــي آخـــر إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة من 

خلال تبادل سجناء مع روسيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين 
ساكي، في بيان، إن بايدن «كرر التزامه بمواصلة 
العمل عبر جميع السبل المتاحة لتأمين عودة 
أوستن التي طال انتظارها إلى عائلته». كما أكد 
الرئيس الأميركي، أن إدارته «ستعمل بلا هوادة 
حتى تتم إعـــادة أوســـتن والأمــيــركــيــين الآخــريــن 
المــحــتــجــزيــن كــرهــائــن فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 

بأمان ليكونوا مع أحبائهم».
ويأتي لقاء بايدن مع والــدي تايس، مارك 
ــه رئـــيـــس جمعية  ــ وديـــبـــرا تـــايـــس، بــعــد أن وجّـ
مراسلي البيت الأبيض ستيفن بورتنوي، نداءً 
مباشراً للرئيس الأميركي للعمل من أجل حرية 

الصحافي.
وأعرب مسؤولون أميركيون عن ثقتهم بأن 
تايس لا يزال على قيد الحياة لكن منذ اعتقاله 
في عام ٢٠١٢، كما تقول عائلته، كانت المعلومات 
الوحيدة التي أفرج عنها مختطفوه، هي فيديو 
مدته ٤٣ ثانية بعنوان «أوستن تايس على قيد 
الحياة»، والذي أظهر أنه محتجز من قِبل رجال 

مسلحين.
وضغطت إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب، بقوة لإطلاق سراح تايس، بما في 

ذلك إرسال كبار المسؤولين إلى دمشق.

والدا الصحافي الأميركي أوستن تايس في مؤتمر صحافي ببيروت ٤ ديسمبر ٢٠١٨ (ا.ف.ب)

على خلفية التوتر والاشتباكات العنيفة في عين العرب

تركيا تدفع بتعزيزات إلى حلب وتواصل قصف «قسد»

دفــــــــــــع الــــــجــــــيــــــش الـــــتـــــركـــــي 
بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى 
مناطق عدة في أرياف محافظة 
ــلـــب، عـــلـــى خــلــفــيــة الــهــجــمــات  حـ
المـــــتـــــبـــــادلـــــة الـــــتـــــي وقـــــعـــــت بــين 
القوات التركية و«قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) فـــي عين 
ــانـــي) بـــريـــف حلب  الـــعـــرب (كـــوبـ
الشرقي، وأدت إلى سقوط قتلى 

ومصابين من الجانبين.
ودخـــلـــت ٣ أرتــــــال عــســكــريــة 
ضخمة ضمت دبابات وناقلات 
جند وذخائر، في ساعة متأخرة 
ــاء- الأربـــــعـــــاء،  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــن لـــيـــل الـ ــ مـ
أولــهــا مــن مــعــبــر الــحــمــام بريف 
عفرين شمال حلب إلى القاعدة 
المدينة،  فــي  التركية  العسكرية 
ــى الــــقــــاعــــدة  ــ ــ ــل إلـ ــ ــ ــــي دخـ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
ــلـــس، شــــرق،  ــرابـ الـــتـــركـــيـــة فــــي جـ
والثالث من معبر باب السلامة 
إلـــى الــقــاعــدة الــتــركــيــة فــي أعـــزاز 

شمال حلب.
وقــصــفــت الـــقـــوات الــتــركــيــة، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع دخـــــــول الأرتـــــــال 
العسكرية؛ بلدة تل رفعت وقرية 
ــلــــب بــشــكــل  ــــال حــ ــمـ ــ مــــرعــــنــــاز شـ
مــتــقــطــع. وذكــــرت وســائــل إعــلام 
تـــركـــيـــة أنـــــه تــــم وضـــــع الــــكــــوادر 
الطبية في المستشفيات التركية 

في ريف حلب في حالة تأهب.
ــيــــاق ذاتـــــــــه، تـــوفـــي  ــــي الــــســ فـ
جندي تركي ثانٍ متأثراً بجروح 
ــجــــوم  أصــــــيــــــب بــــــهــــــا، جــــــــــــراء هــ
صـــاروخـــي نــفــذتــه «قـــســـد» على 
مركز للشرطة داخل ولاية شانلي 
أورفــــا، فــي الجهة المقابلة لعين 
العرب (كوباني)، شرق محافظة 
ــثـــلاثـــاء، لــيــرتــفــع بــذلــك  حـــلـــب، الـ
إلـــى ٢ بــالإضــافــة  القتلى  تــعــداد 

إلى ٣ مصابين.
واستهدفت القوات التركية 
نقاطاً عسكرية عـــدة، بــراً وجــواً 
فــي ريـــف عــين كــوبــانــي الــغــربــي، 
شمل منطقة تضم نقطة عسكرية 
تـــابـــعـــة لــــقــــوات الـــنـــظـــام فــــي تــل 
جبنة، كما شن الطيران التركي ٨ 
غارات على مواقع للنظام في تل 
جارقلي (٢٥ كيلومتراً غرب عين 
العرب، و٢ كيلومتر من الجدار 

الحدودي التركي مع سوريا).
ونشر موقع «ديرين قوتلار» 

ــة) الـــتـــركـــي،  ــقـ ــيـ ــمـ ــعـ (الــــــقــــــوات الـ
ــــــاء، تـــســـجـــيـــلاً مــــصــــوراً  الأربــــــــعــ
ــيــــش الـــتـــركـــي  ــــداف الــــجــ ــــهـ ــتـ ــ لاسـ
لمــواقــع «قــســد» فــي عــين الــعــرب، 
رداً على الهجوم الذي تعرض له 
مركز الشرطة في بلدية بيرجيك 
فــي شــانــلــي أورفـــــا، يــؤكــد مقتل 
وإصابة عدد كبير من العناصر 
الــذي توجد به قوات  في الموقع 
«قسد» والنظام السوري أثناء  لـ
محاولتهم الهروب من القصف 
ــواقـــع  ــلـــى مـ ــثـــف عـ ــكـ المــــدفــــعــــي المـ
انــتــشــارهــم بــالــقــرب مــن الــحــدود 

التركية.
ــد الــســوري  وتـــحـــدث «المـــرصـ
لحقوق الإنسان» عن ارتفاع عدد 
الخسائر البشرية نتيجة القصف 
الــــجــــوي الـــتـــركـــي، عـــلـــى مــنــاطــق 
شمال وشرق سوريا، موثقاً مقتل 
١٧ عنصراً عسكرياً، من ضمنهم 
٤ عــنــاصــر فـــي صـــفـــوف «قــســد» 
رة تركية على  بقصف طائرة مُسيَّ
قــريــة سنجق ســعــدون فــي ريــف 
عـــامـــودا، و١٣ عنصراً مــن قــوات 
الــنــظــام و«قـــســـد»، قــتــلــوا نتيجة 
غــارات حربية تركية على مواقع 
في ريف عين العرب شرقي حلب، 
بينما لا يزال عدد القتلى مرشحاً 
ــاع لـــــوجـــــود مـــفـــقـــوديـــن  ــ ــفـ ــ ــــلارتـ لـ

ومصابين بجروح خطيرة.

وانــدلــعــت الاشتباكات عقب 
ــة  ــابــ ــركــــي وإصــ ــدي تــ ــنــ مـــقـــتـــل جــ
٤ آخــــريــــن بــــجــــروح فــــي هـــجـــوم، 
الثلاثاء، على مركز للشرطة في 
منطقة بيرجيك في ولاية شانلي 
أورفا جنوب تركيا، مصدره بلدة 
عــين العين (كــوبــانــي) الخاضعة 
لــســيــطــرة «قــــســــد» والـــنـــظـــام في 
شـــمـــال ســـوريـــا. وأعــلــنــت وزارة 
ــة أن قـــواتـــهـــا  ــيــ ــركــ ــتــ ــاع الــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـ
ردت عــلــى الــفــور وقــتــلــت ١٣ من 
عناصر «وحــدات حماية الشعب 
الكردية»، أكبر مكونات «قسد». 
وأكـــد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان»، أن ١١ عسكرياً قتلوا 
نتيجة الغارات الجوية والقصف 
ــركـــي، دون مــعــرفــة  ــتـ الـ المـــدفـــعـــي 
إذا كانوا جميعهم ينتمون إلى 
جيش النظام أم لا، بينما تحدثت 
مــصــادر أخـــرى عــن مقتل ٢٠ من 

قوات النظام.
ــــلام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ ــــت وسـ ــرفـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــــوري  ــــسـ ــة مـــــن الــــنــــظــــام الـ ــبــ ــريــ قــ
بمقتل عدد من الجنود وإصابة 
آخــريــن، وأعــلــن مــصــدر عسكري 
في دمشق، حسبما نشرته وزارة 
الـــدفـــاع عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي 
عــلــى «فــيــســبــوك»، أن «الــطــيــران 
الــحــربــي الــتــركــي قـــام بــعــد ظهر 
الــــســــاعــــة ١٤:٣٧  الــــثــــلاثــــاء مـــــن 

وحتى الساعة ١٥:٠٠ باستهداف 
بعض النقاط العسكرية في ريف 
حلب، ما أسفر عن استشهاد ٣ 

عسكريين وجرح ٦ آخرين». 
ــر الإعـــــــلام  ــد نــــشــ ــعــ وذلـــــــــك بــ
«قـــــســـــد»  الـــــــــكـــــــــردي الــــــتــــــابــــــع لــــــ
تسجيلات مصورة تظهر عدداً 
مــن الــعــنــاصــر المــصــابــين نتيجة 

القصف الجوي التركي.
هــــــــــذا وواصـــــــــلـــــــــت الــــــقــــــوات 
ــيـــش  ــل «الـــجـ ــائــ الــــتــــركــــيــــة وفــــصــ
الوطني السوري» الموالي لأنقرة، 
القصف الصاروخي على مناطق 
في محيط قرى حربل وتل رفعت 
والمديونة وتل مضيق وحصية، 
الخاضعة لسيطرة «قــســد» في 

ريف حلب الشمالي.
كما قصفت القوات التركية، 
أنــاب وجلبل  المتمركزة في قرى 
بناحية شـــيـــراوا، بــأكــثــر مــن ٣٠ 
قـــذيـــفـــة صــــاروخــــيــــة ومـــدفـــعـــيـــة 
محيط قرى صوغانكة وقنطرة 
ــيــــراوا بــريــف  وأبـــــين بــنــاحــيــة شــ
ــــف  ــذائــ ــ ــت قــ ــ ــطــ ــ عــــــفــــــريــــــن. وســــــقــ
صاروخية عدة بالقرب من مخيم 
الــــخــــلاوي عـــلـــى أطـــــــراف مــديــنــة 

جرابلس.
ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
ــقـــتـــل ٤  ــة، الأربـــــــعـــــــاء، مـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
عــــنــــاصــــر مــــــن «قـــــــســـــــد»، أثــــنــــاء 

اســتــعــدادهــم لــشــن هــجــوم على 
«نبع السلام»  المنطقة المعروفة بـ
ــقــــوات  ــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــ الــ
الــتــركــيــة والــجــيــش الــوطــنــي في 

شمال شرقي سوريا.
ــل، نــفــى  ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
وزيــر الداخلية التركي سليمان 
ــــي مــديــنــة غـــازي  صــويــلــو، ووالــ
عنتاب داود غول، إطلاق القوات 
الــتــركــيــة عــمــلــيــة عــســكــريــة ضد 
قسد فــي شــمــال ســوريــا، بعدما 
انطلقت تحذيرات عبر مكبرات 
الصوت بالمساجد، ليل الثلاثاء، 
لتحذير المــواطــنــين مــن الــخــروج 
ــــن مـــنـــازلـــهـــم بـــســـبـــب انـــطـــلاق  مـ

العملية العسكرية.
وقــــــال صـــويـــلـــو إن الإعـــــلان 
الــــــذي أذيــــــع فــــي مـــســـاجـــد بــلــدة 
كــاركــامــيــش بــشــأن شـــن الــقــوات 
الـــتـــركـــيـــة عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة فــي 
سوريا، تجاوز الغرض المطلوب؛ 
الـــســـلـــطـــات لــم  إلــــــى أن  مـــشـــيـــراً 
تفرض حظر تجول في المنطقة، 
ودعا المواطنين لعدم الخوف من 

التحذيرات.
بـــــــــــدوره قــــــــال والـــــــــي غــــــازي 
عنتاب، دواد غل، على «تويتر»: 
«لــــــقــــــد تـــــــــجـــــــــاوزت الإعـــــــلانـــــــات 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن المـــــســـــاجـــــد فــي 
كـــاركـــامـــيـــش الــــغــــرض مـــنـــهـــا. لا 
يـــوجـــد حـــظـــر تــــجــــول، الأمــــــر لــم 
يخرج عن (الــوضــع الروتيني). 
التحقيقات بدأت بحق الموظفين 

المسؤولين عن ذلك الإعلان».
وتعرضت بلدة كاركاميش، 
ــثــــلاثــــاء، لــقــصــف مـــدفـــعـــي مــن  الــ
المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
قوات النظام و«قسد» في شمال 
ــقــــطــــت ٤ قــــذائــــف  ســــــوريــــــا، وســ
«هــــــــاون» فــــي أرض خـــالـــيـــة فــي 
البلدة، لم تنتج عنها إصابات 

أو أضرار.
وتهدد تركيا منذ مايو (أيار) 
المـــاضـــي، بــشــن عملية عسكرية 
ضد مواقع «قسد» في منبج وتل 
رفعت، بهدف استكمال المناطق 
الآمنة على حــدودهــا الجنوبية 
بعمق ٣٠ كيلومتراً في الأراضي 
السورية. لكن لم يتم شنها حتى 
الآن بــســبــب اعـــتـــراض الــولايــات 
المتحدة وروسيا وإيران والنظام 
ــن الـــــــدول  ــ ــلاً عــ ــ ــــضـ الـــــــســـــــوري، فـ

الأوروبية.

 قتل بواسطة مسيرة تركية (الشرق الأوسط)
ً
 يشيعون مقاتلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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ليبيا: فتح ٢٨٠ قضية 
بشأن مقابر ترهونة الجماعية

الليبي  أعلن النائب العام 
الــصــديــق الـــصـــور، أمــــس، فتح 
بــالمــقــابــر  تــتــعــلــق  ٢٨٠ قــضــيــة 
الجماعية المكتشفة حديثاً في 
مدينة تــرهــونــة الليبية، لافتاً 
إلى إحالة ١٠ قضايا منها إلى 
المــحــاكــم، وتــوجــيــه تــهــم القتل 
والتعذيب والخطف والإخفاء 
ــلـــح  ــو المـــسـ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ــري والـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الـ

والسرقة إلى ٢٠ متهماً.
ورفــــــــــــض الـــــــصـــــــور خـــــلال 
ــافــــي اســـتـــغـــلال  ــمــــر صــــحــ مــــؤتــ
الـــقـــضـــيـــة لأغـــــــــراض ســيــاســيــة 
وإعلامية، وقال إن «ما يعنينا 
ــة الأولــــــــــــى هــــــم أســــر  ــ ــدرجــ ــ ــالــ ــ بــ
الضحايا المتابعين مــع مكتب 
ــام، ولا يــهــمــنــا من  ــعـ الــنــائــب الـ
يــريــد الاســـتـــفـــادة مـــن القضية 
لــخــدمــة أغــــــراض ســيــاســيــة أو 
ــلــــى أن  إعـــــلامـــــيـــــة»؛ مـــــشـــــدداً عــ
ــلـــف المــــقــــابــــر الـــجـــمـــاعـــيـــة فــي  مـ
ــل «مــعــانــي  ــة يــحــمــل كــ ــونـ ــرهـ تـ
الإبـــــــــادة». وأكـــــد إعـــطـــاء المــلــف 
أهمية بالغة، وتكليف رئيس 
نيابة ومجموعة من الأعضاء 
ــرة الـــتـــحـــقـــيـــق وســـرعـــة  ــاشــ ــبــ لمــ
إنهائه، متحدثاً عن استخراج 
ــن ٨٢ مـــقـــبـــرة فــي  ٢٥٩ جـــثـــة مــ
تــرهــونــة وضــواحــيــهــا، بينما 
جــرى التعرف على هوية ١٢٠ 

جثة.
فــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق ذلــــــــــــــــــــك، لا 
ــر  ــابـ ــقـ ــا «المـ ــايـ ــر ضـــحـ ــ تـــــــزال أســ
الــجــمــاعــيــة» بــمــديــنــة تــرهــونــة 
(٩٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب شــرقــي 
ــة طــــرابــــلــــس)، تــصــر  ــمـ ــعـــاصـ الـ
وتــشــدد عــلــى ســرعــة التحقيق 
ــتــــي قــــالــــوا إن  ــم الــ ــرائــ ــجــ فــــي الــ
ميليشيا «الكانيات» ارتكبتها 
في المدينة، حتى منتصف عام 
٢٠٢٠، بينما يــواصــل البعض 

مــنــهــم الـــبـــحـــث فــــي الـــصـــحـــراء 
المــتــاخــمــة لمــنــازلــهــم عـــن رفـــات 
ــزالــــون  مــــواطــــنــــين آخــــريــــن لا يــ
مفقودين. وتواجه ميليشيات 
«الكانيات» اتهامات بتصفية 
مئات من الأسرى الذين وقعوا 
فــــي قــبــضــتــهــا، انـــتـــقـــامـــاً لمــقــتــل 
آمرها محسن الكاني، وشقيقه 
ــيــــم، ودفــــنــــهــــم فــي  ــبــــد الــــعــــظــ عــ
«مقابر جماعية» على أطــراف 
المــديــنــة. وتــكــوّنــت «الــكــانــيــات» 
من ٦ أشقاء وأتباعهم، وكانت 
تتمتع بقوة عسكرية مطلقة في 
المدينة قبل عام ٢٠٢٠، وقد بثّ 
الــرعــب فــي صفوف  عناصرها 
ضي 

ُ
السكان المحليين، بينما ق

بشكل منهجي على الأصــوات 
الـــنـــاقـــدة، حــتــى أن أقــاربــهــم لم 
يسلموا مــن بطشهم، وذهــبــوا 
إلــــى حـــد اســـتـــخـــدام «الأســـــود» 

لبث الرعب في ترهونة.
وتــــجــــري الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الليبية تحقيقات واســعــة مع 
بعض الأشخاص، بعد القبض 
الــتــورط  عليهم مــؤخــراً بتهمة 
في جرائم «المقابر الجماعية»، 
من بينهم فوزي الجوّادي الذي 
أقر بارتكاب «الكانيات» جرائم 
كثيرة منذ أن بسطت قبضتها 
على المدينة، على أن تستكمل 
التحقيقات عقب عيد الأضحى، 
بحسب مصدر قضائي مطلع 

على القضية. 
بينما تواصل فرق الهيئة 
العامة للبحث والــتــعــرف على 
الــتــابــعــة لحكومة  المــفــقــوديــن، 
ــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة،  ــوحــ «الــ
الــبــحــث عــن مــقــابــر جــديــدة في 
مــحــيــط تــــرهــــونــــة، كـــمـــا ســعــت 
ــدت  ــقــ ــي فــ ــ ــتــ ــ ــ بـــــعـــــض الأســـــــــــر ال
عائلها أو أبناءها، خلال الأيام 
المــاضــيــة، لــلــبــحــث عـــن رفــاتــهــم 

بالتنقيب في صحراء المدينة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تحسباً لتكرار محاولة حكومة باشاغا اقتحام طرابلس

ميليشيات الدبيبة تعيد تمركزها لتأمين العاصمة الليبية
ــوات ومــيــلــيــشــيــات  شـــرعـــت قـــ
مسلحة تابعة لحكومة «الوحدة 
الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة، بــرئــاســة عبد 
الحميد الدبيبة، في إعادة انتشار 
عناصرها وآلياتها في العاصمة 
ــدا أنــه  الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، فــيــمــا بـ
خطة استباقية لوقف أي محاولة 
جــــديــــدة تــــقــــوم بـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 
ــرار»  ــقــ ــتــ ــة لــحــكــومــة «الاســ ــيـ مـــوالـ
ــتــــي يـــرأســـهـــا فــتــحــي  ــة الــ ــ ــــوازيــ المــ

باشاغا، لدخول المدينة.
ــاط  ــيــ ــتــ ــــت شـــعـــبـــة الاحــ ــالــ ــ وقــ
ــة الإرهــــــــــــــاب»،  ــافــــحــ ــكــ «قـــــــوة مــ بــــــــ
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة فــي 
بــــيــــان، عــــززتــــه بـــلـــقـــطـــات فــيــديــو 
وصور فوتوغرافية، إنها نشرت 
مــــســــاء أول مــــن أمــــــس عـــــــدداً مــن 
مفارزها بمطار طرابلس الدولي، 
لتأمينه وفقاً للخطة الأمنية التي 
الـــدفـــاع  ـــن بــمــوجــبــهــا وزارة  تـــؤمِّ
مناطق جنوبي طرابلس والمرافق 

الحيوية.
الــرغــم مــن أنها ربطت  وعلى 
«الأحــداث الأخيرة  بـــ هــذا التحرك 
الـــتـــي شــهــدتــهــا مــنــطــقــة المـــطـــار، 
والتي نتج عنها انتشار الذعر بين 
المواطنين الذين يقطنون المنطقة»، 
أوضـــــــحـــــــت شــــعــــبــــة الاحـــــتـــــيـــــاط 
بالقوة، أنها تنشر قوتها «وفق 
ــنـــيـــة وضـــعـــتـــهـــا لــفــرض  خـــطـــة أمـ
الأمــن في المنطقة، وحفظ سلامة 
وأمــن المواطنين، والحيلولة دون 
اندلاع الاقتتال والحروب فيها». 
وطمأنت المواطنين الذين حثتهم 
على ضرورة التجاوب والتعاون 
لــن تدخر جهداً في  معها، بأنها 
فرض الأمن وإشهاره، وستحرص 
ــــا  ــــودهـ يــــصــــاحــــب وجـ ــلــــى «ألا  عــ
أي أعـــمـــال عــســكــريــة تــضــر بــأمــن 

المواطنين وسلامتهم».
بــدوره، قال «اللواء ٥٣ مشاة 

بـــدأ بتعليمات من  إنـــه  مــســتــقــل» 
الدبيبة الذي يتولى أيضاً منصب 
الــدفــاع بالحكومة، تحريك  وزيــر 
دوريــــات فــي عــدة مناطق جنوب 
العاصمة طرابلس، بهدف التأمين 
وحماية المواطنين من الخارجين 
عن القانون، وخلايا «الدواعش» 
ــا يـــلـــزم،  ــاد مــ ــ ــــخـ ــة، و«اتـ ــيــ ــابــ الإرهــ
والتعامل مع أي اختراق من شأنه 
أن يسبب عدم الاستقرار وزعزعة 

الأمن في تلك المناطق».
 وأوضـــح فــي بــيــان أن أحمد 
هاشم، آمر اللواء، أصدر تعليماته 
بالتحرك فوراً لاستطلاع المنطقة 

ــــن الــــســــويــــح ودوفـــــــان  ــتــــدة مـ المــــمــ
والمــردوم وقلعة أشميخ، جنوبا، 

إلى نسمة ومزدة والقريا.
ــنـــت هــــذه الـــتـــطـــورات  وتـــزامـ
مع تلميح وزير الدّفاع التركي، 
أكـــار، بــإجــراء وساطة  خلوصي 
لمنع حــرب مقبلة فــي العاصمة 
طرابلس؛ حيث أكد لدى اجتماعه 
مع خالد المشري، رئيس المجلس 
لـــــلـــــدولـــــة، مـــــســـــاء أول  الأعــــــلــــــى 
مـــن أمــــس بــالــعــاصــمــة الــتــركــيــة 
أنقرة، على «أهمية اتخاذ كافة 
المــبــادرات للحيلولة دون وقــوع 
الــــنــــزاعــــات، ومـــنـــع إراقــــــــة دمــــاء 

الإخـــوة خــلال الــفــتــرة الــقــادمــة». 
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية 
الرسمية للأنباء، عن بيان لوزارة 
ــار الـــذي شـــدد على  الـــدفـــاع، أن أكـ
الــــصــــداقــــة والأخــــــــوة  أن روابـــــــــط 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين تـــركـــيـــا ولــيــبــيــا 
تمتد ٥٠٠ عــام، تعهد باستمرار 
الدعم الذي تقدمه تركيا لليبيين 
فــــي مــــجــــالات الـــتـــعـــاون المــتــعــلــقــة 
بــالــتــدريــبــات الــعــســكــريــة، بــزخــم 
أكبر، وقال إن بلاده ستستمر في 
بــذل مــا بوسعها لإحـــلال السلام 
والاســتــقــرار والـــرخـــاء فــي ليبيا: 

«وفق مفهوم ليبيا لليبيين».

فـــي المـــقـــابـــل، اكــتــفــى المــشــري 
لــــــقــــــاءه مــع  إلــــــــى أن  بــــــــالإشــــــــارة 
أكــــار بــحــث ســبــل المــحــافــظــة على 
الاســــتــــقــــرار، والـــجـــهـــود المــبــذولــة 
لــتــوحــيــد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 
ودعــم تركيا لبناء جيش وطني 
مـــــــوحـــــــد؛ بـــــالـــــتـــــدريـــــب وتــــقــــديــــم 

الاستشارات متى ما طلب منها.
ــه، كـــــــرر ريـــــــــزدون  ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الــقــائــم بــأعــمــال رئيس  زينينغا، 
بعثة الأمم المتحدة، خلال اجتماعه 
بــمــجــمــوعــة مـــن أعـــضـــاء «ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي» الــلــيــبــي، أن 
ــادة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة إلــى  ــ إعـ

مسارها الصحيح «يجب أن تكون 
ــة، بـــنـــاء عــلــى مــطــالــب ٢٫٨  أولــــويــ
مليون ليبي تسجلوا للتصويت 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١».

وقال زينينغا إن الوفد الذي 
ــاوز الـــجـــمـــود  ــ ــجـ ــ بـــحـــث كـــيـــفـــيـــة تـ
الراهن، والتوصل إلى  السياسي 
تسوية سياسية تأخذ ليبيا إلى 
الانــتــخــابــات المــؤجــلــة، أعــــرب عن 
قلقه إزاء الوضع الأمني المتوتر، 
ــم عـــمـــا وصـــفـــه بــالــجــمــود  ــاجـ ــنـ الـ
أمـــده. ومن  الـــذي طــال  السياسي 
ــا عــلــى  ــغـ ــنـ ــيـ ــنـ ــــى زيـ ــنـ ــ جــــانــــبــــه، أثـ
جــهــود المجموعة فــي البحث عن 
بــــدائــــل تــمــكــن مــــن إيــــجــــاد مــســار 
للانتخابات، كما أبلغهم أن البعثة 
ســتــنــظــر فـــي مــقــتــرحــاتــهــم جنباً 
إلـــى جــنــب مــع مــقــتــرحــات تلقتها 
مـــن جــهــات لــيــبــيــة فــاعــلــة أخــــرى. 
كــمــا شـــدد زيــنــيــنــغــا خـــلال لقائه 
القائم بالأعمال في سفارة مالي 
ــــس، على  أمـ بــطــرابــلــس، أول مـــن 
الــشــركــاء الإقليميين  أهــمــيــة دور 
في دعم الشعب الليبي في سعيه 

لتحقيق السلام والاستقرار.
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، قــــــــــــال دولـــــــــف 
هـــوجـــوونـــيـــنـــج، ســفــيــر هــولــنــدا 
إنــه ناقش مــع عماد  لــدى ليبيا، 
الــــــســــــايــــــح، رئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الـــعـــلـــيـــا لــــلانــــتــــخــــابــــات، خــطــط 
الـــدعـــم المــســتــقــبــلــيــة لــلــمــفــوضــيــة 
والتحديات التي تواجه العملية 
الانتخابية. وتزامن ذلك مع نفي 
الله بليحق، الناطق باسم  عبد 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، صـــحـــة بـــيـــان 
منسوب إلى رئيسه عقيلة صالح، 
فــيــه تــصــريــحــات السفير  ينتقد 
الأميركي ريتشارد نورلاند، عقب 
الله  محادثته الهاتفية مــع عبد 
اللافي، عضو المجلس الرئاسي. 
وقــال بليحق في بيان مقتضب، 
ر، ولا أســاس له  إن البيان «مُــــزوَّ

من الصحة».
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من القذافي إلى الدبيبة... تاريخ حافل بالدعوات لتنحي رؤساء ليبيا

دستور تونس الجديد يدخل حيز التطبيق وسط اعتراضات

ــاء  ــمــ ــكــ دعــــــــا ســــيــــاســــيــــون وحــ
لـــيـــبـــيـــون عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، 
رئيس حكومة «الــوحــدة الوطنية» 
المؤقتة، إلى «التنحي» عن السلطة 
«قبل فوات الأوان»، محملين جميع 
وزرائــــــه «المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عما 
يترتب على بقائها في مناصبهم».
ولـــم تــنــجُ أي ســلــطــة تــصــدّرت 
الـــحـــكـــم فــــي لــيــبــيــا، إلا نــــــــادراً، مــن 
المــطــالــبــات الــشــعــبــيــة والــســيــاســيــة 
برحيلها، بداية من الرئيس الراحل 
ــذافــــي، مـــــــروراً بــغــالــبــيــة  ــقــ مــعــمــر الــ
رؤســاء الحكومات، الذين تعاقبوا 
على إدارة شؤون البلاد، ووصولاً 

إلى الدبيبة راهناً.
وفــســر سياسيون ومحللون، 
تـــحـــدثـــوا إلــــى «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
هذه الحالة بـأنها «انعكاس لعملية 
الانــفــتــاح الــســيــاســي، الــتــي لــم تكن 
مــعــهــودة مــن قــبــل فــي عــهــد النظام 
لــكــنــهــم رأوا أن رحــيــل  الــــســــابــــق»، 
الــكــيــانــات الــســيــاســيــة عــن السلطة 
«ليس الحل الوحيد لأزمات البلاد 

المتراكمة».
واحــتــشــد ســيــاســيــون وأعــيــان 
وحـــكـــمـــاء ونـــشـــطـــاء، مـــســـاء أمـــس، 
فــي «ســوق الجمعة» (شــرق مدينة 
ــد بـــحـــكـــومـــة  ــديـ ــنـ ــتـ ــلـ طـــــرابـــــلـــــس)، لـ
«الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، الـــتـــي قــالــوا 
الـــولايـــة»، مشيرين  إنــهــا «منتهية 
إلى أنها «فقدت القدرة على تلبية 
ــلـــبـــات حـــقـــوق  ــتـــطـ ــيــــاجــــات ومـ ــتــ احــ
وخــدمــات المــواطــن الأساسية، ومن 

بــيــنــهــا الأمــــن الــغــذائــي والــكــهــربــاء 
والوقود والرواتب».

وتعاني ليبيا راهناً انقساماً 
بين حكومة الدبيبة، التي أنتجها 
«ملتقى الحوار السياسي» بجنيف 
ــلـــس،  ــرابـ وتـــــمـــــارس عــمــلــهــا مــــن طـ
وحكومة «الاستقرار» التي يترأسها 
فتحي باشاغا، المدعومة من مجلس 
الـــنـــواب، وتـــمـــارس مــهــامــهــا مؤقتاً 
ــــرت، لــكــنــهــا تــســعــى لــدخــول  مـــن سـ
العاصمة، في ظل مطالبات لجميع 
الأجسام السياسية بمغادرة المشهد 

العام.
وأمام الانقسام السياسي الذي 
تعيشه البلاد، في ظل دعم البعض 
لحكومة بعينها، والمطالبة بتنحية 
أخرى، رأى رمضان التويجر، رجل 
القانون والباحث السياسي الليبي، 
في حديثه إلــى «الــشــرق الأوســط»، 

الــصــراع في ليبيا «بما فيه من  أن 
تداخل محلي ودولــي هو أكبر من 
قـــدرة مجالس الأعــيــان؛ وذلـــك رغم 
الــنــوايــا الحسنة لبعضها»، لافتاً 
ــنـــاك حــكــومــات حــاولــت  إلــــى أن «هـ
الــحــصــول على الــدعــم المــعــنــوي من 
ــالــــس الاجـــتـــمـــاعـــيـــة».  بـــعـــض المــــجــ
ــــى أن «بــعــض  ــــب الـــتـــويـــجـــر إلـ وذهــ
هـــذه المــجــالــس، وبــغــض الــنــظــر عن 
فاعليتها، تطالب بتنحي حكومة، 

والإبقاء على أخرى».
ــم الـــحـــكـــمـــاء والــنــشــطــاء  ــهــ واتــ
فــي وقفتهم الاحتجاجية حكومة 
«تـــخـــديـــر الـــــــرأي الـــعـــام  ـــ الـــدبـــيـــبـــة بـ
بــجــرعــات إعــلامــيــة غــيــر واقــعــيــة»، 
ــا «لا تــمــتــلــك بــرنــامــجــاً  ــهـ أنـ ورأوا 
ــة  ــ ــرؤيـ ــ ــاً بـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــاً اسـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
واضحة»، فضلاً عن «عدم الشفافية 
المــال العام،  والضبابية فــي صــرف 

ما ساعد على استفحال المحسوبية 
ــــاد»، مـــطـــالـــبـــين الــســلــطــات  ــــسـ ــفـ ــ والـ
ــيـــة والــــجــــهــــات الـــرقـــابـــيـــة  الـــقـــضـــائـ
«تقديم تقارير واضحة وشفافة  بـ
عـــن عــمــل الــحــكــومــة، وفــــق الاتــفــاق 
ــا عــلــى  ــتـــهـ ــبـ ــيــــاســــي، ومـــحـــاسـ الــــســ
أوجـــه الإنــفــاق والــصــرف ومــصــادر 
تمويلها، والتخبط في صلاحيات 

السلطات والتفرد بها».
المـــحـــتـــجـــون  ــالــــب  ــد أن طــ ــعــ وبــ
ــبـــة بـــالـــتـــنـــحـــي عــــن الــســلــطــة  ــيـ الـــدبـ
«حـــمّـــلـــوا المــســؤولــيــة الــكــامــلــة لكل 
مــن يــقــدم الــدعــم لــحــكــومــتــه للبقاء 
ــاون فــي  ــعــ فــــي الــــحــــكــــم، وعـــــــدم الــــتــ
إيـــجـــاد ســلــطــة مـــوحـــدة عــلــى كــامــل 
اتــفــاق وطني  الــتــراب الليبي، وفــق 
يشارك فيه الجميع دون إقصاء أو 

تهميش».
وليست هذه المرة الأولى التي 

تظهر فيها مثل هذه الدعوات، فقبل 
ــام تقلبات السياسة،  ١١ عــامــاً وأمـ
واخـــــتـــــلاف الــــــــرؤى والـــتـــوجـــهـــات، 
طالب معارضو القذافي بتنحيه عن 
الحكم. كما دخلت أطــراف إقليمية 
ودولية على خط المطالبات برحيله، 
ــيـــة  ــانـ مــــن بــيــنــهــا المـــســـتـــشـــارة الألمـ
السابقة، أنجيلا ميركل، ومفوضية 
الاتحاد الأفريقي، التي قال رئيسها 
حينها جان بينغ إن «على الليبيين 
أن يقرروا بأنفسهم تنحي القذافي، 

وليس نحن».
ــــوات المــواطــنــين  كــمــا طــالــت دعـ
والـــــنـــــشـــــطـــــاء غــــالــــبــــيــــة الأجــــــســــــام 
السياسية، التي أتــت عقب سقوط 
نظام القذافي، ومطالبتها بالرحيل 
هي الأخــرى عن السلطة، بداية من 
«المؤتمر الوطني العام»، وحكومة 
علي زيدان، التي حاصر المحتجون 

مــقــارهــا فــي الــعــاصــمــة بــالــحــواجــز 
الإسمنتية، ومــنــعــوا العاملين من 
دخــولــهــا خـــلال أحـــــداث وقــعــت في 

.٢٠١٣
ــــك بـــعـــدة أشــــهــــر، ومـــع  بـــعـــد ذلـ
تأزم الأوضاع السياسية عام ٢٠١٤، 
انقسمت ليبيا بــين معسكرين في 
شرق البلاد وغربها، وتزايدت معها 
المــنــاكــفــات، وبــــدأ كــل فــريــق يسعى 
لإقـــصـــاء الآخــــر عـــن المــشــهــد الــعــام. 
ومع تسلّم رئيس المجلس الرئاسي 
الــســابــق لــحــكــومــة «الـــوفـــاق»، فائز 
الـــــســـــراج، مـــهـــامـــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة، 
ــاجــــات تـــتـــوالـــى  ــتــــجــ ــعــــت الاحــ ــدلــ انــ
لمــطــالــبــتــه بــالــرحــيــل عـــن الــســلــطــة، 
بعد أن حملته مسؤولية «انتشار 
الميليشيات المسلحة بــطــرابــلــس». 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ وتـــــدعـــــم الـــــقـــــيـــــادات الاجـ
والسياسية بسوق الجمعة حكومة 

ــبــــق لـــــه «دعـــــم  ــا، الــــــــذي ســ ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ بـ
مــوقــفــهــا الـــوطـــنـــي الـــشـــجـــاع الــــذي 
ينبذ العنف ويدعو للسلام». فيما 
يـــطـــالـــب مــجــلــس الــــنــــواب الــدبــيــبــة 
بــــتــــرك مـــنـــصـــبـــه، مـــنـــذ مـــنـــح الــثــقــة 
لغريمه بــاشــاغــا فــي مـــارس (آذار) 
الماضي، لكن الأول يرفض التخلي 
لــحــكــومــة منتخبة  الــســلــطــة إلا  عــن 
ــــب، وهـــــــو الأمـــــــــر الــــــذي  ــعـ ــ ــــشـ ــن الـ ــ مــ
ــد مــــن فـــــرص الــــصــــدام المــســلــح  ــزيـ يـ
الــداعــمــة  المــجــمــوعــات المسلحة  بــين 

للطرفين.
ــر إلـــــــى أن  ــويــــجــ ــتــ وانــــتــــهــــى الــ
ــنـــازع  مــــا يــــحــــدث فــــي لــيــبــيــا مــــن تـ
عــلــى الــســلــطــة «أمــــر طبيعي وســط 
الــتــدخــلات الــدولــيــة»، الــتــي حملها 
مــســؤولــيــة «إجـــهـــاض الاســتــحــقــاق 
الانتخابي»، الذي كان مقرراً نهاية 

العام الماضي.

أصبح دستور تونس الجديد 
ــــلان عن  ــاري المــفــعــول بــعــد الإعــ ــ سـ
الـــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة لــلاســتــفــتــاء 
الشعبي مساء أول من أمــس، لكن 
أحزاب المعارضة ما تزال تصر على 

رفض نتائج الاستفتاء.
وقبلت الهيئة العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة 
المــــعــــلــــنــــة، والــــــتــــــي أقـــــــــرت بـــقـــبـــول 
ــور فــــي الاســـتـــفـــتـــاء الــــذي  ــتــ ــدســ الــ
أجــــــــري يــــــوم ٢٥ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المـــاضـــي بــنــســبــة ٩٤٫٦ فـــي المـــائـــة. 
وأعلنت النتائج النهائية بعد أن 
رفضت المحكمة الإداريــة الطعون، 
التي تقدمت بها منظمة «أنا يقظ» 

وحزبان آخران معارضان للرئيس 
قيس سعيد.

وبــحــســب الأحــكــام الانتقالية 
التي تضمنها الدستور الجديد، 
ابــتــداءً  فــإنــه يــدخــل حيز التطبيق 
مـــن تـــاريـــخ الإعــــــلان الــنــهــائــي عن 
نتيجة الاستفتاء مــن قبل الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات. وبعد 
ذلك يقوم الرئيس بختمه، ومن ثم 
نشره بالجريدة الرسمية في أجل 

لا يتجاوز أسبوعاً واحداً.
ــاروق  ــال رئــيــس الــهــيــئــة، فـ وقــ
بـــوعـــســـكـــر، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
حضرته وكالة الأنباء الألمانية إن 
الــهــيــئــة «تـــصـــرح بــقــبــول مــشــروع 
ــد لــلــجــمــهــوريــة  ــديـ الــــدســــتــــور الـــجـ
الــتــونــســيــة». مـــبـــرزاً أن الــدســتــور 

الجديد «يدخل حيز النفاذ ابتداء 
مــن تــاريــخ إعـــلان الهيئة النتائج 
ــتــــمــــه مــــــن رئـــيـــس  ــة وخــ ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ الــ
الــجــمــهــوريــة ونــشــره فــي الــجــريــدة 

الرسمية».
وجـــــــاءت الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة 
للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية، 
الـــتـــي أعـــلـــنـــت فــــي ٢٧ مــــن يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، وقــــــد حــصــلــت 
الإجابة بنعم على ٩٤٫٦ في المائة 
من الأصــوات (٢٫٨ مليون صوت)، 
وشـــارك فــي الاستفتاء نحو ٣٠٫٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاخــبــين 
الذين يناهز عددهم تسعة ملايين.
واعتبر بوعسكر أن «القضاء 
الـــعـــمـــلـــيـــة  ســـــلامـــــة  أكــــــــد  الإداري 
برمتها، ونزاهتها وشفافيتها»، 

مبرزاً أن قرار المحكمة «خير دليل 
على سلامة كل مراحل الاستفتاء... 
وفــنــد كــل الاتــهــامــات للهيئة التي 
لها غــايــات سياسية». وموضحاً 
أن هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات «تــعــرضــت 
لموجة غير مسبوقة من التشكيك 
والاتــهــامــات الــبــاطــلــة... مــن طــرف 
بعض الأحزاب السياسية، وحتى 

منظمات المجتمع المدني».
الــدســتــور الجديد  وســيــكــرس 
نظاماً يعطي رئــيــس الجمهورية 
ــة، عـــلـــى عــكــس  ــعــ صـــلاحـــيـــات واســ
دستور عام ٢٠١٤. الذي أقام نظاماً 
لاً يــعــطــي الــرئــيــس  ــدَّ ــعــ بــرلمــانــيــاً مــ
أدواراً مــحــدودة. كما أن الدستور 
الــجــديــد لا يــنــصّ عــلــى آلــيــة لعزل 
الــذي يمارس  رئيس الجمهورية، 

السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس 
حــكــومــة، ووزراء يــشــرف هــو على 
تعيينهم. كما ينشئ غرفة برلمانية 
ــلـــس الــوطــنــي  ثـــانـــيـــة بـــاســـم «المـــجـ
للجهات والأقاليم، يهتم خصوصاً 

بالمسائل الاقتصادية.
وأضــــاف بوعسكر أن الهيئة 
الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة ســتــنــطــلــق فــي 
ــداد لــلاســتــحــقــاقــات الــقــادمــة،  ــ الإعــ
وأبــــرزهــــا الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
ــبـــر  ــمـ مـــــــن ديـــسـ فـــــــي ١٧  المــــــــقــــــــررة 
(كــانــون الأول) المــقــبــل، وذلـــك «فــي 
انــتــظــار إصـــــدار قـــانـــون انــتــخــابــي 
ــد، وتــقــســيــم جـــديـــد لــلــدوائــر  ــديـ جـ

الانتخابية».
المــقــابــل، أعلنت المعارضة  فــي 
عن رفضها للاستفتاء وشكّكت في 

نتائجه، مندّدة باحتكار الرئيس 
سعيّد لكامل السلطتين التنفيذية 
والتشريعية منذ ٢٥ يوليو ٢٠٢١. 
علماً بــأن أغلب أطــيــاف المعارضة 
ــاء، واتـــهـــمـــت  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــعــــت الاسـ ــاطــ قــ
الـــــرئـــــيـــــس ســــعــــيــــد بـــالـــتـــأســـيـــس 
لحكم فــردي. فيما حــذّر ناشطون 
ــة الإنـــــســـــان  ــيــ ــقــــوقــ ــمــــات حــ ــظــ ــنــ ومــ
مـــن خــطــر «عــــــودة الــديــكــتــاتــوريــة 
تـــدريـــجـــيـــاً» بــعــد إقــــــرار الــدســتــور 
الجديد. غير أن عــدداً من الخبراء 
ــــرون مـــن جــهــتــهــم أن الــنــاخــبــين،  يـ
«نعم» على مشروع  الذين صوتوا بـ
الدستور الجديد، كانوا مدفوعين 
قبل كــل شــيء بــالأمــل فــي تحسين 
ــتــــصــــادي. فــــي وقـــت  وضـــعـــهـــم الاقــ
ــأزمـــة خــطــيــرة،  تــمــر فــيــه تـــونـــس بـ

أبـــــرز مــلامــحــهــا انـــخـــفـــاض الــنــمــو 
الاقتصادي (أقــل من ٣ في المائة)، 
وارتفاع معدلات البطالة (ما يقرب 
مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة لــــدى الــشــبــاب)، 
الفقر (نحو أربعة ملايين  وزيـــادة 
شــــــخــــــص). ولمـــــواجـــــهـــــة كــــــل هــــذه 
المــشــاكــل، تتفاوض تونس المثقلة 
بالديون منذ أسابيع مع صندوق 
النقد الدولي للحصول على قرض 
جديد بقيمة أربعة مليارات دولار، 
يــفــتــح إمــكــانــيــات لــلــحــصــول على 
قــروض أخــرى من السوق الدولية 

بنسب فائدة منخفضة.
فــي سياق ذلــك، أعــربــت مصر 
اليوم أمس عن خالص تهنئتها إلى 
تونس حكومة وشعباً، بمناسبة 
ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات بشأن قبول مشروع 
نص الدستور الجديد للجمهورية 
التونسية، وفقاً لنتيجة التصويت 
المـــعـــلـــن عـــنـــهـــا، وهـــــو الأمـــــــر الــــذي 
الــتــونــســي،  الــشــعــب  يــعــكــس إرادة 
ــمــــرار مــســيــرة  ــتــ وتـــطـــلـــعـــه إلـــــى اســ

التقدم والازدهار بالبلاد.
وقالت مصر في بيان صحافي 
الــخــارجــيــة أمــس  أصـــدرتـــه وزارة 
إنها «إذ تأمل تحقيق كــل مــا فيه 
خير تــونــس الشقيقة، تــؤكــد على 
ــنـــهـــا  ــامـ ــا وتـــضـ ــهــ ــمــ ــة دعــ ــ ــلـ ــ ــــواصـ مـ
معها من أجل الاستقرار والرخاء 
للأشقاء التونسيين، وفي إطار ما 
يربط البلدين والشعبين الشقيقين 
ــة مـــمـــتـــدة  ــيــ ــخــ ــاريــ ــات تــ ــ ــــلاقــ ــن عــ ــ مــ

وروابط أخوية تجمعهما».

القاهرة: جمال جوهر

تونس: «الشرق الأوسط»

أميركيون يطلعون على تجربة المغرب بمكافحة الاتجار بالبشر

الــوطــنــيــة لتنسيق  استقبلت اللجنة 
إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية 
منه فــي المــغــرب، أمـــس، فــي الــربــاط، نائب 
مدير مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر 

بالولايات المتحدة، برايان ماركوس.
وذكــر بيان للجنة الوطنية لتنسيق 
إجــــــــــــــراءات مـــكـــافـــحـــة الاتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر 
والوقاية منه أنه بتكليف من وزير العدل 
ــقـــبـــل هـــشـــام  ــتـ ــــي، اسـ ــبـ ــ ــلـــطـــيـــف وهـ عـــبـــد الـ
الــشــؤون الجنائية والعفو  مــلاطــي، مدير 
الــــوزارة، بصفته الرئيس المــشــرف عن  فــي 
اللجنة الوطنية، بمقر وزارة العدل برايان 
ماركوس، مرفقا بوفد رفيع المستوى عن 
الــولايــات المتحدة  المكتب نفسه وقنصلية 

بالدار البيضاء.
وأضاف البيان أن هذا اللقاء خصص 
لتقديم التجربة المغربية في مجال مكافحة 

الاتجار بالبشر والوقاية منه عبر اللجنة 
ــه مــن  ــ ــذلـ ــ ــم إنـــــجـــــازه وبـ ــ ــا تـ ــ الــــوطــــنــــيــــة، ومــ
مجهودات وطنية في مكافحة هذه الجريمة 
ــه تــــم أيــضــا  ــ ــايــــة مـــنـــهـــا، مــســجــلا أنـ والــــوقــ
مناقشة الخطوط العريضة للملاحظات 
الــســنــوي الأخــيــر،  الــتــي تضمنها التقرير 
الصادر عن مكتب رصد ومكافحة الاتجار 
بالبشر الأميركي، بالإضافة إلى مناقشة 
سبل التعاون والتنسيق المستقبلية بين 

المؤسستين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب رصد 
ومكافحة الاتــجــار بالبشر الأمــيــركــي هو 
بمثابة وكالة بوزارة الخارجية الأميركية 
ــرامــــج لمــنــع  المــكــلــفــة الـــتـــحـــقـــيـــق، ووضــــــع بــ
ــار بــالــبــشــر، ســــواء داخــــل الـــولايـــات  الاتـــجـ
المتحدة أو دوليا، كما يقوم المكتب بنشر 
تــقــاريــر ســنــويــة عـــن الاتـــجـــار بــالــبــشــر في 
الولايات المتحدة ودول أخرى، بهدف رفع 

مستوى الوعي حول هذه الظاهرة.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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أفـــــــــادت الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
ــة) خـــريـــبـــكـــة  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــم (مـ ــيــ ــلــ ــإقــ بــ
المـــغـــربـــيـــة (جــــنــــوب شـــرقـــي الـــــدار 
الــبــيــضــاء) بــمــصــرع ١٥ شخصاً، 
فــيــمــا أصــيــب ٣٧ شــخــصــاً آخــريــن 
بــجــروح مــتــفــاوتــة الــخــطــورة، في 
حــادثــة ســيــر وقــعــت صــبــاح أمــس 
بــالــطــريــق الــوطــنــيــة رقـــم ١١ على 
مستوى جماعة (قرية) بولنوار، 

وذلك في حصيلة أولية.
ونــجــمــت حـــادثـــة الــســيــر عن 
انــقــلاب حافلة للمسافرين كانت 
قــــادمــــة مــــن الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، فــي 
اتــــجــــاه مــنــطــقــة أيـــــت عـــتـــاب عــبــر 
بــــنــــي مـــــــلال بــــأحــــد المــــنــــعــــرجــــات. 
وفور إشعارها بالحادث انتقلت 
ــة والأمــــنــــيــــة  ــيــ ــلــ ــحــ ــات المــ ــطــ ــلــ ــســ الــ

وعناصر الوقاية المدنية، وطاقم 
طبي عن المديرية الإقليمية لوزارة 
الــصــحــة والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
بإقليم خريبكة، إلى مكان الحادث، 
حيث تم نقل جميع المصابين إلى 
المــســتــشــفــى الإقــلــيــمــي بــخــريــبــكــة 
لتلقي الإسعافات اللازمة. وجرى 
فتح بحث بخصوص هذا الحادث 
من طرف السلطات المعنية، تحت 
النيابة العامة المختصة،  إشــراف 
للوقوف على ظــروف وملابسات 

الحادث كافة.
وتــــــودي حــــــوادث الــســيــر في 
المغرب بأرواح نحو ٣٥٠٠ شخص، 
ــــف جــريــح  ــلـــف قــــرابــــة ١٢ ألــ وتـــخـ
سنوياً، وذلك بمعدل ١٠ قتلى في 

اليوم، وفق تقديرات رسمية.
وقــــــتــــــل ٢٠ شــــخــــصــــاً خـــــلال 
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، بـــحـــســـب 

الــحــصــيــلــة الأســبــوعــيــة لــلــمــديــرة 
العامة للأمن الوطني، في حوادث 

سير متفرقة داخل المدن.
وكـــانـــت الــســلــطــات المــغــربــيــة 
قد وضعت استراتيجية «وطنية 
لـــلـــســـلامـــة الــــطــــرقــــيــــة» لمـــواجـــهـــة 
هــــذه المــشــكــلــة وتــشــديــد المــراقــبــة، 
وخصوصاً بعد حادث حافلة بين 
الــجــنــوب،  مــراكــش وورزازات فــي 
فــــي ٢٠١٢.  قـــتـــيـــلاً  أســـفـــر عــــن ٤٢ 
وتطمح هــذه الاستراتيجية إلى 
خــفــض عــــدد حـــــوادث الــســيــر إلــى 
النصف بحلول ٢٠٢٦. لكن الوضع 
لا يــــــزال مــقــلــقــاً بــحــســب الـــوكـــالـــة 
الوطنية للسلامة الطرقية، التي 
سجلت ارتفاعاً في أعداد حوادث 
السير العام الماضي بأكثر من ١٨ 
في المائة، مقارنة مع ٢٠٢٠ وأكثر 

من ١٣ في المائة عن ٢٠١٩.

المــغــربــيــة عن  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
ــــراء حــركــة انــتــقــالــيــة فـــي صــفــوف رجـــال  إجـ
السلطة؛ همت ١٨١٩ منهم، يمثلون ٤٣ في 
المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين 

بالإدارة الترابية.
ــن وزارة  أمــــــس عـــ بــــيــــان صــــــدر  وقــــــــال 
الــداخــلــيــة إن الإعــــداد لــهــذه الــحــركــة تــم من 
خــــلال تــطــبــيــق نـــظـــام المـــواكـــبـــة، والــتــقــيــيــم 
بـــ٣٦٠ درجــة، والمبني على مقاربة  الشامل 
ــر تــثــمــيــنــاً لـــلـــمـــوارد الـــبـــشـــريـــة، وأكـــثـــر  ــثـ أكـ
موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من 

المواطن محوراً في تقييم الأداء.
ــذه الآلـــــيـــــة إلـــــــى زيــــــــارات  وتـــســـتـــنـــد هـــــ
ميدانية لمقر عمل رجل السلطة، تقوم بها 
لجان عهد إليها إجـــراء لقاء لمواكبة رجل 
ــع مــمــثــلــي  الــســلــطــة ومــــقــــابــــلات شـــفـــويـــة مــ
مختلف الفاعلين، الذين لهم صلة بمحيطه 

المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين، 
ومــســؤولــين محليين مــن المــصــالــح الأمنية 
والخارجية، بل وتمتد هــذه المقابلات إلى 
شــرائــح واســعــة مــن المــواطــنــين، مــن فاعلين 

جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.
واســتــفــاد مـــن هـــذا الــنــظــام خـــلال هــذه 
السنة، التي عرفت تعميم تطبيقه لأول مرة 
على جميع عــمــالات (مــحــافــظــات) وأقاليم 
ــال  ــد مـــن ٧٠٠ مـــن نـــســـاء ورجــ ــ المــمــلــكــة، أزيـ

السلطة.
ــه مـــن خـــلال إعــمــال  ــــح الــبــيــان أنـ وأوضـ
معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء؛ 
أســفــرت هــذه الحركة الانتقالية عــن ترقية 
٣١٥ مــن نــســاء ورجــــال الــســلــطــة فــي المــهــام 
بــــالإدارة الــتــرابــيــة، وكـــذا بــــالإدارة المركزية 
لوزارة الداخلية. كما تم خلال هذه الحركة 
الانــتــقــالــيــة إغــنــاء الإدارة الــتــرابــيــة بــالأطــر 
الجديدة المتخرجة في المعهد الملكي للإدارة 

الترابية، والبالغ عددها ٣٣٩ خريجاً.

الرباط: «الشرق الأوسط»الرباط: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٨ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٢/٨/١٨ Thursday- العدد ١٥٩٦٩ Issueأخبار

تصفّحوها رقميًا
rrarabiarrarabiarrarabia rrarabia.ar

آلات ا�حلام
هل جاء يوم إنتاج سيارات خارقة الأداء 

باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد؟ وكيف 
يغيّر الإنتاج المسرحي تجارب الترفيه على متن 

اليخوت الفارهة؟ 

ذروة الرفاه
هذا ما يبدو عليه مستقبل صحتنا في ظل أحدث 
التطورات في مجال العافية، من تمارين التكيف 

مع بيئة الفضاء إلى استخدام التركيبة الجينية 
للأفراد الأوفر صحة في العالم. 

رياضة محتدمة 
ثلاث دور للساعات ترفع سقف ابتكاراتها من 

الساعات الرياضية، كاشفة عن عدد متزايد من 
الطُرز باهظة الثمن بهدف الاستحواذ بلا شك على 

حصة من السوق الملتهبة. 

ننتقي عناوين الفخامة

حزب «الترابي» يؤكد انها لا تمثله وتم خطفها من النظام المعزول والانقلاب

الآلية الثلاثية تبحث مبادرة {أهل السودان} لحل الأزمة

ــة الــــثــــلاثــــيــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــدت الآلـ ــقــ ــ عــ
ــتـــمـــاعـــاً  المــــشــــتــــركــــة، أمـــــــــس، اجـ
ــــودان»  ــــسـ مــــع «مـــــبـــــادرة أهـــــل الـ
أبـــرز توصياتها  الــتــي خــرجــت 
بـــإبـــعـــاد بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
«يونيتامس» من البلاد، والتي 
سبق وأن ابتدرت عملية الحوار 
بــين أطـــراف الأزمـــة الــســودانــيــة، 
ــال حـــزب  ــ ــــك، قـ ــــي غـــضـــون ذلــ وفـ
المــؤتــمــر الــشــعــبــي، إن المـــبـــادرة 
اختُطفت من قِبل النظام المعزول 

والسلطة الانقلابية.
وشــــــــــــــارك فـــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع 
رئيس البعثة الأممية المتكاملة 
لـــدعـــم الانــتــقــالــي فـــي الـــســـودان 
(يــونــيــتــامــس)، فولكر بيرتس، 
ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي 
ــالـــخـــرطـــوم، مــحــمــد بــلــعــيــش،  بـ
ــة الـــتـــنـــمـــيـــة  ــمـ ــنـــظـ ــــوث مـ ــعـ ــ ــبـ ــ ومـ
الأفــريــقــيــة الــحــكــومــيــة (إيـــقـــاد) 

إسماعيل وايس.
وقــالــت الآلــيــة الــثــلاثــيــة في 
تــغــريــدة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي، إنها اطلعت خلال 
ــمــــــاع عــــلــــى مـــقـــتـــرحـــات  ــ ــتــ ــ الاجــ
المـــــــــبـــــــــادرة ووجــــــــهــــــــات الـــنـــظـــر 
حــول سبل الــخــروج مــن الأزمــة 
السياسية والــتــقــدم نحو حكم 
ديمقراطي ذي مصداقية بقيادة 

مدنية وخاضع للمساءلة.
وكان رئيس البعثة الأممية، 
فولكر بيرتس، تغيب عن حضور 
الــذي  المــائــدة المستديرة  مؤتمر 
المــبــادرة مطلع الأسبوع  عقدته 
ــاركـــت فــيــهــا قــوى  الــحــالــي، وشـ
سياسية حليفة لنظام الرئيس 

البشير.
ــادرة  ويــــعــــد مــــراقــــبــــون مــــبــ
أهل السودان، تحركات موازية 
للعملية السياسية التي تقودها 
الآلــــــيــــــة الــــثــــلاثــــيــــة، بـــــدعـــــم مــن 
المــعــزول وقـــادة الجيش  النظام 

السوداني
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــ
ــادرة، هــاشــم  ــبـ ــمـ ــلـ الــتــنــفــيــذيــة لـ
ــات  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ الـــــــشـــــــيـــــــخ، فـــــــــي تـ
صــحــافــيــة عــقــب الاجـــتـــمـــاع، إن 
ــــي المــــبــــادرة، الــطــيــب الــجــد،  راعـ

قــدم خطاباً شــرح فيه مضمون 
المـــبـــادرة والآلـــيـــات الــتــي ترتكز 
الــتــوصــيــات  إلـــى جــانــب  عليها 

التي خرج بها مؤتمر المائدة.
وأضـــــــــــاف، تــــداولــــنــــا حـــول 
العديد من التوصيات والنقاط 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــشـــكـــل الـــســـلـــطـــة فــي 
السودان، مشيراً إلى أن رئيس 
البعثة الأمــمــيــة «فــولــكــر» تقدم 
بعدد من الأسئلة، حــول ما إذا 
كانت توصيات المؤتمر مغلقة 
أم أن هنالك تواصلاً مع القوى 
ــدة  ــائــ ــي المــ ــ ــارك فـ ــ ــشـ ــ ــم تـ ــ ــي لـ ــتــ الــ

المستديرة.
ــا لــه  ــ ــدنــ ــ وقــــــــال الـــشـــيـــخ «أكــ
الــعــلــيــا والتنفيذية  الــلــجــنــة  أن 
ســتــجــري مـــشـــاورات مــع الــقــوى 
السياسية التي لم تحضر المائدة 
المستديرة من أجل التوافق بين 

المكونات السياسية».
ــيـــخ عــــن فــولــكــر  ــقــــل الـــشـ ونــ
قــولــه، إن الآلــيــة الــثــلاثــيــة تقف 
على مسافة واحدة من كل القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة لــتــســهــيــل الـــحـــوار 

السوداني - السوداني.

وتابع بالقول، إن وجهات 
المـــبـــادرة والآلـــيـــة الثلاثية  نــظــر 
تطابقت حـــول تــكــويــن حكومة 
انتقالية مــن كــفــاءات مستقلة، 

وأن عــلــى الأحــــــزاب أن تستعد 
لــلانــتــخــابــات وألا تــكــون جـــزءاً 

من الحكومة الفترة الانتقالية.
وذكــــر الــشــيــخ، أن المـــبـــادرة 

وجــــــــهــــــــت خــــــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع 
انتقادات لرئيس البعثة الأممية 
اللقاء  لتغيبه عن الحضور في 
الــذي عقدته المبادرة  التنويري 

بمسقط رأس راعــيــهــا، وكــذلــك 
تغيبه عن المشاركة في مؤتمر 

المائدة المستديرة.
وأشار إلى أن الاجتماع كان 
مثمراً وســادتــه روح الصراحة، 
وســــتــــتــــواصــــل الــــــلــــــقــــــاءات بــين 
ــة الــثــلاثــيــة عن  ــيــ المــــبــــادرة والآلــ
طريق سفير الاتــحــاد الأفريقي 
بالبلاد، محمد بعليش، بوصفه 

المتحدث الرسمي للآلية.
وتـــبـــايـــنـــت وجــــهــــات الــنــظــر 
داخــل الآلية الثلاثية في أعقاب 
إعــلان قائد الجيش السوداني، 
الفتاح البرهان، في مطلع  عبد 
يوليو (تموز) الماضي انسحاب 
ــقــــوات المــســلــحــة مـــن الــعــمــلــيــة  الــ
السياسية والحوار مع الأطراف 
المـــدنـــيـــة، الـــتـــي تــيــســرهــا الآلــيــة 

الثلاثية.
فــي غــضــون ذلـــك، أكــد كمال 
عــمــر الأمـــــين الــســيــاســي لــحــزب 
ــه  ــ ــــسـ ــــي، (اسـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ المـــــؤتـــــمـــــر الـ
ــرابــــي) فــي  ــتــ الـــدكـــتـــور حـــســـن الــ
مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــخــرطــوم، 
أمــــــس، مـــوقـــف حـــزبـــه الــــــذي لــن 

الــنــأي بالمؤسسة  يــتــراجــع عــنــه 
ــن الـــســـيـــاســـة فــي  الـــعـــســـكـــريـــة عــ

الدستور الانتقالي والدائم.
وأضاف، أن المبادرة لا تمثل 
مــوقــف حــزبــه، وأنــهــا اختُطفت 
مــن قبل حــزب المــؤتــمــر الوطني 
ــقــــــلاب؛ ولـــذلـــك  ــ ــل» والانــ ــنــــحــ «المــ
ــات عـــمـــلـــت  ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــت بـ ــ ــرجــ ــ خــ
عــلــى إعــــادة العسكريين للعمل 

السياسي.
وقـــاطـــعـــت قـــــوى المـــعـــارضـــة 
الرئيسية قوى الحرية والتغيير 
ــحــــــزب  ولـــــــجـــــــان المــــــقــــــاومــــــة والــــ
ــر  ــمــ ــؤتــ ــــي وحـــــــــــزب المــ ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ الـ
الشعبي مبادرة أهــل السودان، 
ووصفوها بأنها محاولة لإعادة 
النظام المعزول، وإحكام سيطرة 
الجيش على السلطة في البلاد.

ــمـــر المــــائــــدة  وأوصـــــــــى مـــؤتـ
المـــســـتـــديـــرة الـــــذي تــمــخــض عن 
«مبادرة أهل السودان»، بتشكيل 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة مـــن كـــفـــاءات 
مستقلة، وإجراء انتخابات بعد 
١٨ شــهــراً، وتكوين لجنة فنية 

لترشيح رئيس الوزراء.

فتى يحمل أفعى وسط تجمع للمتظاهرين خارج قاعة الصداقة في ١٤ أغسطس (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تراشق حاد بين نجل مبارك وبرلماني مصري
فــي الــوقــت الــــذي تــتــواصــل فيه 
الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة لإعــــــــادة تــرمــيــم 
ــو ســـيـــفـــين» بـــالـــجـــيـــزة،  ــ ــ كــنــيــســة «أبـ
الــــــتــــــي تـــــعـــــرضـــــت لـــــحـــــريـــــق الأحـــــــد 
المــاضــي، راح ضحيته ٤١ شخصاً، 
تـــبـــادل عــــلاء مـــبـــارك، الــنــجــل الأكــبــر 
ــبـــق حسني  لــلــرئــيــس المـــصـــري الأسـ
ــارك، والـــنـــائـــب مــصــطــفــى بــكــري،  ــبـ مـ
عــضــو الـــبـــرلمـــان المـــصـــري، الــتــراشــق 
عبر «تــويــتــر» على هــامــش «أحـــداث 
حريق الكنيسة»؛ وذلك عقب مطالبة 
«التحقيق» مع رجل الأعمال  بكري بـ
المصري البارز نجيب ساويرس، بعد 
تغريدة لرجل الأعمال على «تويتر» 

حول «حادث الكنيسة».

ــد اتــهــم  ــائـــب بـــكـــري قــ ــنـ وكــــــان الـ
«السعي لإشعال الفتنة»،  ساويرس بـ
عــلــى حــد قــولــه، وذلــــك عــقــب تــغــريــدة 
ســـاويـــرس عــلــى «تــويــتــر»، قـــال فيها 
«لم أرد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف 
الـــحـــادث، لأنــنــا فــي صعيد  تفاصيل 
قــبــل أن نعرف  الــعــزاء  مــصــر لا نقبل 

التفاصيل».
ــد المــاضــي  ــ ــهـــدت مــصــر الأحـ وشـ
حريقاً كبيراً في كنيسة «أبي سيفين» 
بالجيزة، أودى بحياة ٤١ شخصاً، 
وخــلّــف حالة حــزن واســعــة فــي ربــوع 
الــــبــــلاد. وعـــقـــب «حـــــــادث الــكــنــيــســة» 
فجّرت تغريدة نجيب ساويرس عدداً 
مـــن الانـــتـــقـــادات، بــلــغــت حـــد الـــدعـــوة 
ــه. حــيــث  ــعــ ــائـــي مــ ــــى تــحــقــيــق قـــضـ إلــ
رأى البعض، أنه «شكك» حينها في 

بيان وزارة الداخلية المصرية، الذي 
ــع حــريــق الــكــنــيــســة إلـــى «تــمــاس  أرجــ
كـــهـــربـــائـــي»، بــيــنــمــا لمــــح ســـاويـــرس 

حينها إلى «وجود فاعل».
ودخــــــــــــــل عـــــــــــلاء مـــــــــبـــــــــارك عـــلـــى 
ــتـــدم بــــين بــكــري  خــــط الـــتـــراشـــق المـــحـ
ــلــــى مـــــــــدار الـــيـــومـــين  وســـــــاويـــــــرس عــ
الماضيين، وغــرد مخاطباً الأول «أي 
إنسان غيرك يطلب من النائب العام 
المـــصـــري الــتــحــقــيــق عـــن نــشــر أخــبــار 
ــول»، واتـــهـــمـــه بـــتـــرديـــد  ــبــ ــقــ ــة مــ ــاذبــ كــ

«أكاذيب تخص والده الراحل».
ــكــــري عـــلـــى نــجــل  بــــــــــدوره، رد بــ
مبارك قائلاً «إلى علاء مبارك، أختار 
معاركي بدقة، وأعذرك في دفاعك عن 
ســـاويـــرس، وأعــــرف الأســـبـــاب جــيــداً، 

وأعذرك».
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مصر: تحقيق «فساد»مع مسؤولين بالسكك الحديدية
أكدت وزارة النقل المصرية 
أن السلطات «تجري تحقيقات 
مع بعض المسؤولين في السكك 
الحديدية، متهمين بالفساد». 
وكــشــف وزيــــر الــنــقــل المــصــري، 
ــر، عــن «إحـــالـــة ١٥  كــامــل الـــوزيـ
شـــخـــصـــاً، بــيــنــهــم مـــســـؤولـــون 
فــــي هــيــئــة الـــســـكـــك الــحــديــديــة 
إلــى النيابة العسكرية». وقال 
خـــــــلال مــــداخــــلــــة هـــاتـــفـــيـــة مــع 
بـــرنـــامـــج «عـــلـــى مــســؤولــيــتــي» 
بقناة «صدى البلد» مساء أول 
مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، إنــه «يتم 
توقيف مــن يقومون بالسرقة 
فـــــــي الــــهــــيــــئــــة بــــالمــــحــــافــــظــــات 

المصرية، وســوف يتم القضاء 
عــــلــــى هــــــــذه الــــــظــــــاهــــــرة، وقــــد 
تـــــم تـــحـــويـــل هــــــــؤلاء لــلــنــيــابــة 
العسكرية بناءً على القانون».

ــقـــوم الــحــكــومــة المــصــريــة  وتـ
فـــي منظومة  «تــطــويــر شــامــل  بـــ
السكك الحديدية»، وتؤكد أنها 
تــــهــــدف إلـــــــى «تــــقــــديــــم خــــدمــــات 
الــقــطــارات ومترو  لــركــاب  مميزة 
أنفاق القاهرة». وقد أشار وزير 
الــنــقــل المـــصـــري فـــي وقـــت ســابــق 
ــرار تــنــفــيــذ الــخــطــة  ــمــ ــتــ ــــى «اســ إلـ
الشاملة التي وجه بها الرئيس 
الــســيــســي لتطوير  الــفــتــاح  عــبــد 
كــافــة عــنــاصــر مــنــظــومــة الــســكــك 

الحديدية».
وقـــــــــــال الــــــــوزيــــــــر المــــــصــــــري، 

بـــحـــســـب مـــــا أوردتــــــــــــه صــحــيــفــة 
«المصري اليوم» اليومية الخاصة 
في مصر، إن «هناك ١١ شخصاً 
تمت إحالتهم للنيابة العسكرية، 
و٤ من التجار حتى الآن»، مضيفاً 
أن «الذين سرقوا واجهوا أحكاماً 
بالسجن لمدة ١٥ عاماً في واقعة 
سرقة (أجــهــزة)، أمــا التجار فقد 
تـــم الــحــكــم عــلــيــهــم بـــــ٥ ســـنـــوات، 
بعد شرائهم متعلقات مسروقة 
إلــى أنه  تخص الهيئة»، مشيراً 
«بعد الحوادث بالسكك الحديدية 
كان التدخل قوياً وسريعاً، وهذا 
الإجــراء يمثل أمناً قومياً للدولة 
المصرية، خاصة أن هذه الأجهزة 
تعتبر مهمة جداً لعمل القطارات، 
وســرقــتــهــا تــتــســبــب فـــي تعطيل 

ــارات فــي  ــطــ ــقــ تـــوقـــيـــت وصــــــول الــ
مواعيدها المحددة».

وتؤكد الحكومة المصرية أن 
«تطوير السكك الحديدية يرتكز 
على عدة عناصر؛ هي الوحدات 
المتحركة (العربات والــجــرارات)، 
والـــســـكـــة (الــقــضــبــان والمــحــطــات 
والمــــزلــــقــــانــــات)، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تــحــديــث نــظــم الإشــــــارات لــزيــادة 
عــــــــوامــــــــل الــــــســــــلامــــــة والأمـــــــــــــــان، 
ــلــــورش  ــل لــ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ ــر الـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ والـ
وإمدادها بكل المعدات الحديثة، 
وكذلك تدريب وتثقيف العنصر 
البشري». علما بأن مصر شهدت 
ــــي حــــــوادث  ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعـ ــ خــــــلال الـ

فت قتلى وجرحى. قطارات خلَّ
فــي ســيــاق آخـــر، ذكــر رئيس 

الـــــــــــــــوزراء المـــــــصـــــــري، مــصــطــفــى 
أمــــــــس، أن «الـــــدولـــــة  ــــي،  ــولـ ــ ــدبـ ــ مـ
المصرية تنفذ حالياً خطة متكاملة 
لتطوير الموانئ المصرية، بتكليف 
من الرئيس السيسي، وذلــك من 
خلال وزارة النقل بالتنسيق مع 
الأجهزة والجهات المعنية، حيث 
يتم التطوير وفقاً لأحدث النظم 
الـــعـــالمـــيـــة لــتــصــبــح مـــصـــر مـــركـــزاً 
للتجارة واللوجستيات،  عالمياً 
باستغلال موقعها الاستراتيجي 
على البحرين المتوسط والأحمر».

جاء ذلك خلال تفقد مدبولي 
مع وزير النقل، وعدد من الوزراء 
ــلــــمــــشــــروعــــات  والمـــــــســـــــؤولـــــــين، لــ
ــاء  ــنـ ــيـ ــمـ ــا بـ ــذهــ ــيــ ــفــ ــنــ الــــــــجــــــــاري تــ

الإسكندرية.
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قالت إنهم كانوا محتجزين على ذمة تحقيقات

«العفو الرئاسي» المصرية تعلن إخلاء سبيل ٢٥ محبوساً

أمــــس  ــاً  ــنـ ــيـ غـــــــــادر ٢٥ ســـجـ
الـــســـجـــون المــــصــــريــــة، بــمــوجــب 
عفو رئــاســي، وذلــك بالتنسيق 
بـــين لــجــنــة «الــعــفــو الــرئــاســي»، 
ــة المـــصـــريـــة،  ــامــ ــعــ ــة الــ ــابــ ــيــ ــنــ والــ

والأجهزة المعنية في مصر.
ــانـــي  ــرلمـ ــبـ ــائــــب الـ ــنــ وأكــــــــد الــ
طــــــــــــــــــارق الــــــــــخــــــــــولــــــــــي، عــــضــــو 
لــجــنــة «الـــعـــفـــو الــــرئــــاســــي» فــي 
ــــلاء ســبــيــل ٢٥ مــن  ــ ــر، «إخـ مـــصـ
المحبوسين». فيما ذكرت لجنة 
«العفو الرئاسي» أنهم «كانوا 
محتجزين احتياطياً على ذمة 

التحقيقات».
وكــانــت السلطات المصرية 

قــــــــــد أفــــــــــرجــــــــــت عــــــــــن عـــــــشـــــــرات 
ــة قــضــايــا  المــحــبــوســين عــلــى ذمــ
«رأي وتعبير»، وذلــك بموجب 
ــتـــوازي مع  ــالـ «عـــفـــو رئـــاســـي» بـ
جلسات «الحوار الوطني»، التي 
تجري برعاية الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي.
وأعــــــــرب الــــنــــائــــب الـــخـــولـــي 
ــقــــديــــره لــلــنــائــب  ــكــــره وتــ عــــن شــ
العام المصري والنيابة العامة 
المـــصـــريـــة والأجـــــهـــــزة المــعــنــيــة، 
مؤكداً في منشور عبر حسابه 
على «فيسبوك» مساء أول من 
أمس (الثلاثاء) أن «لجنة العفو 
الرئاسي تعكف على إعداد قائمة 
عفو جديدة، ومن المقرر أن يتم 
الإعلان عنها قريباً». فيما تؤكد 

اللجنة أنها «مستمرة في عملها 
حتى خروج كل المستهدفين، من 
دون المتورطين في أعمال عنف».

ــــس المــــصــــري  ــيـ ــ ــرئـ ــ ودعـــــــــا الـ
لـــــــلـــــــحـــــــوار الـــــــوطـــــــنـــــــي فـــــــــي ٢٦ 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي مــن 
ــيـــر لمـــــا وصـــفـــهـــا  أجـــــــل الـــتـــحـــضـ
بــالــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة. وقـــال 
الــدعــوة إن الحوار  عند توجيه 
«يجب أن يضم جميع الفصائل 
السياسية باستثناء واحـــدة»، 
في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، 
ــي الـــجـــلـــســـة  ــ ــرر فــ ــ ــكـ ــ ــا تـ ــ وهـــــــو مــ
الافتتاحية للحوار، والاجتماع 
الــــحــــوار  ــاء  ــ ــنـ ــ أمـ الأول لمـــجـــلـــس 

الوطني.
وكان النائب الخولي قد ذكر 

في تصريحات سابقة، نقلتها 
وكــالــة «أنــبــاء الــشــرق الأوســـط» 
الــعــفــو  المــــصــــريــــة، أن «قــــــــــرارات 
عمن لم يتورطوا في دمــاء، ولا 
يــنــتــمــون لــتــنــظــيــمــات إرهــابــيــة، 
يُــمــثــل قــــوة دفــــع كــبــيــرة لــنــجــاح 
الـــحـــوار الـــوطـــنـــي، ومــــد جــســور 
الــثــقــة بـــين كـــل أطـــــراف العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة». مــــبــــرزاً أن «هــــذه 
القرارات ترسي مبادئ التسامح 
داخــل الــبــلاد، وتــؤكــد أن الوطن 
يتسع للجميع، وأن كل الأطراف 
يمكن أن تجد لنفسها مساحات 
للوجود والتعبير عــن نفسها، 
فــــضــــلاً عـــــن وجــــــــود مـــســـاحـــات 
مشتركة بــين كــل الأطــــراف على 

قاعدة وطنية بحتة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الأمن العام ينفذ أكبر مداهمة ويلقي القبض على ٣ متورطين

الأردن: ضبط نصف طن من الحشيش ومليوني حبة مخدرة

ــــي  ــام الأردنــ ــعــ ــن الــ ــ ــلـــن الأمــ أعـ
أمــــس، عـــن ضــبــط نــصــف طـــن من 
مــــــادة الــحــشــيــش المـــــخـــــدرة، ومـــا 
يقارب  مليوني حبة مخدرة، بعد 
عملية نــوعــيــة أســفــرت عــن إلــقــاء 
القبض على ثلاثة متورطين بعد 
اشتباك مسلح مع القوة الأمنية 
مما أسفر عن إصابة اثنين منهم. 
وبــحــســب بـــيـــان أمـــنـــي أكـــدت 
الــعــام مواصلتها  مــديــريــة الأمـــن 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الــــنــــوعــــيــــة المـــكـــثـــفـــة 
لضرب أوكــار المــخــدرات، في أكبر 
مداهمة تنفذها منذ بدء المرحلة 
الــجــديــدة ضــد تجار  العملياتية 

المخدرات ومروجيها.  
وقــال الأمــن الــعــام فــي البيان 
قــوة أمنية مــن إدارة مكافحة  إن 
ــقـــوات أمــنــيــة  ــعـــززة بـ المــــخــــدرات مـ
خــاصــة داهــمــت صــبــاح الأربــعــاء 
ــي مـــنـــطـــقـــة الـــحـــلابـــات  ــ ــة فـ ــ ــزرعـ ــ مـ

بمحافظة الزرقاء.
المـــداهـــمـــة  ــيــــان أن  ــبــ الــ وأكـــــــد 
ــفــــذت بـــعـــد اكـــتـــمـــال المــعــلــومــات  نُــ
الاستخباراتية التي بينت لجوء 
مجموعة من أخطر تجار ومهربي 
ــاء فـــــي تــلــك  ــبــ ــتــ المـــــــخـــــــدرات لــــلاخــ
المــزرعــة، مــع بــدء الحملة الأمنية 
في منطقة الرويشد، وفي محاولة 
منهم لإخفاء كميات ضخمة من 

المواد المخدرة كانت بحوزتهم .
وأشار البيان الصادر إلى أنه 

وفـــور بـــدء المــداهــمــة حـــاول تجار 
المـــواد المــخــدرة الــهــروب مــن مكان 
اخــتــبــائــهــم، ونــقــل المــــواد المــخــدرة 
الــتــي كــانــت بــحــوزتــهــم بــواســطــة 
مركباتهم، حيث جرت مطاردتهم، 
وتم تطبيق قواعد الاشتباك معهم 
بعد قيامهم بإطلاق عيارات نارية 

باتجاه القوة .
وأكد أن جاهزية القوة الأمنية 
العالية مكنتها من السيطرة على 
المـــوقـــف بــحــرفــيــة وإلـــقـــاء القبض 
عــلــى ٣ مـــن المـــتـــورطـــين، وإصــابــة 

اثنين منهم، أحدهما بعيار ناري 
والآخــــر نتيجة إعــطــاب مركبته، 
وجــرى نقلهما للعلاج، بينما لم 
تقع أي إصابات بين صفوف القوة 

الأمنية. 
وتــابــع الناطق الإعــلامــي أنه 
ولدى تفتيش المركبات المضبوطة، 
جـــرى ضــبــط كــمــيــات ضخمة من 
المــواد المــخــدرة قــدرت بنصف طن 
من مــادة الحشيش المخدرة، وما 
ــارب مـــلـــيـــونـــي حـــبـــة مـــخـــدرة،  ــقــ يــ
إضافة لسلاح ناري أوتوماتيكي، 

وبوشرت التحقيقات ليتم تحديد 
جميع الأشــخــاص المتورطين في 

القضية وإلقاء القبض عليهم .
كـــانـــت مـــديـــريـــة الأمـــــن الــعــام 
أعــلــنــت مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي 
بــــدء تــنــفــيــذ عــمــلــيــات نــوعــيــة في 
المناطق الشمالية الشرقية للأردن 
الـــتـــي يــعــتــقــد أنـــهـــا مــــن المــنــاطــق 
الساخنة في تجارة المواد المخدرة، 
وأوضح الأمن العام أن قوة أمنية 
ــــي مــنــاطــق  ــة فـ عـــالـــيـــة الــــجــــاهــــزيــ
البادية الشمالية الشرقية وجدت 
لتنفيذ عمليات بــحــث وتفتيش 
ومــداهــمــات، للقبض عــلــى تجار 
المخدرات ومروجيها، والخارجين 
عن القانون، كما شارك في تنفيذ 
ــيـــادة  ــوات الــــــــدرك، وقـ الــعــمــلــيــة قــــ
المــلــكــيــة، وإدارة  الـــبـــاديـــة  شـــرطـــة 
مــكــافــحــة المـــــخـــــدرات، بــالــتــعــاون 
المــديــريــات والإدارات الأمنية  مــع 

المختصة. 
كـــــــمـــــــا أعـــــــلـــــــنـــــــت الأجـــــــــهـــــــــزة 
الأمنية الأردنــيــة الأحــد عــن إلقاء 
الــقــبــض عــلــى أخــطــر مــــروج لمــادة 
«الكوكايين» المخدرة في العاصمة 
عمّان. في حين أسفرت معلومات 
لاكتشاف وجود كميات كبيرة من 
فـــي مـــزرعـــة بمحافظة  المـــخـــدرات 
الــكــرك جــنــوب الأردن، والتعامل 
مع مجموعة من الأشخاص قاموا 
بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب 
المخدرة تمهيداً لتهريبها خارج 

المملكة.

الحشيش والمواد المخدرة التي تم ضبطها (الأمن العام الأردني)

عمان: «الشرق الأوسط»
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إسبانيا تحيي الذكرى الخامسة لاعتداءي برشلونة
شــارك مئات الأشخاص، أمس 
الأربـــعـــاء، فــي وســـط بــرشــلــونــة في 
إحياء الذكرى الخامسة لاعتداءين 
إرهابيين أسفرا عن ١٦ قتيلاً و١٤٠ 

جريحاً.
ــم «داعــــــــــــش»  وتـــــبـــــنـــــى تــــنــــظــــيــ
الــلــذيــن نفذهما عشرة  الــهــجــومــين 
شبان مغاربة تــم استقطابهم من 

قبل إمام مسجد.
التزم المشاركون دقيقة صمت 
تخللتها بعض الاحتجاجات في 
ــــوارع كــاتــالــونــيــا  رمـــبـــلاس أكــبــر شـ
الــذي شهد الاعــتــداء الأكــثــر دموية 

وقتل خلاله ١٤ شخصاً.
ووضــــــــــع أفــــــــــــراد مــــــن عــــائــــلات 
الــضــحــايــا وشــخــصــيــات رســمــيــة، 
وروداً بيضاء أمام اللوحة التذكارية 

التي أقيمت على الرصيف.
ــة كــل  ــزيــ ــركــ ــة المــ ــكـــومـ ــل الـــحـ ــثـ مـ
ــرة الــنــقــل راكـــيـــل سانشيز  ــ مـــن وزيـ
ووزيــــر الــثــقــافــة والــريــاضــة ميكال 
إيسيتا إلى جانب رئيس الحكومة 
الانفصالي  لكاتالونيا  الإقليمية 
بــيــري أراغــونــيــس ورئــيــســة بلدية 

برشلونة أدا كولو.
وشـــــــــــــــــارك رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي بـــــــيـــــــدرو ســـانـــشـــيـــز 
ــــا فــيــهــا  مــــن بـــعـــد عـــبـــر تـــغـــريـــدة دعـ

المـــواطـــنـــين إلــــى الــبــقــاء «مــوحــديــن 
مـــن أجــــل الــحــريــة والــعــيــش مــعــاً». 
وقال: «عانت برشلونة وكامبريلز 

(منتجع سياحي على بعد مائة كلم 
جنوبا) في أغسطس (آب) ٢٠١٧ من 
الكراهية والإرهـــــاب... بعد خمس 

سنوات نستذكر ضحايا الهجمات 
ونواصل النضال من أجل مستقبل 

سلمي».

ــديـــة فــي  ــلـ ــــت رئـــيـــســـة الـــبـ ــالـ ــ وقـ
مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن 
يوم ١٧ أغسطس لم يكن كسواه في 

برشلونة.
نفذ الاعتداء الأول في رمبلاس 
ــــارة  بـــواســـطـــة شـــاحـــنـــة صـــدمـــت المـ
وأوقــــعــــت ١٤ قــتــيــلاً مــعــظــمــهــم من 
ــيــــاح الأجـــــانـــــب وكـــــــان أصـــغـــر  الــــســ
الضحايا طفلاً في الثالثة من عمره.

ــتــــل ســــائــــق الـــشـــاحـــنـــة بــعــد  وقــ
ثلاثة أيــام مــن فـــراره، بيد الشرطة 
في منطقة تبعد ثلاثين كيلومترا 

شمال كاتالونيا.
وبــــعــــد ســــاعــــات مــــن الاعــــتــــداء 
الأول، نفذ خمسة آخرون في الخلية 
الإرهابية هجوماً ثانياً على شاطئ 
ــديـــد مــن  ــعـ كـــامـــبـــريـــلـــز ودهــــســــوا الـ
الأشخاص بسيارة وطعنوا امرأة.

ــثـــلاثـــة مــن  وحـــكـــم الـــنـــاجـــون الـ
الــخــلــيــة الـــداعـــشـــيـــة عــلــى الــتــوالــي 

بالسجن ثمانية و٤٦ و٥٣ عاماً.
ولكن الشهر الماضي، خفضت 
ــم عــلــى  ــكـ ــنـــاف الـــحـ ــئـ ــتـ مــحــكــمــة اسـ
اثنين من أفراد الخلية بواقع عشر 
سنوات فيما أطلق سراح الثالث في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.
واخـــــتـــــرقـــــت دقــــيــــقــــة الـــصـــمـــت 
ــاركــــين  ــعــــض المــــشــ هــــتــــافــــات مـــــن بــ
الــذيــن رفــعــوا لافــتــات طالبوا فيها 

«الحقيقة». بـ

يساعدون قريبة أحد الضحايا خلال وضعها وردة بيضاء أمام اللوحة التذكارية على الرصيف في برشلونة أمس (أ.ف.ب)
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كابل: عشرات القتلى والجرحى
في انفجار استهدف مسجداً

تسبب انفجار ضخم بمجزرة 
فــــــي صـــــفـــــوف المــــصــــلــــين فــــــي أحــــد 
مساجد كابول خلال صلاة العشاء 
ــال شـــهـــود عــيــان  ــ ــ ــــس .وقـ ــاء أمـ مـــسـ
والشرطة إن العشرات سقطوا بين 
قتيل وجريح ، والمحصلة الاولية 
تحدثت عن خمسة وعشرين قتيلا 
والكثير من الجرحى. وقال مسؤول 
ــابــــرات حــــركــــة «طـــالـــبـــان»  فــــي مــــخــ
ــع فـــي مــســجــد في  ــاروقـ ــفـــجـ إن الانـ
منطقة خير خانه بشمال كابول، 
ودمــــــــــر نــــــوافــــــذ مـــــبـــــان مــــــجــــــاورة. 
ــارات الاســــعــــاف الـــى  ــيــ ــرعــــت ســ وهــ
المـــــكـــــان،وأوضـــــح المـــتـــحـــدث بــاســم 
شرطة كابول خالد زادران أن إمام 
المسجد مولوي أمير محمد كابولي 
مــن بــين القتلى . ولــم تتضح على 
ــفــــور ظــــــروف الانـــفـــجـــارعـــلـــمـــا ان  الــ
تنظيم «داعــــش « الارهـــابـــي سبق 
وان اعلن مسؤوليته عن تفجيرات 
عدة في كابول وغيرها ،على الرغم 
مـــن تــأكــيــد حـــركـــة «طـــالـــبـــان» أنــهــا 
وفرت الأمن في البلاد بعد عام من 
السيطرة على الحكم فيها . على 
صــعــيــد آخـــر أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 

ــيــــادي مــنــشــق  ــيـــة، مــقــتــل قــ ــانـ ــغـ الأفـ
عن حركة «طالبان» ينتمي لأقلية 
الهزارة الشيعية بينما كان يحاول 
الهروب إلى إيران، نافية معلومات 

تحدثت عن مقتله خلال توقيفه.
ــهـــدي مـــجـــاهـــد عــن  وانـــفـــصـــل مـ
ــا تــــمــــت إقـــالـــتـــه  ــنــــدمــ «طـــــالـــــبـــــان» عــ
مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي مـــن منصب 
رئيس المخابرات في ولايــة باميان 
(وسط) والتي يشكل الهزارة غالبية 

سكانها.
وتم تعيينه في هذا المنصب في 
أغسطس (آب) ٢٠٢١ حين استولت 

«طالبان» على الحكم في كابل.
واعتبرت عملية تعيين مجاهد 
مــحــاولــة مـــن «طـــالـــبـــان»، وغــالــبــيــة 
عــنــاصــرهــا مــن الــبــاشــتــون، لإظــهــار 
نيتها عدم استبعاد الأقلية المذكورة.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن 
استبعاد مجاهد مرتبط بالسيطرة 
على تجارة الفحم في إقليم بلخاب 
ــذي  ــ المـــــحـــــاذي لــــولايــــة بــــامــــيــــان والــ

يتحدر منه.
ــذا  ــــي هــ ــد فــ ــاهــ ــجــ ــن مــ وتــــحــــصــ
الإقليم مع عــدد كبير من المقاتلين 
الموالين له وقد شنت طالبان هجوما 

عليهم نهاية يونيو (حزيران).

كابل: «الشرق الأوسط»

مزيد من التدهور في علاقاتها بمالي... وباماكو تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن

فرنسا تؤكد عزمها على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية غرب أفريقيا

ــتــــاعــــب فـــرنـــســـا  ــه مــ ــتـ ــنـ لـــــم تـ
بــلــدان الساحل وتلك المطلة  فــي 
عـــلـــى خــلــيــج غــيــنــيــا وفـــــي غـــرب 
أفريقيا بشكل عام مع انسحاب 
آخــــر جــنــدي مـــن قــــوة «بـــرخـــان» 
ــنـــوات  ــد تـــســـع سـ ــعـ ــي بـ ــالــ ــن مــ ــ مـ
مــن الــتــواجــد المــتــواصــل لمحاربة 
التنظيمات الإرهابية، ولتمكين 
السلطات المحلية مــن استعادة 
السيطرة على أراضيها وإعادة 
الإدارة والخدمات والأمن إليها.

والـــحـــال أن نــشــر مـــا لا يقل 
عن ٥٥٠٠ جندي بشكل أساسي 
ــدان الــــســــاحــــل الـــثـــلاثـــة  ــ ــلــ ــ ــي بــ ــ فــ
ــيــــجــــر وبـــوركـــيـــنـــا  ــنــ (مـــــالـــــي والــ
فـــاســـو)، وثــلاثــتــهــا مستعمرات 
ــم يــحــقــق  ــ ــة، لــ ــ ــقـ ــ ــــابـ فــــرنــــســــيــــة سـ
الــهــدف المــنــشــود على الــرغــم من 
الــــنــــجــــاحــــات الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي 
الــقــوة الفرنسية لجهة  حققتها 
ــاء عـــلـــى عــــــدد مـــــن كـــبـــار  ــقــــضــ الــ
قــيــادات التنظيمين الجهاديين 
الرئيسيين، وهما «القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي» والدولة 
الإسلامية (داعش) في الصحراء 
الـــخـــروج  الـــكـــبـــرى. ولا شــــك أن 
ــذي  ــ ــ ــري الـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــــي الـ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
يتسبب بــفــراغ حقيقي، سيشد 
عضد هذين التنظيمين. إذ تفيد 
ــادر الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة  المـــصـ
بــأنــهــمــا بــصــدد تــوســيــع مسرح 
عملياتهما وسط وشمال مالي.

ويــراهــن المجلس العسكري 
الذي يمسك بتلابيب السلطة في 
مالي بعد الانقلابين العسكريين 
اللذين حصلا في أغسطس (آب) 
عام ٢٠٢٠ ومايو (أيار) عام ٢٠٢١ 
على تــواجــد ميليشيا «فاغنر» 
الـــروســـيـــة لــلــحــلــول مــحــل الــقــوة 

الفرنسية المنسحبة.
يــــؤكــــد أن  بـــيـــد أن لا شـــــيء 

«فــاغــنــر» الــتــي تــســانــد الجيش 
قـــادرة على منع  المــالــي  الوطني 
تــمــدد الــجــهــاديــين. فــفــي نــهــايــة 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، خــــســــرت 
يــقــدّر  الــتــي  الــروســيــة  الميليشيا 
عــددهــا بــألــف مقاتل، أربــعــة من 
أفــرادهــا. ومنذ بداية أغسطس، 
خسر الجيش المالي ٤٢ من أفراده 
فـــي عــمــلــيــات قــتــالــيــة وهــجــمــات 
إرهـــابـــيـــة قـــامـــت بــهــا مــجــمــوعــة 
ــة مــن  ــبـ ــريـ ــــش» قـ ــ «داعـ ـــ ــ ــ ــة لـ ــعـ ــابـ تـ
الــبــلاد).  مدينة تيسيت (وســـط 
وتــؤكــد المـــصـــادر الــفــرنــســيــة، أن 
ــة قــبــل  ــنـ ــانـــت آمـ ــذه المــنــطــقــة كـ ــ هـ
خروج القوة الفرنسية منها؛ ما 
يدل على سرعة تمدد التنظيمين 

الإرهابيين.
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن 
ــرنــــســــي الـــســـابـــق  ــفــ الــــرئــــيــــس الــ
فـــرنـــســـوا هــولــنــد أرســـــل الــفــرقــة 
إلــى مالي بداية العام  الأجنبية 
٢٠١٣ لمنع التنظيمات الجهادية 
وقتها من النزول من الشمال إلى 

العاصمة باماكو.
المفارقة، أن باريس لم تعد 
ــادرة عــلــى الــتــدخــل فـــي مــالــي،  ــ قـ
حــــيــــث لــــــم تــــعــــد لــــديــــهــــا قــــــوات 
هــنــاك. كــمــا أن الــحــكــومــة المالية 
ــتـــدخـــل مــن  ــالـ ــا بـ ــهـ لــــن تـــســـمـــح لـ
الــخــارج فــي حــال ارتـــأت باريس 
ذلـــــك؛ نـــظـــراً لـــتـــدهـــور الــعــلاقــات 
بين العاصمتين. وفــي أي حال، 
فـــإن المــجــلــس الــعــســكــري يسعى 
لتعزيز علاقاته مع روسيا، ليس 
فــقــط مــن خـــلال «فــاغــنــر»، ولكن 
الــدولــة. إذ حصل  على مستوى 
ــة الــشــهــر  ــدايــ ــال هـــاتـــفـــي بــ اتــــصــ
الــحــالــي بــين رئيسه الكولونيل 
غايتا والرئيس الروسي. وتريد 
بــامــاكــو الــحــصــول عــلــى أسلحة 
ــيــــة مــــن مــخــتــلــف الأنـــــــواع،  روســ
المــســيّــرات والــطــائــرات  بما فيها 
ــدارة  ــتــ الــخــفــيــفــة، مـــا يــبــين الاســ

الــحــادة التي قامت بها باماكو 
باتجاه موسكو وابتعادها عن 

باريس.
ويوماً بعد يوم، تتسع الهوة 
التي تفصل بين فرنسا ومالي. 
وآخر ما تفتقت عنه الدبلوماسية 
المالية تقديم شكوى إلى مجلس 
ــــي، طـــالـــبـــة انــعــقــاد  ــدولـ ــ ــن الـ ــ الأمــ
جلسة طارئة للنظر في «الأعمال 
العدوانية» التي ترتكبها فرنسا 
ــا انـــتـــهـــاك  ــهــ ــنــ بــــحــــق مـــــالـــــي، ومــ
سيادته ودعم جماعات جهادية 

والتجسس على بلاده.
وفي رسالة صــادرة يوم ١٥ 

الحالي عن وزير الخارجية عبد 
الله ديــوب وموجهة إلــى رئيس 
مــجــلــس الأمـــــن الـــحـــالـــي صيني 
ــامـــات  ــهـ ــالاتـ ــبـــت بـ الـــجـــنـــســـيـــة، ثـ
المــوجــهــة لــفــرنــســا وهـــي عــديــدة، 
مـــنـــهـــا «الانــــتــــهــــاكــــات المـــتـــكـــررة 
وكثيرة الحدوث» للمجال الجوي 
المالي وقيام الطائرات الفرنسية 
«أنشطة تعدّ بمثابة عمليات  بـ
ــلـــومـــات  ــعـ ــع مـ ــ ــمـ ــ ــجــــســــس» وجـ تــ
استخبارية لصالح مجموعات 
إرهــــــابــــــيــــــة وإلــــــــقــــــــاء الأســــلــــحــــة 
والذخيرة إليها. وتصف الرسالة 
ــذه الأعــــمــــال بــأنــهــا مـــحـــاولات  هــ

«تــرهــيــب». وفــي الرسالة أيضاً، 
أن باماكو «تحتفظ بحقها في 
الـــــدفـــــاع عــــن الـــنـــفـــس» فــــي حـــال 
تـــواصـــل الانــتــهــاكــات الفرنسية 
ودعـــوة لمجلس الأمـــن لأن تضع 
«أعمالها العدوانية  فرنسا حداً لـ

فوراً».
لا شــك أن فرنسا ستخلص 
العبر من فشلها في مالي. وبداية 
ــيــــف، طـــلـــب الـــرئـــيـــس  هــــــذا الــــصــ
ــان مده  مــاكــرون مــن قــيــادة الأركــ
بخطة جــديــدة لانــتــشــار الــقــوات 
الفرنسية في أفريقيا في الخريف 
المــقــبــل مـــن شــأنــهــا الاســتــجــابــة 

للرغبة الرسمية فــي الاستمرار 
بمحاربة التنظيمات الإرهابية 
في منطقة الساحل، ولكن أيضاً 
فـــي بـــلـــدان خــلــيــج غــيــنــيــا وتــلــك 
المطلة على بحيرة تشاد وغرب 
ــكـــل عـــــــــام. وتـــبـــين  ــا بـــشـ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
المــعــلــومــات المــتــوافــرة مــن قــيــادة 
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة أن لــبــاريــس 
ــد عــســكــريــة فــــي الـــغـــابـــون  ــواعــ قــ
ــال  ــغــ ــنــ ــســ وســــــاحــــــل الــــــعــــــاج والــ
وجــيــبــوتــي، إضـــافـــة إلـــى قــواعــد 
فـــي الــنــيــجــر وتـــشـــاد وبــوركــيــنــا 
ــزيــــارة المــثــلــثــة  ــــلال الــ فـــاســـو. وخـ
الــتــي قـــام بــهــا الــرئــيــس مــاكــرون 

إلــى بينين والكاميرون وغينيا 
بيساو، استغل المناسبات كافة 
لتأكيد أن باريس ما زالت ملتزمة 
ــــاب، وأنــهــا تقف  بــمــحــاربــة الإرهـ
إلى جانب حلفائها وأصدقائها. 
لكن فرنسا لا تريد تكرار الأخطاء 
التي ارتُكبت في مالي وفي أماكن 
أخرى، وهي حالياً بصدد إجراء 
مـــنـــاقـــشـــات لــلــنــظــر فــــي مــطــالــب 

شركائها.
فـــــفـــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــســـــاحـــــل، 
وافـــــقـــــت الـــنـــيـــجـــر عـــلـــى الإبــــقــــاء 
عــلــى قــاعــدة جــويــة فــرنــســيــة في 
نيامي ونشر ٢٥٠ جندياً لتوفير 
الدعم لعملياتها العسكرية على 
الـــحـــدود مـــع مـــالـــي. وســتــواصــل 
تشاد استضافة قوة فرنسية في 
نجامينا، بينما يأمل الفرنسيون 
في الإبقاء على كتيبة من القوات 
الخاصة في واغادوغو ببوركينا 
فاسو. وفــي خليج غينيا يمكن 
لـــلـــقـــوات الــفــرنــســيــة فــــي ســاحــل 
العاج حيث تتعاون مع الجيش، 
أن تـــؤمّـــن وســـائـــل لــلــمــراقــبــة في 
شمال البلاد بطلب من أبيدجان. 
أمـــــا بــالــنــســبــة لــبــيــنــين وتـــوغـــو 
«فهناك طلب لتقديم دعم فرنسي 
عــلــى شــكــل مــســانــدة جــويــة وفــي 
الاســـتـــخـــبـــارات والــتــجــهــيــزات»، 
بحسب الإليزيه. وما زالت غينيا 
ــا لــتــأمــين  ــهـ ــاتـ ــاجـ ــيـ ــتـ تــــــــدرس احـ
حدودها مع مالي. وتكفي نظرة 
سريعة إلى خريطة غرب أفريقيا 
لفهم التحديات الأمنية. ففي دول 
خــلــيــج غــيــنــيــا الــخــمــس المــمــتــدة 
ــالاً إلـــى  ــمــ ــاج شــ ــعــ مــــن ســـاحـــل الــ
الكاميرون جنوباً، مروراً بـغانا 
وبينين ونيجيريا، تعاني هذه 
الجدول من عمليات إرهابية على 
حدودها الشمالية التي تتشاك 
بــهــا مــع مــالــي وبــروكــيــنــا فاسو 

والنجير وتشاد.
مـــــــن هــــــنــــــا، الـــــخـــــطـــــر الـــــــذي 

تــســتــشــعــره فــرنــســا مــن «نــــزول» 
التنظيمات الجهادية من مالي 
والــــنــــيــــجــــر وبــــوركــــيــــنــــا فـــاســـو 
باتجاه الجنوب. وفي أي حال، 
فإن الأحداث الأمنية في أكثريتها 
الساحقة تقع فــي شــمــال بلدان 
الــخــلــيــج. وتـــبـــدو بــيــنــين الأكــثــر 
هشاشة؛ إذ إنها الأكثر تعرضاً 
لعمليات إرهابية، في مناطقها 
الشمالية، لأعــمــال إرهابية بلغ 
عددها منذ نهاية العام الماضي 
عشرين هــجــومــاً. ويــتــزامــن ذلك 
مــــع دعــــــــوات مـــوجـــهـــة لــلــشــبــاب 
للالتحاق بصفوف المجموعات 
الجهادية. وخلال زيارة ماكرون 
إلــــى كـــوتـــونـــو، عــاصــمــة بــيــنــين، 
طلب منه رئيسها مساعدته على 
تــزويــد بـــلاده بــالأســلــحــة، ذاكـــراً 
منها المسيّرات. وما يحصل في 
بــيــنــين يــتــكــرر فــي تــوغــو وغــانــا 
وساحل العاج، وكلها دول قريبة 
لــلــغــايــة مـــن بـــاريـــس الــتــي تــريــد 
مــســاعــدتــهــا ضــمــن إمــكــانــاتــهــا، 
ولــكــن ضــمــن «فــلــســفــة جــديــدة». 
وبحسب الرئيس الفرنسي، فإنه 
بــاريــس أن «تعمل  يــتــعــين عــلــى 
على نحو أفضل وأكثر فاعلية» 
في أفريقيا بمعنى أن تتحاشى 
ــا فــي  ــهـ ــواتـ ــاريــــس أن تـــكـــون قـ بــ
المقدمة مخافة استثارة شعور 
المــواطــنــين وتــذكــيــرهــم بمرحلة 
الاستعمار، خصوصاً أن الجانب 
الفرنسي يستشعر دوراً لروسيا 
الــرأي العام الأفريقي  في تعبئة 
ضد الحضور الفرنسي. وفي أي 
حال، ثمة منافسة استراتيجية 
قد انطلقت في أفريقيا ولا تريد 
باريس الخسارة فيها. وليست 
روسيا المنافس الأوحد؛ إذ هناك 
أيضاً الصين وتركيا وإسرائيل 
كــمــا لا يمكن تــنــاســي التنافس 
الفرنسي - الأميركي في بعض 

بلدان القارة.

تغيير العَلم خلال تسليم القاعدة العسكرية لقوة «بورخان» إلى الجيش المالي في ١٤ ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

تباطؤ تفشي {جدري القردة} في بريطانيا

قــالــت مــســؤولــة فــي قطاع 
الصحة البريطاني إن هناك 
تـــبـــاطـــؤ تــفــشــي  دلالات عـــلـــى 
فيروس جدري القردة، ولكنها 
حــــذرت مـــن احــتــمــالــيــة نقص 
اللقاحات في بعض المناطق.

ــة «بـــــي إيـــه  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
ميديا» البريطانية عن جيني 
ــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــديــ هـــاريـــس المــ
لـــــــوكـــــــالـــــــة الأمــــــــــــــن الــــصــــحــــي 

المــتــحــدة أن الحالات  بالمملكة 
ــيــــع  ــابــ تــــراجــــعــــت خـــــــلال الأســ
الماضية. ولكنها أشــارت إلى 
أن اللقاحات ربما «تنفد في 
المــنــاطــق» قبل وصــول  بعض 

شحنات جديدة.
ــبـــت بـــريـــطـــانـــيـــا  ــلـ ــد طـ ــ ــ وقـ
ألــــف  الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى ١٥٠ 
جرعة من لقاح الجدري، الذي 
تم السماح باستخدامه ضد 

جدري القردة.
وأضافت جيني لبرنامج 

توداي براديو ٤ التابع لهيئة 
الإذاعــــة البريطانية «بـــي بي 
الــدلالات  ســي» «لدينا بعض 
المــبــكــرة، نــأمــل فــي أن نواصل 
الالـــتـــزام بــالــحــذر والـــحـــرص، 
الــفــيــروس بدأ  على أن تفشي 
ــدار أربــعــة  ــ يــتــبــاطــأ، وعـــلـــى مـ
ــي الــــتــــراجــــع  ــ ــدأ فـ ــ ــ ـــع بـ ــيـ ــابــ أســ
بـــصـــورة ثــابــتــة». وأوضــحــت 
«مــنــذ أســبــوعــين كــنــا نسجل 
٣٥ حالة يوميا، الآن نحو ٢٠ 

حالة يوميا».

لندن: «الشرق الأوسط»

الشركة المصنعة للقاح «جدري القردة» 
لم تعد متأكدة من تلبية الطلب

ــــوردك»؛ وهـــي الشركة  ذكـــرت «بــافــاريــان نـ
«جـــدري  الــوحــيــدة الــتــي لــديــهــا لــقــاح مــجــاز لــــ
القردة»، أنها لم تعد متأكدة من أنه بإمكانها 
الــوفــاء بالطلب فيما تواصل حــالات الإصابة 
الارتفاع عبر العالم، بحسب وكالة «بلومبرغ» 

للأنباء.
وتــســتــكــشــف الــشــركــة الــدنــمــاركــيــة حــالــيــاً 
إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية في بعض 

الإنتاج؛ بما في ذلك نقل التكنولوجيا لشركة 
الــتــعــاقــد، للوفاء  تصنيع أميركية عــن طــريــق 

بالطلب المتسارع.
وســوف تمثل خطوة التحول للإنتاج عن 
نـــوردك»  «بــافــاريــان  لـــ طــريــق التعهيد تــحــولاً 
التي قالت إنه بإمكانها تسليم كل الطلبات من 

منشأتها الدنماركية.
وقالت الشركة في السابق إن عملية نقل 
التكنولوجيا لطرف تصنيع ثالث سوف تكون 
مرهقة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً للغاية.

لندن: «الشرق الأوسط» زيادة حالات الانتحار في اليابان بسبب «كورونا»

أدت جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
إلى ٨ آلاف حالة انتحار في اليابان 
بـــين مـــــارس (آذار) ٢٠٢٠ ويــونــيــو 
أكـــثـــر مـــمـــا كـــان  (حــــــزيــــــران) ٢٠٢٢، 
متوقعاً في هذه الفترة، وفقاً لدراسة 

حديثة.

وشكلت النساء في العشرينات 
من عمرهن أكبر زيــادة، مقارنة بما 
كان سيحدث لو لم تحدث الجائحة، 
ــيــــودو الــيــابــانــيــة  ــالــــة كــ بــحــســب وكــ

للأنباء.
وانــتــحــر عـــدد كبير نسبياً من 
الــلــواتــي يبلغن مــن العمر  الفتيات 
١٩ عــامــاً أو أقــــل، فـــي هــــذه الــفــتــرة، 

وفقاً للدراسة التي أجراها فريق من 
الــيــابــان، بما فــي ذلك  الباحثين فــي 
تايسوكي ناكاتا، الأستاذ المشارك 

في جامعة طوكيو.
وقــال ناكاتا: «النساء اللواتي 
لديهن وظائف غير منتظمة أكثر من 
الرجال، يكنّ أكثر تأثراً اقتصادياً، 
فــي حــين أن الــشــبــاب ربــمــا يكونون 

أكــثــر عــرضــة لــلإجــبــار عــلــى الــعــزلــة 
الــســلــوكــيــة»، مشيراً  الــقــيــود  بسبب 
إلــــى أن الــضــغــط المـــالـــي يــســهــم في 

زيادة معدل الانتحار في اليابان.
وأظـــهـــرت بــيــانــات حــكــومــيــة أن 
عــدد حـــالات الانــتــحــار بلغ نحو ٢١ 
فـــي عـــامـــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ على  ألـــفـــاً 
التوالي، وهو أعلى من الرقم المسجل 

في العامين السابقين، الذي بلغ نحو 
ألفاً. لكن تأثير جائحة فيروس   ٢٠

كورونا لم يكن واضحاً.
ــقــــد أن  ــتــ ــعــ وفـــــــــي الـــــــيـــــــابـــــــان، يــ
ــتــــصــــاديــــة هــــي أحـــد  المـــصـــاعـــب الاقــ
الدوافع وراء معدل الانتحار؛ حيث 
الـــزيـــادة عندما  إلـــى  الــوفــيــات  تميل 

يرتفع معدل البطالة.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

يستهدف مصدر غذائها فتفقد قدرتها على البقاء

علماء يكشفون آلية تأثير «كورونا» على الخلايا العصبية

ــاء  ــوبــ ــذ الأيـــــــــــام الأولـــــــــــى لــ ــنــ مــ
فيروس كورونا المستجد، المسبب 
لمرض «كوفيد ١٩»، كان عدد كبير 
من المصابين يشكون من مشكلات 
عـــصـــبـــيـــة، مــــثــــل ضــــبــــاب الــــدمــــاغ 
والصداع وصعوبة الانتباه. الأمر 
الــــذي دفــــع أكــثــر مـــن فــرقــة بحثية 
حـــول الــعــالــم إلـــى دراســــة المشكلة، 
لمــعــرفــة مــزيــد حـــول كيفية إصــابــة 

الدماغ بالفيروس الجديد.
أحــد هــذه الفرق البحثية كان 
الــبــرازيــل، وتشكل من باحثين  في 
ينتمون لأكثر من مؤسسة، وبعد 

ــة لـــحـــالات مــصــابــة، وأخـــرى  ــ دراسـ
توفيت بسبب الفيروس، أعلنوا في 
دراسة نشرت في ١١ أغسطس (آب)  
ــة «بــروســيــدنــجــز  ــدوريــ الـــحـــالـــي بــ
أكــاديــمــي أوف  أوف ذا نــاشــونــال 
ســايــنــس» عـــن الــعــثــور عــلــى دلــيــل 
لإصابة الفيروس للخلايا النجمية 

في الدماغ البشري.
وبدأ العمل الذي قام به الفريق 
البرازيلي بدراسة شملت  البحثي 
٨١ شــخــصــاً أصـــيـــبـــوا بـــالـــعـــدوى، 
لــم يــمــوتــوا، أو ينقلوا إلى  لكنهم 
ــقـــارنـــة هـــذه  المــســتــشــفــى، وعـــنـــد مـ
المـــجـــمـــوعـــة بــمــجــمــوعــة تــحــكــم لــم 
بــالــعــدوى، وجــد الباحثون  تُصب 

أنــهــم يــظــهــرون مــزيــداً مــن أعـــراض 
الاكتئاب والقلق، وأشار الباحثون 
إلى أن مثل هذه الأعراض نموذجية 
الــقــشــرة الحجاجية  فــي  لمــشــكــلات 

الأمامية بالدماغ.
ــثــــون بـــعـــد ذلـــك  ــبــــاحــ وقــــــــام الــ
ــة ٢٦ شـــخـــصـــاً  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــح أدمـ ــريــ ــشــ ــتــ بــ
تـــوفـــوا بــســبــب «كـــوفـــيـــد ١٩»، مع 
التركيز بشكل خاص على القشرة 
الـــحـــجـــاجـــيـــة الأمـــــامـــــيـــــة، فـــكـــانـــت 
المـــفـــاجـــأة أنــهــم وجـــــدوا الــفــيــروس 
في الخلايا النجمية في ٥ حالات، 
ــالــــوا إنــــه مـــن المــمــكــن أن يــكــون  وقــ
الفيروس قد فقد في أدمغة بعض 

المرضى الآخرين المتوفين.

القاهرة: حازم بدر

 ملصقات إزالة أقنعة الوجه في هراري (إ.ب.أ)
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«تفكيك» جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم أوكرانيا تهدد بـ

«الناتو» يلح على تفتيش محطة زابوريجيا من قبل «الوكالة الذرية»
بروكسل - كييف - موسكو:

 «الشرق الأوسط»

ــام لــحــلــف  ــعــ ــــين الــ ــدّ الأمــ ــ عـ
شـــــــمـــــــال الأطــــــــلــــــــســــــــي، يـــنـــس 
ــــرغ، الأربــــــــعــــــــاء،  ــبـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــولـ ــتـ ــ سـ
تـــجـــري  مـــــن «المــــــلــــــح» أن  أنـــــــه 
الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة 
الــذريــة «تفتيشاً» فــي محطة 
زابــوريــجــيــا لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا والـــتـــي تسيطر 
عليها روسيا، بينما تتكثف 
الــضــربــات والاشــتــبــاكــات في 
محيطها. وقــال خــلال مؤتمر 
صحافي: «هذا يشكل تهديداً 
خطيراً للأمن ويزيد من خطر 
وقـــوع حـــادث نـــووي (...) من 
الملح السماح للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بإجراء تفتيش، 
ــاب جــمــيــع  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــان انـ ــ ــمــ ــ وضــ

القوات الروسية» من الموقع.
وجــــاء كــــلام ســتــولــتــنــبــرغ 
بعد أن دعا الرئيس الفرنسي 
ــانـــويـــل مــــاكــــرون الـــقـــوات  ــمـ إيـ
الــروســيــة إلـــى الانــســحــاب من 
النووية، مشدداً على  المحطة 
ــتـــــي يــشــكــلــهــا  ــ «المـــــخـــــاطـــــر» الـ
وجــــــــــــودهــــــــــــا عـــــــلـــــــى ســـــلامـــــة 
ــد أثـــنـــاء مــحــادثــة  ــع. وأكــ ــوقـ المـ
هاتفية مع نظيره الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي، على 
قــلــقــه «بـــشـــأن الــتــهــديــد الـــذي 
يشكله وجود القوات المسلحة 
الروسية ونشاطاتها وأجواء 
الجارية  النزاعات  الحرب مع 
ــة المــنــشــآت  حــــول أمــــن وســـلامـ
الــنــوويــة الأوكـــرانـــيـــة»، ودعـــا 
القوات؛  إلــى «انسحاب» هــذه 

بحسب الإليزيه. 
كـــمـــا أعـــــــرب عــــن «دعــــمــــه» 
الــعــام للوكالة  المــديــر  اقـــتـــراح 
الــــــدولــــــيــــــة لــــلــــطــــاقــــة الــــــذريــــــة 
رافـــــايـــــيـــــل غــــــروســــــي إرســــــــال 
بــعــثــة إلــــى المـــوقـــع «فــــي أقـــرب 
وقت ممكن» لتفقده. وتحدث 

الرئيسان حــول «سبل تنفيذ 
هــــذه المـــهـــمـــة»، وفــــق الــرئــاســة 
الــفــرنــســيــة. ويــجــري مــاكــرون 
«اتــــــــصــــــــالات مــــنــــتــــظــــمــــة» مــع 
غــروســي حـــول هـــذه «المــهــمــة» 
الــتــي يطالب بإرسالها «منذ 
التحذيرات الأولـــى»، وفــق ما 
أوضحت مصادر من محيطه. 
وأضــــافــــت المــــصــــادر نــفــســهــا: 
«نـــحـــن نــعــمــل مــنــذ أشـــهـــر مع 
شركائنا لصالح هذه المهمة».

وكــــــــان زيـــلـــيـــنـــســـكـــي دعــــا 
الأوكـــــرانـــــيـــــين إلــــــى مـــواصـــلـــة 
«إرهـــــاق»  جـــمـــيـــع الـــجـــهـــود لــــــ
ــكـــن مــن  ــمـ ــتـ ــــي لا تـ ــا كــ ــ ــيــ ــ روســ
مــواصــلــة حــربــهــا عــلــى بـــلاده. 
وأضــــــــــاف فـــــي كـــلـــمـــتـــه مـــســـاء 
الــثــلاثــاء: «نــحــن بــحــاجــة إلــى 
الــقــيــام بكل شـــيء، لكي تسأم 

روسيا من القتال». 

ودعـــــــا الأوكـــــرانـــــيـــــين إلـــى 
«مــــواصــــلــــة جـــمـــيـــع الـــجـــهـــود 
لإرهـــــــــاق روســــــيــــــا؛ ســيــاســيــاً 
واقــتــصــاديــاً وعسكرياً، حتى 
لا تــتــمــكــن مــــن مـــواصـــلـــة شــن 

حربها في أوكرانيا».
إلى ذلك؛ هددت أوكرانيا، 
الأربـــــــــعـــــــــاء، بـــتـــفـــكـــيـــك جـــســـر 
ــــذي شـــيـــدتـــه  «كــــــيــــــرتــــــش» الـــــــ
مــوســكــو بتكلفة عــالــيــة لربط 
روســيــا بــشــبــه جــزيــرة الــقــرم، 
ــرئــــاســــة  ــــب مـــســـتـــشـــار الــ ــتـ ــ وكـ
ــو  ــلــ ــايــ ــخــ ــيــ الأوكـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــة، مــ
ــيــــاك، عــلــى «تـــلـــغـــرام»:  بــــودولــ
«هــذا الجسر عــبــارة عــن بنية 
ــم تــســمــح  ــ ــر قـــانـــونـــيـــة، ولــ ــيـ غـ
ــيـــا بــبــنــائــه. إنــــه يضر  أوكـــرانـ
ببيئة شبه الجزيرة، وبالتالي 
يــجــب تــفــكــيــكــه. لا يــهــم كــيــف: 

عمداً أم لا».

ــد جــســر «كـــيـــرتـــش»؛  ــعـ ويُـ
الذي افتتحه الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين فــــي مــايــو 
(أيار) ٢٠١٨ والممتد على طول 
١٩ كيلومتراً، مشروعاً ضخماً 
ومكلفاً استغرق بناؤه عامين 
ــا بــشــبــه جــزيــرة  ــيـ لـــربـــط روسـ
الـــقـــرم، ويــرمــي إلـــى الــحــد من 
ــة شـــبـــه الـــجـــزيـــرة بـــعـــد ٤  ــزلـ عـ
ســـنـــوات عــلــى ضــمــهــا. وجـــاء 
التهديد المستتر من بودولياك 
بـــعـــد ســلــســلــة انـــفـــجـــارات فــي 
مستودع ذخيرة يتبع موقعاً 
عسكرياً قرب قرية دجانكوي 
القرم،  في شمال شبه جزيرة 
قــــالــــت مـــوســـكـــو إنــــهــــا كـــانـــت 
نتيجة عــمــل «تــخــريــبــي»، من 
دون أن تتهم أي جهة بالوقوف 
خــــلــــفــــه. وقـــــبـــــل ذلــــــــــك، فــــــي ٩ 
أغسطس (آب) الحالي، أبلغت 

مــوســكــو عـــن انــفــجــار ذخــائــر 
فــــي قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة جــويــة 
مـــقـــتـــل شــخــص  إلــــــى  مــــا أدى 
وإصابة آخرين وتدمير عدد 

من الطائرات الحربية.
ولم تتبن أوكرانيا رسمياً 
مـــســـؤولـــين  ــكـــن  لـ أي هــــجــــوم؛ 
أكــثــر من  أدلـــوا بتعليقات فــي 
مــنــاســبــة تـــدفـــع إلــــى الـــظـــن أن 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة قــد تــكــون 
منخرطة في هذه الهجمات... 
مـــع الإشـــــارة إلـــى أن الــرئــيــس 
كــيــيــف  أن  يــــؤكــــد  الأوكــــــرانــــــي 
ــداً» عــن نيتها  أبــ «لـــن تتخلى 
استعادة شبه جزيرة القرم من 
روســيــا. على الجانب الآخــر؛ 
نقل بــيــان؛ صـــادر عــن «جهاز 
الأمن الاتحادي الروسي»، عن 
مسؤول كبير في شبه جزيرة 
القرم قوله الأربعاء، إن الجهاز 
«فكك خلية إرهابية مؤلفة من 
٦ أشـــخـــاص تــابــعــة لــجــمــاعــة 

إسلامية محظورة». 
وقــــــال المــــســــؤول ســيــرغــي 
أكــــســــيــــونــــوف عــــلــــى تــطــبــيــق 
«تــــــلــــــغــــــرام»: «تـــــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم 
جميعاً. جرى تنسيق أنشطة 
الإرهــابــيــين، كما هــو متوقع، 
ــا  ــيـ ــرانـ مــــن أراضـــــــي دولــــــة أوكـ
ــــى أن  الإرهــــابــــيــــة»، مـــشـــيـــراً إلـ
ــاء فــي  ــ ــــضـ ــه فـــيـــهـــم أعـ ــبـ ــتـ المـــشـ
ــاعــــة «حـــــــــزب الـــتـــحـــريـــر»  ــمــ جــ
الإســـــلامـــــيـــــة المـــــحـــــظـــــورة فــي 
روســـيـــا.  ولـــم يــصــدر تعليق 
ــا، فــيــمــا  ــ ــيـ ــ فـــــــوري مــــن أوكـــــرانـ
لــم يــذكــر بــيــان «جــهــاز الأمــن» 
مــا إذا كـــان المــحــتــجــزون على 
صلة بالتفجيرات التي وقعت 
الثلاثاء في القاعدة العسكرية 
بــشــمــال شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، 
وبتفجيرات الأسبوع الماضي 
في القاعدة العسكرية الجوية 
القرم، حيث أظهرت  في غــرب 
صور الأقمار الصناعية تدمير 

٨ طائرات حربية روسية.

الرئيس الأوكراني مع بعض مساعديه مساء الثلاثاء (د.ب.أ)

روسيا: صادرات الحبوب لا تتجه إلى الدول المهددة بالمجاعة

غوتيريش وزيلينسكي وإردوغان يلتقون في لفيف

يعقد في مدينة لفيف الأوكرانية، الخميس، 
لقاء ثلاثي يجمع الأمــين العام للأمم المتحدة 
ــي  ــرانــ ــيـــس الأوكــ ــرئـ أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش والـ
فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان.
ويــأتــي الــلــقــاء الــثــلاثــي فــي مستهل تحرك 
جديد للأمين العام للمنظمة الدولية يتضمن 
أيـــضـــا زيـــــــارة مـــيـــنـــاء أوديـــــســـــا، الـــجـــمـــعـــة، ثــم 
إسطنبول السبت لتفقد مركز التنسيق المشترك 
المعني بمتابعة تصدير الحبوب والمنتجات 
الزراعية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا عبر 
الممر الآمن في البحر الأسود، الذي بدأ تشغيله 
عقب توقيع اتفاقية الحبوب في إسطنبول في 
٢٢ يوليو (تــمــوز) الماضي الموقعة بين كل من 

روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.
الــعــام للأمم  وقــال المتحدث باسم الأمــين 
المـــتـــحـــدة ســـتـــيـــفـــان دوجــــــاريــــــك، فــــي مــؤتــمــر 
صحافي ليل الثلاثاء - الأربعاء بالمقر الدائم 
للمنظمة الدولية في نيويورك، إن غوتيريش 
ســيــزور مدينة لفيف (غــرب أوكــرانــيــا) تلبية 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي زيلينسكي،  لــدعــوة مــن 
لــقــاء ثــلاثــيــا مــع زيلينسكي  وسيعقد هــنــاك 
وإردوغــــان.وأضــــاف أن غــوتــيــريــش سيبحث 
مع زيلينسكي الوضع في محطة زابوريغيا 
للطاقة النووية، إلى جانب إيجاد حل سياسي 

للصراع مع روسيا.
وتبادلت أوكرانيا وروسيا اللوم في قصف 
وقــع قــرب المحطة النووية في شــرق أوكرانيا، 
ــقــــوات الـــروســـيـــة في  الـــتـــي ســيــطــرت عــلــيــهــا الــ
المراحل الأولــى من اجتياحها العسكري الذي 
بــدأ فــي ٢٤ فبراير (شــبــاط) المــاضــي، ولا يــزال 

يديرها فنيون أوكرانيون.
وتـــابـــع المـــتـــحـــدث أن غــوتــيــريــش ســيــزور 
ــد ثــلاثــة مــوانــئ أوكــرانــيــة  ــا، أحـ مــيــنــاء أوديـــسـ
ــر الــــحــــبــــوب مـــنـــهـــا بـــمـــوجـــب  ــديــ ــــري تــــصــ ــــجـ يـ
اتفاقية إسطنبول، الجمعة، ومــن ثــم يتوجه 
إلى إسطنبول، السبت، لتفقد مركز التنسيق 
ــــذي يــضــم مــســؤولــين مـــن روســيــا  المـــشـــتـــرك، الـ
وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة ويشرف على 
حركة صـــادرات الحبوب والأســمــدة عبر الممر 
الآمن للبحر الأسود، تلبية لدعوة من الرئيس 

التركي.
بدورها، قالت الرئاسة التركية، في بيان، 
إن إردوغـــــان ســيــزور لــفــيــف تلبية لــدعــوة من 
إلــى أنه  نظيره الأوكــرانــي زيلينسكي، مشيرة 
سيتم، خلال زيارة العمل التي تستغرق يوما 
واحدا «استعراض العلاقات التركية الأوكرانية، 
الــشــراكــة الاستراتيجية،  الــتــي بلغت مستوى 
ــا خــــلال لـــقـــاء ســيــعــقــد بين  ــعـــادهـ بــمــخــتــلــف أبـ
اللقاء الثلاثي  الرئيسين». وأضــاف البيان أن 
الزيارة سيتناول سبل  (مع غوتيريش) خلال 
تعزيز أنشطة آلية شحن الحبوب الأوكرانية 
إلــى الأســـواق العالمية، والخطوات التي يمكن 
الإقــدام عليها من أجــل إيجاد حل دبلوماسي 

لإنهاء الحرب.

واعتبر مراقبون في أنقرة أن زيارة إردوغان 
وغوتيريش إلى أوكرانيا، ربما تفتح الباب أمام 
عقد اجتماع بين زيلينسكي والرئيس الروسي 
ــان اقــتــرح خــلال  ــ فــلاديــمــيــر بــوتــين، كـــان إردوغـ
لــقــائــه مــع بــوتــين فــي ســوتــشــي أن تستضيفه 
تركيا، لكن الكرملين أعلن أنه «لا توجد شروط 
ملائمة لعقد مثل هــذا اللقاء حاليا، وليست 
هــنــاك أي مــفــاوضــات بــين الــبــلــديــن فــي الــوقــت 

الراهن».
في السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع التركية، 
فــي بــيــان الأربــعــاء، إن ٤ سفن جــديــدة محملة 
بــالــذرة وزيــت دوار الشمس غـــادرت أوكرانيا، 
بعد أن انطلقت من أوديسا وتشورنومورسك. 
وبدورها، أعلنت السلطات الأوكرانية عن ترقب 
وصول ٥ سفن أخرى إلى ميناء تشورنومورسك 
لتحميل أكثر من ٧٠ ألف طن من القمح والذرة 
وزيت دوار الشمس، في أكبر قافلة تصل منذ 
الــتــي توسطت فيها الأمــم  اتفاقية إسطنبول 
المتحدة لفك الحصار عن الصادرات الأوكرانية 
مــن الــحــبــوب، بحسب مــا نقلت «رويـــتـــرز» عن 

بيان لهيئة الموانئ البحرية الأوكرانية.
وقــالــت الهيئة إن ٢٤ سفينة تحمل مــواد 
غذائية غـــادرت المــوانــئ الأوكــرانــيــة حتى الآن، 
خـــــلال ١٧ يـــومـــا بـــعـــد تــشــغــيــل مـــمـــر الــحــبــوب 
بالبحر الأســـود فــي إطـــار اتفاقية إسطنبول. 
واعــتــادت أوكــرانــيــا على تصدير مــا بــين ٥ و٦ 
ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريا، بحرا، 
قبل الاجــتــيــاح الــروســي الـــذي أغــلــق موانئها. 
ــادة الــحــجــم  ــ ــالـــت كــيــيــف إنـــهـــا تـــأمـــل فـــي زيــ وقـ
الشهري للصادرات البحرية إلى ٣ ملايين طن 
في المستقبل القريب من أجل التخلص من ١٨ 
مليون طن من الحبوب متبقية من حصاد العام 

الماضي والبدء في بيع المحاصيل الجديدة.
وكانت وزارة الدفاع التركية ذكرت، في بيان 
الــثــلاثــاء، أن ٥ سفن محملة بالحبوب غــادرت 
المـــوانـــئ الأوكـــرانـــيـــة، مــشــيــرة إلـــى أن سفينتين 
ــا مــيــنــاء بــيــديــفــنــي (يـــوجـــنـــي)، و٣ سفن  غـــادرتـ
أبحرت من ميناء تشورنومورسك، وأن السفن 

الخمس محملة بكميات من الذرة والقمح.
إلى ذلك، قال مندوب روسيا لدى المنظمات 
الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن السفن 
الــتــي تنقل الــحــبــوب مــن مــوانــئ الــبــحــر الأســـود 
الخاضعة لسيطرة كييف، تتجه إلى دول «ليست 
معرضة لخطر المــجــاعــة». وكــتــب عبر «تلغرام» 
الأربعاء: «من أصل ٢١ سفينة محملة بالحبوب 
غــــادرت المــوانــئ الأوكــرانــيــة أخــيــرا، لــم تتجه إلا 
واحدة فقط إلى أفريقيا. وذهب الباقي إلى بلدان 

ليست مهددة بخطر المجاعة».
وتــســاءل: «كيف يتوافق هــذا مع الخطاب 
ــذي تـــم الــتــرويــج لـــه قــبــل الــتــوصــل  الــدعــائــي الــ
لاتفاقية المــرور الآمــن للسفن؟» في إشــارة إلى 
تحذيرات الأمــم المتحدة والــغــرب من أن غياب 
الــســوق العالمية ينذر  الحبوب الأوكــرانــيــة عــن 
بحدوث مجاعة، لا سيما في الشرق الأوســط 
وأفريقيا، علما بأن ٤٠ في المائة من صادرات 
القمح والــذرة الأوكرانية كانت تذهب إلى تلك 

المناطق.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

نافالني يطالب بعقوبات أشد ضد الأوليغارشية الروسية
ــعـــــارضـــــة  طــــــالــــــب رئــــــيــــــس المـــ
الروسي أليكسي نافالني الغرب 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات أكـــثـــر صـــرامـــة 
عــلــى الأولـــيـــغـــارشـــيـــة الـــروســـيـــة، 
فيما تستمر حــرب موسكو على 
أوكــرانــيــا مــن دون تــوقــف، حسب 

ما جاء في وكالات أنباء عالمية. 
وكتب في مناشدة من السجن 
الــذي يقضي فيه عقوبة مطولة: 
«دعـــونـــا لا نــنــســى أن الــعــقــوبــات 
مــطــلــوبــة لإجـــبـــار المـــعـــتـــدي على 
ــد أداة  ــعـ ــيـــث تـ ــــرب، حـ ــحـ ــ ــــف الـ وقــ

ضغط عليه.
 وهـــنـــاك حـــلـــول مــعــقــدة هنا 
ــاز والــنــفــط.  ــغـ مــثــل حــظــر عــلــى الـ
ولــكــن هــنــاك حــلــولاً بسيطة حقاً 
وهي العقوبات الشخصية. إنها 
لا تحتاج إلــى شــيء ســوى إرادة 

سياسية». 
وفــي سلسلة من التغريدات، 
انتقد نافالني حقيقة أن رئيس 
شركة «روسنفت» المملوكة للدولة 

إيغور سيتشن، مدرج على قائمة 
عقوبات أوروبــيــة، بينما رئيس 
عملاق الطاقة «غازبروم» أليكسي 
ــيـــس مـــــدرجـــــاً. وقـــــــال إن  ــلـــر، لـ ــيـ مـ
المــلــيــارديــر رومـــان أبراموفيتش، 
مالك «نادي تشيلسي» الإنجليزي 
لكرة القدم السابق، «ليس مدرجاً 
عــلــى قــائــمــة عـــقـــوبـــات الـــولايـــات 
ــتــــحــــدة، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال».  المــ
ــكــــاد ربـــــع الــــــــ٢٠٠  ــالــ ــاف: «بــ وأضـــــــ
شخص على قائمة مجلة فوربس 
لأغنى أغنياء روســيــا، مدرجون 

في قوائم العقوبات الغربية».
وينظر لنافالني على نطاق 
واســــع كمعتقل ســيــاســي بعدما 
أيـــــــدت مــحــكــمــة روســــيــــة عــقــوبــة 
بالسجن تسع سنوات بحقه بناء 
اتــهــامــات مزعومة بالفساد  على 
أوائـــل الــعــام الــحــالــي. وهــو سبق 
أن نـــجـــا مــــن مـــحـــاولـــة تــســمــيــمــه 
بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» في 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠. والتي يحمل 
الغرب الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين المسؤولية عنها.
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الزعيم الانفصالي في دونباس
 يريد التعاون مع كوريا الشمالية

سول: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت وســائــل الإعـــلام الرسمية فــي كوريا 
ــم مــنــطــقــة  ــيــ ــاء أن زعــ ــ ــعــ ــ ــــس الأربــ الـــشـــمـــالـــيـــة أمــ
دونيتسك الأوكرانية الانفصالية المدعومة من 
روسيا دينيس بوشلين، قال في رسالة إلى زعيم 
كــوريــا الشمالية كــيــم جــونــغ أون إن الجانبين 

سيطوران «تعاوناً ثنائياً مفيداً».
واعترفت كوريا الشمالية في يوليو (تموز) 
المـــاضـــي بــاســتــقــلال «جــمــهــوريــتــي» دونــيــتــســك 
ولــوجــانــســك الشعبيتين فــي منطقة دونــبــاس 
بشرق أوكرانيا، لتصبح ثالث دولة فقط تعترف 

بالكيانين الانفصاليين بعد روسيا وسوريا.
وقطعت أوكرانيا على الفور علاقاتها مع 

بيونغ يانغ بسبب هذه الخطوة.
وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء المـــركـــزيـــة الــكــوريــة، 
أن بوشلين كتب رســالــة لتهنئة كيم فــي ذكــرى 
تحرير كوريا في ١٥ أغسطس (آب)، وذلك بعد 
يومين من تلقي كيم رسالة مماثلة من الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين. ونقلت عن بوشلين 
«سكان منطقة دونباس يقاتلون أيضاً لاستعادة 
ــيـــوم مــثــلــمــا فعل  حــريــتــهــم وعــــدالــــة الـــتـــاريـــخ الـ
الشعب الكوري قبل ٧٧ عاماً». وأضافت الوكالة: 
«الــرســالــة عبرت عــن قناعة بــأن تعاوناً ثنائياً 
مفيداً بالقدر نفسه، يتفق مــع مصالح شعبي 
الــبــلــديــن، سيتحقق بــين جــمــهــوريــة دونيتسك 
ــا الــديــمــقــراطــيــة  ــوريــ ــة كــ ــهـــوريـ ــمـ الــشــعــبــيــة وجـ

الشعبية».
وتصف روسيا حربها في أوكرانيا بأنها 
«عــمــلــيــة عــســكــريــة خـــاصـــة»، وتــقــول إن هدفها 
حــمــايــة المــتــحــدثــين بــالــروســيــة الــذيــن يعيشون 

هناك من «الإبادة الجماعية».

مسؤولون دوليون يقرون بصعوبة إيجاد طرق فعالة لمعاقبة موسكو

تحركات الأمم المتحدة لعزل روسيا تفتر بعد نحو ٦ أشهر من بدء حرب أوكرانيا

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

ــالــــي يـــونـــيـــو  ــيــ فـــــي إحــــــــدى لــ
ــران) وتـــحـــت ثـــريـــات مــقــر  ــ ــزيـ ــ (حـ
البعثة الروسية في الأمم المتحدة 
في نيويورك، حضر عشرات من 
الــســفــراء لـــدى المــنــظــمــة الــدولــيــة 
ــشــــرق الأوســــط  مـــن أفـــريـــقـــيـــا والــ
اللاتينية وآسيا، حفل  وأميركا 
ــفــــال بـــالـــيـــوم  ــتــ ــبــــال لــــلاحــ ــقــ ــتــ اســ
الوطني لروسيا، وذلك بعد أقل 
ــزو قــواتــهــا  مـــن ٤ أشـــهـــر عــلــى غــ

أوكرانيا. لجارتها 
قـــــــــــال الـــــســـــفـــــيـــــر الـــــــروســـــــي 
لـــــدى الأمــــــم المــــتــــحــــدة، فــاســيــلــي 
نيبينزيا، للضيوف: «نشكركم 
جــمــيــعــاً عــلــى دعــمــكــم ومــوقــفــكــم 
ى  النابع عن مبادئ ضد ما تسمَّ
الحملة الصليبية على روسيا»، 
ها  لم يسمِّ اتهام دول  وذلك بعد 
ــا  ــ ــيـ ــ ــاء» روسـ ــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــ ــة «إلـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــمـ ــ بـ
وثقافتها، على ما أوردت وكالة 

«رويترز» في تقرير لها أمس.
ــراء أوضــــــح  ــ ــفــ ــ ــســ ــ وحـــــشـــــد الــ
الــــــصــــــعــــــوبــــــات الـــــــتـــــــي تــــــواجــــــه 
الــدبــلــومــاســيــين الـــغـــربـــيـــين، فــي 
التصميم  الحفاظ على  محاولة 
الدولي لعزل روسيا دبلوماسياً، 
ــة  ــيــ ــار أولــ ــكــ ــنــ ــتــ ــة اســ ــ ــــوجـ ــعــــد مـ بــ

مــــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة لمــهــاجــمــتــهــا 
أوكـــرانـــيـــا. وخــوفــاً مــن الإحــبــاط 
والــقــلــق بـــين بــعــض الــبــلــدان من 
عــلــى كثير  الــحــرب تستحوذ  أن 
العالمي بعد مــرور  مــن الاهتمام 
٦ أشهر تقريباً على بدايتها، مع 
أن تتمكن  احــتــمــال  ــدم وجــــود  عـ
الأمم المتحدة من وضع حد لها، 
يعترف الدبلوماسيون الغربيون 
بأن قدراتهم محدودة في كيفية 
استهداف روسيا بشكل أكبر من 

مجرد عقد اجتماعات.
ــم المــتــحــدة  ــ ــر الأمــ ــديـ ــال مـ ــ وقــ
فـــي مــجــمــوعــة الأزمـــــات الــدولــيــة 
المــســتــقــلــة، ريــتــشــارد جــــوان، إنــه 
ــتـــمـــرار الــــحــــرب، أصــبــح  ــع اسـ «مــ
مــــن الـــصـــعـــب إيــــجــــاد طـــــرق ذات 
لمــعــاقــبــة روســـيـــا»، بينما  معنى 
أشـــار دبــلــومــاســيــون ومــراقــبــون 
ــالات،  ــ ــحـ ــ ــي بـــعـــض الـ ــ ــه فـ ــ ــى أنــ ــ إلــ
الــغــربــيــة بنفسها  الـــــدول  تـــنـــأى 
عـــن بــعــض الــتــحــركــات المـــحـــددة 
خـــوفـــاً مـــن الـــدعـــم الــضــعــيــف؛ إذ 
يشير ارتفاع حالات الامتناع عن 
التصويت إلى تنامي عدم الرغبة 

في معارضة موسكو علناً. 
وقــــــــــال دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون إن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــحــث خطة 
في يونيو الماضي لتعيين خبير 
انــتــهــاكــات  فــي  للتحقيق  أمــمــي، 
حقوق الإنسان في روسيا؛ لكنه 
الفكرة بسبب مخاوف من  جمد 

أن يعارضها ما يقرب من نصف 
أعــضــاء مجلس حــقــوق الإنــســان 
التابع للأمم المتحدة، المكون من 
٤٧ دولـــــة فـــي جــنــيــف. وأوضــــح 
مــكــتــب  ــر  ــديـ مـ فــيــنــتــســك،  أولاف 
ــة كـــونـــراد  جــنــيــف فــــي «مـــؤســـسـ
أديـــــــنـــــــاور» الألمـــــانـــــيـــــة: «الــــــــدول 
تتساءل: هل من الحكمة حقاً أن 
تكون من بين أولئك الذين هزموا 

روسيا».
وتقول البعثة الروسية لدى 
ــدة فــــي جـــنـــيـــف، إن  ــتـــحـ ــم المـ ــ الأمــ
أنه  الغربية «تعلم جــيــداً  الـــدول 
من المستحيل عزل روسيا لأنها 
قـــوة عــالمــيــة». ولـــم تــمــتــد الــعــزلــة 
الــدبــلــومــاســيــة لــتــشــمــل اقــتــراعــاً 
سرياً في جنيف لاختيار أفضل 
فــي حفل استقبال  «زي وطــنــي» 
فــي يونيو. وفـــازت دبلوماسية 
ــهـــر مــقــطــع فــيــديــو  روســـيـــة، وأظـ
ــنـــدوق  ــلـــى صـ ــا حـــصـــولـــهـــا عـ ــهـ لـ
الشوكولاتة، بينما انسحب  من 

الوفد الأوكراني.
وبصفتها إحدى الدول التي 
(الــفــيــتــو) في  النقض  تملك حــق 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي المـــؤلـــف 
لـــروســـيـــا  مــــن ١٥ دولــــــــة، يـــمـــكـــن 
ات  ــراء إجــ مــن  تــحــمــي نفسها  أن 
العقوبات؛ لكنها  جوهرية مثل 
ــلـــة لإضـــعـــاف  شـــنـــت أيــــضــــاً حـــمـ
الدبلوماسية  الــدعــم للتحركات 
أخــرى. وقبل  أماكن  الغربية في 

العامة للأمم  الجمعية  تصويت 
المــتــحــدة المــكــونــة مـــن ١٩٣ دولـــة 
أبريل (نيسان) على تعليق  في 
عــــضــــويــــة روســـــيـــــا فـــــي مــجــلــس 
حقوق الإنسان، حذرت موسكو 
الدول من أن التصويت بنعم أو 
الامتناع عن التصويت سيعتبر 
«غير ودي»، مع ما يترتب على 
ذلـــك مــن عــواقــب عــلــى الــعــلاقــات 
بــيــنــهــا وبـــين تــلــك الـــــدول. إلا أن 
الــخــطــوة الــتــي قــادتــهــا الــولايــات 
المتحدة نجحت، وحصلت على 
ــاً مـــــؤيـــــداً، فــــي مــقــابــل  ٩٣ صــــوتــ
٥٨ عــن  ــاع  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــاً، وامـ ــ ــوتـ ــ ٢٤ صـ

التصويت.
وقـــالـــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-

غرينفيلد، إن روسيا تمكنت من 
الــتــأثــيــر عــلــى بــعــض الـــــدول عن 
طــريــق «روايــــة خــاطــئــة» مفادها 
ــيــــة «هــــي  الــــغــــربــ ــقــــوبــــات  الــــعــ أن 
المسؤولة عن أزمة الغذاء العالمية 
التي أذكتها الحرب التي شنتها 
موسكو؛ لكن ذلك لم يترجم إلى 

دعم أكبر لروسيا». 
وأضافت أمام لجنة العلاقات 
الشيوخ  فــي مجلس  الــخــارجــيــة 
ــيــــركــــي فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)  الأمــ
المــاضــي: «امــتــنــعــت أكــثــر مــن ١٧ 
ــن الــتــصــويــت  دولــــــة أفـــريـــقـــيـــة عــ
خــــوفــــاً مــــن تـــكـــتـــيـــكـــات الـــتـــرويـــع 
أن  الروسية ضدها. لذلك علينا 

ندرك ذلك».
ــن الـــغـــزو  ــبــــوع مــ وخــــــلال أســ
ــيـــا فـــي الـــرابـــع  الـــروســـي لأوكـــرانـ
والــعــشــريــن مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، صوت نحو ثلاثة أرباع 
أعضاء الجمعية العامة في الأمم 
المتحدة لصالح توبيخ روسيا، 

ومطالبتها بسحب قواتها.
 وبعد ثلاثة أسابيع، أدانت 
مــــــرة أخــــــــرى روســـــيـــــا بــأغــلــبــيــة 
ــاع  ســاحــقــة، لــتــســبــبــهــا فـــي أوضـ

إنسانية «مزرية». 
ــال دبـــلـــومـــاســـي آســـيـــوي  ــ وقــ
كبير -تــحــدث شــريــطــة عــدم ذكــر 
اســـمـــه- إن «الـــدعـــم ســيــتــضــاءل؛ 
(آذار)  ــارس  مــ ــرارات شــهــر  ــ قـ لأن 
ــة بـــــــــــارزة، ولـــيـــســـت  ــقـــطـ ــثـــل نـ ــمـ تـ
هــنــاك أي رغــبــة فــي اتــخــاذ مزيد 
ات، ما لم يجرِ تجاوز  من الإجراء

الخطوط الحمراء». 
ويرى بعض الدبلوماسيين : 
الحمراء  الخطوط  «إن مثل هذه 
يمكن أن تكون هجوماً بأسلحة 
قــتــلــى  أو  كـــيـــمـــاويـــة،  أو  نــــوويــــة 
مدنيين على نطاق واسع، أو ضم 

الأراضي الأوكرانية».
وحــــقــــقــــت الـــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
ــلـــى  نـــــجـــــاحـــــاً فــــــــي الـــــتـــــركـــــيـــــز عـ
انتخابات الهيئات التابعة للأمم 

المتحدة.
 ولــلــمــرة الأولــــى مــنــذ إنــشــاء 
المــتــحــدة للطفولة  ــم  الأمـ منظمة 

ــام ١٩٤٦،  ــ عــ ــي  ــ فـ (يـــونـــيـــســـيـــف) 
الــفــوز بإعادة  تفشل روســيــا فــي 
انـــتـــخـــابـــهـــا لـــعـــضـــويـــة المــجــلــس 
فــي أبــريــل، كما فشلت فــي شغل 
مقاعد في هيئات أخرى. إلا أنه 
وفــــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
لم تشارك نحو  (أيـــار)  في مايو 
أفــريــقــيــا،  مــن  ــة، نصفها  ٣٠ دولــ
فـــي تــصــويــت عــلــى قــــرار يتعلق 

بأوكرانيا. 
ــال دبـــلـــومـــاســـي أفــريــقــي  ــ وقــ
كــــبــــيــــر، تـــــحـــــدث شــــريــــطــــة عــــدم 
ــر  ـــثــ ــه: «الأكـ ــتــ ــويــ ــن هــ ــ الـــكـــشـــف عـ
إثــــــارة لــلــحــيــرة بــالــنــســبــة إلــيــنــا 
هـــو فـــكـــرة أن صـــراعـــاً كـــهـــذا يتم 
أنه  تشجيعه في الأســاس، على 
سيستمر إلى أجل غير مسمى»؛ 
ــى إمـــــــدادات الأســلــحــة  مــشــيــراً إلــ
الغربية لأوكرانيا، وعدم وجود 
مفاوضات حقيقية لإنهاء النزاع 

سلمياً.
ونــــــاشــــــدت أوكـــــرانـــــيـــــا طــــرد 
روســيــا مــن الأمـــم المــتــحــدة؛ لكن 
ــخـــــاذ خــــطــــوة غـــيـــر مــســبــوقــة  اتـــ
كهذه يتطلب توصية من مجلس 
الأمن، وهو ما يمكن لروسيا أن 
تعرقله، وقــد يكون هناك خيار 
أوراق  إلــــغــــاء  فــــي  يـــتـــمـــثـــل  ــر  ــ آخــ
اعتماد ممثلي الرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين؛ لــــكــــن ذلــــك 
مــن الأغلبية  إلــى دعــم  سيحتاج 

على الأقل في الجمعية العامة.
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خبير أممي: «عمل قسري واسترقاق» 
محتمل في شينغيانغ الصينية

جُندت أقليات للعمل القسري في منطقة 
شينغيانغ الصينية في قطاعات مثل الزراعة 
إلــى «الاسترقاق  والتصنيع، فــي مــا قــد يرقى 
كجريمة ضد الإنسانية»،  بحسب تقرير صادر 

عن خبير مستقل في الأمم المتحدة.
تُـــتّـــهـــم بــكــين بــاحــتــجــاز أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
شخص من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى 
في شينغيانغ، فضلاً عن فرض العمل القسري 

عليهم والتعقيم القسري للنساء.
وذهبت الولايات المتحدة ونواب في دول 
غربية أخـــرى إلــى حــد اتــهــام الــصــين بارتكاب 
«إبـــادة جماعية» بحق الأقليات، وهــي مزاعم 
تنفيها بكين بشدة معتبرة أن تدابيرها الأمنية 

رد ضروري على التطرف.
وأشار التقرير الذي نشره الثلاثاء المقرر 
الـــخـــاص لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة المــعــنــي بــالــعــبــوديــة 
الــحــديــثــة، تــومــويــا أوبـــوكـــاتـــا، إلـــى «نــظــامــين 
حكوميين مختلفين» في الصين حصل فيهما 
عمل قسري، مستشهداً بتقارير لمركز بحوث 
ومنظمات غير حكومية بالإضافة إلى ضحايا، 
أحدهما نظام مركز للتعليم والــتــدريــب على 
أقــلــيــات في  مــهــارات مهنية تحتجز بموجبه 
ــراد على الأعــمــال المتاحة،  انــتــظــار تــوزيــع الافــ
فيما يتضمن الآخر محاولات للحد من الفقر 
مـــن خـــلال نــقــل الــعــمــالــة الــــذي يــنــقــل بموجبه 
عمال ريفيون إلى العمل في قطاعات مختلفة 

خصوصاً في الصناعة والخدمات.
وذكر التقرير أنه «في حين أن هذه البرامج 
قــد تخلق فـــرص عــمــل لــلأقــلــيــات وتــعــزز دخــل 
أفــرادهــا... يعتبر المقرر الخاص أن المؤشرات 
إلــى الطبيعة  على العمل الجبري التي تشير 
الــذي تقدمه المجتمعات  غير الطوعية للعمل 
المتضررة كانت موجودة في كثير من الحالات».

وأضــــــاف أن طــبــيــعــة ومـــــدى الـــقـــوة الــتــي 
تـــمـــارس عــلــى الـــعـــمـــال، بــمــا فـــي ذلــــك المــراقــبــة 
المفرطة وظــروف العيش والعمل المجحفة، قد 
«ترقى إلى الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية 

وتستحق المزيد من التحليل المستقل».
وأظـــــهـــــر الــــتــــقــــريــــر الــــــــذي نــــشــــرت وكــــالــــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مــقــطــتــفــات مــنــه، وجـــود 
نظام مماثل لنقل العمالة في التيبت حيث «نقل 
البرنامج خصوصا المزارعين والرعاة وغيرهم 
مــن الــعــمــال الــريــفــيــين إلـــى وظــائــف منخفضة 

المهارة والأجر».
والمقررون الخاصون هم خبراء مستقلون 
التابع للأمم  يعينهم مجلس حقوق الإنــســان 
المتحدة لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الهيئة 

الأممية.
مـــن جــانــبــه، اتـــهـــم الــنــاطــق بـــاســـم وزارة 
الخارجية الصيني وانغ وينبين أمس الأربعاء 
ــتــــار تــصــديــق الأكـــاذيـــب  أوبـــوكـــاتـــا بـــأنـــه «اخــ
الــولايــات  الــتــي لفّقتها  الــكــاذبــة  والمــعــلــومــات 

المتحدة... وكذلك القوى المناهضة للصين».
مـــع الــتــشــديــد عــلــى أن حـــقـــوق الأقــلــيــات 
ــقـــرر الـــخـــاص لــلأمــم  ــغ المـ ــ مــحــمــيّــة، انــتــقــد وانـ
المتحدة على «تشويهه سمعة الصين والعمل 

كأداة سياسية للقوى المناهضة للصين».
لــطــالمــا أصـــــرت الـــصـــين عــلــى أنـــهـــا تــديــر 
مراكز للتدريب المهني في شينغيانغ تهدف 
إلــى مكافحة التطرف، فيما زار الرئيس شي 
ــاد  ــ جــيــنــبــيــنــغ المــنــطــقــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي وأشـ
«بالتقدم الكبير» المحرز في الإصلاح والتنمية.

ــــي، اخــتــتــمــت  ــاضـ ــ ــايــــو (أيـــــــــار) المـ ــــي مــ وفــ
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل 
نـــادرة للصين استغرقت ستة  باشليه زيـــارة 

أيام زارت خلالها شينغيانغ.
وانــتــقــدت الـــولايـــات المــتــحــدة وجــمــاعــات 
إبــدائــهــا حــزمــاً تجاه  لــعــدم  حقوقية رحلتها 
بــــكــــين، فـــيـــمـــا قــــــال مـــنـــتـــقـــدون إنــــهــــا زارتــــهــــا 
كدبلوماسية أكثر من كونها مدافعة عن حقوق 

الإنسان.
وشــددت باشليه وقتها على أن زيارتها 
«لــيــســت تــحــقــيــقــاً»، فــيــمــا تــبــاهــى نــائــب وزيــر 
الخارجية الصيني ما تجاوشو بــأن الزيارة 
حــقــقــت «نــتــائــج إيــجــابــيــة مــلــمــوســة»، بينما 
أوضـــح مكتبها أن تصريحاتها لا تتضمن 

تأييداً مباشراً لسجل الصين الحقوقي.
ومن المقرر أن تنشر باشليه تقريراً طال 
قــبــل أن تتنحى  انــتــظــاره حـــول هـــذه القضية 

نهاية الشهر عن منصبها.

جنيف: «الشرق الأوسط»

يتابعون  تقريراً عن التجربة الصاروخية الكورية الشمالية  (أ.ب)

الرئيس السابق ينتقم من أعضاء حزبه الذين أيدوا عزله في تحقيقات «أحداث ٦ يناير»

هزيمة ليز تشيني في الانتخابات التمهيدية تثبت قدرة ترمب على حشد الجمهوريين
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــن الانـ ــ ــ ــة مـ ــ ــولــ ــ ــــدت جــ ــهــ ــ شــ
ــعــــدد مــــن أعــــضــــاء الـــحـــزب  الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لــ
الجمهوري لعبة سياسية واسعة، أظهرت 
قــدرة الرئيس السابق دونالد ترمب على 
حشد الناخبين لمساعدة مرشح وإسقاط 
ــــي هــزيــمــة  ــاً فـ ــ ــــحـ ــك واضـ ــ ــر ذلــ ــهــ آخـــــــر. وظــ
تاريخية كبيرة للنائبة الجمهورية ليز 
تشيني في ولاية وايومنغ أمام منافستها 
هــاريــيــت هــاجــمــان الــتــي حــظــيــت بتأييد 
تــرمــب ودعــمــه، مــا بـــدا جلياً أنـــه انتصار 
كبير للرئيس السابق في حملته للإطاحة 
أيــدوا عزله، بعد أن  بالجمهوريين الذين 
اقتحم حشد من أنصاره مبنى «الكابيتول» 

العام الماضي.
وحصلت تشيني مساء الثلاثاء على 
٢٨٫٩ في المائة فقط من أصــوات الناخبين 
الجمهوريين فــي الانتخابات التمهيدية 
في ولاية وايومنغ، مقابل ٦٦٫٣ في المائة 
لمــنــافــســتــهــا هــاريــيــت هــاجــمــان. ولـــم يكن 
المـــال كثير مــن التأثير فــي تصويت  للغة 
الناخبين فــي ولايـــة وايــومــنــغ؛ حيث كان 
لـــدى تشيني مــيــزة فــي جــمــع الأمــــوال عن 
هاجمان، وجمعت ١٥ مليون دولار مقارنة 
بمبلغ ٤٫١ مليون دولار جمعتها هاجمان.
وأعلنت تشيني فــي خــطــاب التنازل 
أنها لا ترغب فــي «مواكبة كذبة الرئيس 
لــلــفــوز  انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٠»  ــأن  ــشـ بـ ــرمـــب  تـ
بالانتخابات التمهيدية. وقالت لمؤيديها: 
«كان سيتطلب الأمر مني مساندة جهوده 
الــديــمــقــراطــي  المــســتــمــرة لتفكيك نــظــامــنــا 
ومــهــاجــمــة أســـس جــمــهــوريــتــنــا. كـــان هــذا 
مساراً لا يمكنني أن أسلكه ولن أسلكه». 
ــافــــت: «لا يـــوجـــد مــقــعــد فـــي مجلس  وأضــ
النواب، ولا يوجد مكتب في هذه الأرض، 
أكثر أهمية من المبادئ التي أقسمنا على 
حمايتها، وقد فهمت العواقب السياسية 

المحتملة للالتزام بواجبي».
في خطابها، كررت تشيني تعهداتها 
بمنع ترمب من الاقتراب من البيت الأبيض 
مــرة أخـــرى، وفتحت الــبــاب أمـــام توقعات 
ــد تـــرشـــح نــفــســهــا فــي  المـــحـــلـــلـــين بـــأنـــهـــا قــ
لــعــام ٢٠٢٤، بعد  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
أن قــارنــت نفسها مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 

أبراهام لينكولن.
وقالت تشيني في خطابها: «العمل 
الحقيقي يبدأ الآن»، مشيرة إلى أن «البطل 
العظيم في حزبنا أبراهام لينكولن هُزم في 
انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، قبل 

أن يفوز بأهم انتخابات على الإطلاق».
وقــــد لــعــبــت تــشــيــنــي دوراً كــبــيــراً في 
لجنة تحقيقات أحـــداث ٦ يناير (كــانــون 
الثاني)، واعتداء أنصار ترمب على مبنى 
«الكابيتول». وفازت بمقعدها قبل عامين 
الــولايــة  المــائــة فــي  بنسبة تتجاوز ٧٠ فــي 
الــتــي سحب سكانها مــن تشيني  نفسها 
هذا المقعد مساء الثلاثاء. وفي عدة دوائر 
ــان يــنــظــر إلــــى ليز  ســيــاســيــة وحـــزبـــيـــة، كــ
تشيني على أنها نجمة جمهورية صاعدة 
يــمــكــن أن تــحــتــل مــنــصــب رئــيــســة مجلس 
النواب؛ لكن بعد أن أصبحت أشد المنتقدين 

لترمب تحوّل عنها الجمهوريون.
وقد اتخذت اللجنة الوطنية للحزب 
الجمهوري إجراءات ضد كل من ليز تشيني 

والنائب آدم كينزينغر من إيلينوي، اللذين 
لــعــزل تــرمــب. وأدت كراهية ترمب  صــوّتــا 
الــقــيــادة الجمهورية  لتشيني إلــى سحب 
الــنــواب منها لصالح أعضاء  فــي مجلس 
آخرين. وساعد زعيم الأقلية الجمهورية 
ــنـــواب كــيــفــين مــكــارثــي، في  فـــي مــجــلــس الـ
قــيــادة الــجــهــود لــعــزل تشيني مــن دورهـــا 
في قيادة الحزب الجمهوري في مجلس 

النواب.
وقــد وضــع ترمب هــدف إنهاء تاريخ 
تشيني في الكونغرس أولوية، في حملته 
ــنــــواب  ــاء مـــجـــلـــس الــ ــ ــــضـ ــن أعـ ــ ــام مـ ــقـ ــتـ لـــلانـ
الجمهوريين العشرة الذين دعموا إجراءات 

عزله عام ٢٠٢١.
وكــانــت هزيمة تشيني محط أنظار 
عديد مــن المتابعين والمحللين والخبراء، 
والــتــي كشفت درجـــة سيطرة تــرمــب على 
الــجــمــهــوري ومستقبله.  الـــحـــزب  حــاضــر 
فــمــن بـــين عــشــرة جــمــهــوريــين فـــي مجلس 
الــنــواب صــوتــوا لإقــالــة تــرمــب وعــزلــه عام 
لـــدوره فــي التحريض على اقتحام   ٢٠٢١
منى «الكابيتول»، نجا اثنان فقط منهم في 
الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 
٢٠٢٢، بينما أعلن أربعة منهم تقاعدهم، 
ــن أبـــرزهـــم  وخـــســـر الأربــــعــــة الآخـــــــــرون، مــ
تشيني ابــنــة نــائــب الــرئــيــس الأســبــق ديك 
تــشــيــنــي، صــاحــب الــنــفــوذ الـــواســـع داخـــل 
الحزب الجمهوري. وهو ما يكشف قبضة 
تــرمــب عــلــى الــحــزب الــجــمــهــوري، وقــدرتــه 

على التأثير على الناخبين الجمهوريين.
الـــــفـــــائـــــزة بـــالمـــنـــصـــب هـــــي هـــاريـــيـــت 
ــة مـــــن ســــكــــان ولايـــــة  ــيـ ــامـ ــان، مـــحـ ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ هـ
وايومنغ منذ فترة طويلة. وأدلت هاجمان 
بـــتـــصـــريـــحـــات فــــي المــــاضــــي ضــــد تـــرمـــب، 

ــروز لمنصب  ــ ــمـــت الــســيــنــاتــور تــيــد كـ ودعـ
الرئيس في الانتخابات التمهيدية للحزب 
الجمهوري عام ٢٠١٦؛ لكن تعليقاتها لم 
تمنعها من الحصول على تأييد ترمب في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.

ووصف ترمب هزيمة تشيني بأنها 
ــا وضـــد  ــبـــين ضــــدهــ ــنـــاخـ ــاء مــــن الـ ــتـ ــفـ ــتـ اسـ
تصريحاتها وأفعالها المناهضة لترمب 
وأنصاره. وقال في سلسلة من التغريدات 
عبر حسابه على موقع «سوشيال تروث»: 

«أهــنــئ هــاجــمــان عــلــى فــوزهــا الــكــبــيــر في 
وايــومــنــغ، وهـــذه نتيجة رائــعــة لأمــيــركــا، 
وتوبيخ للجنة غير المنتخبة من المأجورين 
السياسيين والبلطجية». وأضـــاف: «ليز 
تـــشـــيـــنـــي يــــجــــب أن تـــخـــجـــل مـــــن نــفــســهــا 

والطريقة التي تتصرف بها، والآن يمكنها 
أن تختفي في أعماق النسيان».

ووصـــف تــرمــب خــطــاب تشيني بأنه 
«غير ملهم»، وهاجمها لعدم تصديقها 
بــــأن انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة لــعــام ٢٠٢٠ قد 
سُــرقــت منه. وقـــال: «خــطــاب تشيني أمــام 
حــشــد صــغــيــر فـــي وايـــومـــنـــغ غــيــر مــلــهــم، 
وركزت على اعتقادها بأن الانتخابات في 
٢٠٢٠ لم تُسرق على الرغم من الأدلة الهائلة 
والقاطعة». وأضاف: «ليز تشيني شخص 
أحمق وقع في أيدي أولئك الذين يريدون 

تدمير بلادنا».
معركة ألاسكا

الــذيــن وقفوا  ومــن بــين الجمهوريين 
ضد ترمب وأيدوا عزله، السيناتورة ليزا 
موركوفسكي، وهي الشخصية الوحيدة 
فــي مجلس الــشــيــوخ الــتــي صــوّتــت لإدانــة 
ترمب خلال محاكمة عزله الثاني. وانتقد 
الــجــمــهــوريــون فــي ألاســكــا مــوركــوفــســكــي 
وأعلنوا أنها لا ينبغي أن تواصل سباق 
إعـــــادة انــتــخــابــهــا. لــكــنــهــا تــجــاهــلــت هــذه 

الدعاوى وخاضت المعركة.
وتواجه موركوفسكي أيضاً معركة 
ــات الــتــمــهــيــديــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ ــة فـ ــرســ شــ
فـــي ولايــــة ألاســـكـــا المـــزدحـــمـــة بــكــثــيــر من 
المــرشــحــين؛ حيث يــوجــد ١٩ مرشحاً في 
هــذه الانــتــخــابــات التمهيدية المفتوحة. 
ومــــن المـــفـــتـــرض أن يــتــنــافــس الـــفـــائـــزون 
الأربــعــة الأوائــــل فــي الانــتــخــابــات المــقــررة 

في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقد ألقى ترمب بثقله ونفوذه وراء 
الــتــي تتنافس  المــرشــحــة كيلي تشيباكا 
ومــوركــوفــســكــي. لــكــن يــبــدو أن الأخــيــرة 

تتمتع بكثير من الدعم والسجل المشرف 
عــلــى مـــدى عملها ســيــنــاتــورة فــي مقعد 
ألاســـكـــا فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــنــذ عــام 
٢٠٠٢؛ خلفاً لوالدها فرانك موركوفسكي 
الــذي شغل هذا المنصب منذ عام ١٩٨١. 
وخلال عملها، كان لموركوفسكي كثير من 
المواقف الليبرالية بشأن الأسلحة والبنية 

التحتية وتأييد حقوق الإجهاض.
ــات، تــــتــــقــــدم  ــمـــ ــيـــــيـــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ووفـــــــــقـــــــــاً لـ
موركوفسكي على تشيباكا بنسبة ٤٢٫٧ 
فــي المــائــة مــن الأصــــوات مقابل ٤١٫٤ في 
المــائــة. وربما تخسر موركوفسكي أمام 
تشيباكا التي يؤيدها ترمب، كما حدث 
لــكــن المحللين يقولون  لــيــز تشيني.  مــع 
إن ولايــة ألاســكــا مختلفة عــن وايومنغ؛ 
حيث تؤيد غالبية الناخبين في وايومنغ 
الرئيس ترمب بنسبة تزيد على ٧٠ في 
المائة، بينما تقل قليلاً في ولاية ألاسكا.

لكن تتمتع كل من ولايتي وايومنغ 
ــراء  ــمــ ــمـــا ولايـــــــــــات حــ ــهـ ــونـ ــكـ وألاســــــكــــــا بـ
جمهورية موثوق بتصويتهما لصالح 
المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين، مــا يــجــعــل من 
غير المرجح أن تؤثر النتائج على ما إذا 
كان الديمقراطيون سيفقدون أغلبيتهم 

الضئيلة في الكونغرس.
وبــالــتــالــي، مــن المــتــوقــع أن يستعيد 
الـــنـــواب، ولديهم  الــجــمــهــوريــون مجلس 
أيـــضـــاً فـــرصـــة لـــلـــفـــوز بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــشــيــوخ. ومــن المتوقع أن يقوم  مجلس 
الزعماء الجمهوريون بحل لجنة تحقيق 
٦ يناير، إذا فازوا بالسيطرة على مجلس 

النواب في نوفمبر المقبل.
عودة سارة بالين

وفـــي مــنــافــســة عــلــى المــقــعــد الــوحــيــد 
لولاية ألاسكا في مجلس النواب، عادت 
ــالـــين (الـــتـــي  ــارة بـ ــ الـــحـــاكـــمـــة الـــســـابـــقـــة ســ
اخــتــارهــا المـــرشـــح الــجــمــهــوري لــلــرئــاســة 
ــام ٢٠٠٨ لــتــكــون نــائــبــتــه)  جـــون مــاكــين عـ
إلـــى الأضــــواء مـــرة أخــــرى، بــعــد خوضها 
الــســبــاق إلـــى جــانــب ٣ مــرشــحــين آخــريــن 
فــي الانتخابات التمهيدية. وقــد أطلقت 
بالين حملتها في أبريل (نيسان) الماضي، 
وتبنت نهجاً مؤيداً لترمب، وألقت اللوم 
عــلــى الـــيـــســـار الـــراديـــكـــالـــي فـــي مــشــكــلات 

التضخم وارتفاع الأسعار.
ــالـــين فــــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة  وتــــأتــــي بـ
بنسبة ٣٢٫٧ في المائة، مقابل منافستها 
الديمقراطية مــاري بيلتولا التي تحظى 
المــائــة. وفي  بتقييمات بنسبة ٣٧٫١ فــي 
المــركــز الثالث نيك بيغيتش الجمهوري 

بنسبة ٢٨٫٩ في المائة.
ويتنافس الثلاثة على خلافة النائب 
الــذي توفي فــي مــارس (آذار)  دون يونغ 
الماضي، بعد أن ظل محتفظاً بمقعدة في 
مجلس الــنــواب عــن ولايــة ألاســكــا لقرابة 
٥ عــقــود. وإذا اســتــطــاعــت بــالــين إقــصــاء 
المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري الآخـــــــر بــيــغــيــتــش 
وحــظــيــت بـــالـــدعـــم، فــيــمــكــنــهــا أن تــتــفــوق 
على المنافسة الديمقراطية بيلتولا وتفوز 

بالمقعد.
المـــعـــركـــة  تـــســـتـــمـــر  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
لأسبوعين، ولن تظهر نتائج التصويت 
فــي ولايـــة ألاســكــا حتى نهاية أغسطس 

(آب) الجاري.

واشنطن: هبة القدسي

ليز تشيني تتحدث لأنصارها خلال الليلة الانتخابية أول من أمس (أ.ف.ب)

هل تخطط تشيني لخوض الانتخابات الرئاسية؟
واشنطن: هبة القدسي

انشغلت وسائل الإعلام الأميركية، 
صباح أمــس الأربــعــاء، بتحليل أسباب 
هزيمة النائبة الجمهورية ليز تشيني 
في الانتخابات التمهيدية لمقعدها في 
مجلس الــنــواب بــولايــة وايــومــيــنــغ أمــام 
منافستها هارييت هاجمان؛ المحامية 
أيــدهــا وساندها الرئيس السابق  التي 
دونــالــد تــرمــب. وجـــاءت هزيمة تشيني 
لتفتح باباً واسعاً للتكهنات والتساؤلات 
حول مستقبلها السياسي، وما إذا كانت 
ستتحرك نــحــو إعـــلان خــوضــهــا سباق 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة في 
٢٠٢٤، ومــا يحمله ذلــك مــن تحدٍّ جديد 
للرئيس ترمب الذي لمح مراراً إلى رغبته 
في خوض السباق مرة أخرى في ٢٠٢٤.

قــالــت تشيني إنها  الــثــلاثــاء،  مــســاء 
ستقوم بكل ما يلزم «لضمان عدم عودة 
دونـــالـــد تــرمــب مـــرة أخــــرى إلـــى أي مكان 
بالقرب من المكتب البيضاوي». وصباح 
الأربعاء؛ بعد أقل من ١٢ ساعة من إعلان 
هزيمتها، قالت إنها «تفكر» في الترشح 
للرئاسة، وأعلنت أنها ستتخذ قراراً في 

الأشهر المقبلة.
ــد تـــهـــربـــت فــي  ــ ــــت تـــشـــيـــنـــي قـ ــانـ ــ وكـ

ــول احــتــمــالات  الـــســـابـــق مـــن الأســـئـــلـــة حــ
ترشحها في ٢٠٢٤، مفضلة التركيز على 
هدفها الرئيسي؛ وهو إبعاد ترمب عن 

البيت الأبيض.
ــرة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيـ ــبـ ــخـ ــت الـ ــ ــالـ ــ وقـ
الجمهورية، سكوت جينينغز، إن خوض 
الانتخابات الرئاسية سيكون خطوتها 
«المنطقية التالية»، وأشارت إلى أنها إذا 
أطلقت حملة انتخابية فــســوف تحصل 
على تغطية واهتمام إعلاميين واسعين 
وتـــتـــقـــدم فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــراي. ومـــن 
الناحية اللوجيستية، فإن محاولة تشيني 

للوصول إلى البيت الأبيض ممكنة.
(ابــنــة ديك  وقــد سطع نجم تشيني 
تشيني نائب الرئيس الأسبق) من خلال 
 لــرئــيــس «لــجــنــة اخــتــيــار 

ً
عــمــلــهــا نـــائـــبـــة

الــنــواب» للتحقيق فــي هجوم ٦  مجلس 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ على مبنى 
ــتـــول». ولـــديـــهـــا اســــم مـــعـــروف،  ــيـ ــابـ ــكـ «الـ
وعلاقات عميقة في الحزب الجمهوري، 
ــنـــاك تــبــرعــات  ــــي حـــســـاب حــمــلــتــهــا هـ وفـ

متبقية بـ٧٫٤ مليون دولار.

 في المنصب أم تحدياً لترمب؟
ً
رغبة

الــتــســاؤلات عــمــا إذا كانت  ازدادت 
تــشــيــنــي تــرشــح نــفــســهــا لــلــفــوز بالبيت 

الأبــيــض، أم لإبــعــاد ترمب عنه؟ ويتفق 
المطلعون على أن الفوز بترشيح الحزب 
الجمهوري الرئاسي لعام ٢٠٢٤ سيكون 
معركة شاقة بالنسبة إلى تشيني؛ حيث 
يظهر معظم استطلاعات الرأي أن ترمب 
في المقدمة، بينما يظهر حاكم فلوريدا 
رون ديــســانــتــيــس فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة. 
ولــكــن حــتــى مـــع وجــــود فــرصــة ضئيلة 
للفوز، فقد تسعى تشيني للتأثير على 

نتيجة الانتخابات التمهيدية.
ــقـــول جــيــنــيــنــغــز: «بــالــنــســبــة إلـــى  تـ
ــد لا يــتــعــلــق الأمــــــر بــالــفــوز  تـــشـــيـــنـــي، قــ
بالترشيح بقدر ما يتعلق بمنع ترمب من 
الحصول عليه. كما أن وجودها سيعطي 
صوتاً للجمهوريين المناهضين لترمب 
الذين جرى استبعادهم وإقصاؤهم من 
قبل مناصري ترمب والأشخاص الذين 

يتبنون سياساته وخطابه».

ماذا تفعل بالوقت المتبقي لها في المنصب؟
ستترك تشيني منصبها رسمياً في 
يناير (كانون الثاني) المقبل، وهي تسعى 
مع «لجنة مجلس النواب للتحقيق في 
إنــهــاء التحقيقات  إلــى  هجوم ٦ يناير» 
القليلة المقبلة قبل  فــي غضون الأشــهــر 
الفوز المتوقع للجمهوريين، وسيطرتهم 

على مجلس الــنــواب. والــخــطــوة الأولــى 
التي سيقوم بها الجمهوريون بعد الفوز 
والحصول على الأغلبية بالمجلس، هي 
حل هذه اللجنة وإغلاق ملف التحقيق. 
وقــــد تــعــهــدت الــلــجــنــة بــعــقــد مـــزيـــد من 
ــاع الــــعــــامــــة وتـــقـــديـــم  ــمــ ــتــ ــات الاســ ــلـــسـ جـ
ــة لــتــعــزيــز حــجــتــهــا  ــيـ ــافـ مـــعـــلـــومـــات إضـ
القائلة إن ترمب كان يخطط لإبقاء نفسه 

في السلطة.

مدى دعم الجمهوريين لتشيني؟
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــرت تــــشــــيــــنــــي الانـ ــســ ــ خــ
الــتــمــهــيــديــة، لــكــن لا تــــزال لــديــهــا شبكة 
واســـعـــة مـــن المـــؤيـــديـــن والمـــانـــحـــين على 
ــكـــن أن  ــمـ ــيـــد الــــوطــــنــــي الـــــذيـــــن يـ الـــصـــعـ
تــســاعــدهــم فـــي أي خـــطـــوات ســيــاســيــة 
قد تتخذها في المستقبل. فقد حطمت 
تشيني الرقم القياسي الخاص بها في 
الربع الأول من العام، وحصدت تبرعات 
لحملتها بلغت نحو ٣ مــلايــين دولار، 
وتـــابـــعـــت ذلــــك بــمــبــلــغ ضــخــم بــلــغ ٢٫٩ 

مليون دولار في الربع الثاني.
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الــــتــــبــــرعــــات مــن 
الــــنــــاخــــبــــين الـــــداعـــــمـــــين لـــــهـــــا، جــمــعــت 
تشيني الأموال من مانحين بارزين من 
الجمهوريين والديمقراطيين في جميع 

أنحاء البلاد؛ بما فيهم الرئيس الأسبق 
جورج دبليو بوش، ومستشاره الأسبق 
كارل روف، والمنتج السينمائي جيفري 
كــاتــزنــبــرج، ومـــديـــر صـــنـــدوق الــتــحــوط 

الملياردير سيث كلارمان.
إلا إن تشيني قد لا تكون الجمهورية 
الوحيدة المناهضة لترمب. فقد لمح حاكم 
ولاية ميريلاند الجمهوري لاري هوغان 
الــتــرشــح للانتخابات  تــفــكــيــره فــي  إلـــى 

الرئاسية.

خيارات أخرى

الاحــــــتــــــمــــــالات الأخــــــــــــرى لــتــشــيــنــي 
هـــــــي: مــــواصــــلــــة حـــمـــلـــتـــهـــا الـــهـــجـــومـــيـــة 
ضــــد تــــرمــــب. وقـــــد يـــكـــون لـــديـــهـــا خــيــار 
 إلـــى إحــدى 

ً
 ســيــاســيــة

ً
الانــضــمــام محللة

الشبكات التلفزيونية، مما سيمنحها 
منبراً مهماً لشن هجماتها على ترمب 
والتنديد بادعاءاته تزوير الانتخابات. 
وهــي طــريــق سلكها كثير مــن المشرعين 

السابقين؛ مما زاد من شعبيتهم.
كما يمكن لتشيني العمل في إحدى 
المؤسسات الفكرية والبحثية. خيار آخر 
أمـــــام تــشــيــنــي؛ هـــو تــألــيــف كـــتـــاب، وهــو 
خــطــوة شــائــعــة لــــدى كــبــار الــشــخــصــيــات 

الذين يغادرون واشنطن.

د بإجراء تجربة نووية
ّ

كوريا الشمالية تطلق صاروخين «كروز» وتهد

واشنطن وسيول تعهدتا رداً «قوياً وحازماً» على استفزازات بوينغ يانع
واشنطن: هبة القدسي

فــــــي انـــــتـــــهـــــاك جـــــديـــــد لــــــقــــــرارات 
مجلس الأمن، أطلقت كوريا الشمالية 
ــاروخــــين «كـــــــروز» أمــــس مـــن بــلــدة  صــ
أونشون على الساحل الغربي للبلاد. 
فيما حذرت الولايات المتحدة وكوريا 
ــن تــبــعــات  الــجــنــوبــيــة بــيــونــغ يـــانـــغ مـ
إجراء تجربة نووية، مهددتين بأنهما 
«قوية  ثنائية  باستجابة  ستقومان 
وحازمة» تشمل خيارات نشر الأصول 
الاستراتيجية الأميركية في المنطقة. 

تـــجـــربـــة صـــاروخـــيـــة  وهــــــي أول 
تــجــريــهــا بــيــونــغ يــانــغ خـــلال شهرين 
حيث كانت تكافح تفشي وباء كوفيد 
١٩، واعتبرها المحللون واحدة من أكثر 
التحركات استفزازية من قبلها منذ 
إطلاقها ثمانية صواريخ بالستية في 

العاشر من يوليو (تموز) الماضي. 
ولم ترد تفاصيل عن المسافة التي 
قطعتها تلك الصواريخ. لكن الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية أعلنتا أن 
الــعــســكــريــة تــقــوم بتحليل  الــســلــطــات 

تفاصيل الاختبار الصاروخي.
وأثار توقيت الاختبارات الجديدة 
الكثير مــن الــشــكــوك والمـــخـــاوف حــول 
لــلــتــوتــرات فــي جنوب  تصاعد جــديــد 
شـــرق آســـيـــا. إذ تــزامــنــت مـــع احــتــفــال 
رئيس كوريا الجنوبية بأول ١٠٠ يوم 
لــه مــن تــولــي السلطة، وبــعــد يــوم من 
بدء التدريبات والمناورات العسكرية 
ــة  الــــكــــوريــ ــة الأمــــيــــركــــيــــة –  ــركــ ــتــ ــشــ المــ
الجنوبية التي بدأت الثلاثاء وتستمر 
أربــعــة أيــــام، والــتــي تــعــد أكــبــر تــدريــب 

عسكري بين البلدين منذ سنوات.
كما أثارت التجارب الصاروخية 
مــخــاوف مــن تــجــربــة نــوويــة محتملة 
قــد تــقــوم بها بيونغ يــانــغ، وقلقاً من 
ــزازات الــعــســكــريــة  ــفــ ــتــ اســتــئــنــاف الاســ
الــكــورتــين الشمالية والجنوبية  بــين 
التي شهدت هدوءاً نسبياً في الأشهر 

الأخيرة. وكان الزعيم الكوري الشمالي 
كيم يونغ أون هدّد مــراراً باستعداده 
لإجــراء تجربة نووية - وهي ستكون 
الأولى منذ آخر تجربة أجرتها كوريا 
الشمالية عام ٢٠١٧ - ووصف أكثر من 
مرة التجارب العسكرية المشتركة بين 
الــولايــات المتحدة وكــوريــا الجنوبية 
بأنها مقدمه لغزو بــلاده، محذراً من 

أن جيشه مستعد للمواجهة. 
رئيس كوريا الجنوبي يون سوك 
يول قال أمس خلال مؤتمر صحافي 
لمناسبة ١٠٠ يوم على توليه منصبه، 
إن حكومته ليست لديها خطط للردع 
ــنـــووي ضـــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة على  الـ
الرغم من تهديداتها المتزايدة. وشدد 
على أن حكومته لا ترغب ولا تسعى 
إلــــى إحـــــداث أي تــغــيــيــر ســيــاســي في 
كوريا الشمالية، ولا تدعم استخدام 
القوة لإسقاط النظام الكوري الشمالي.
كما شــدد يــون على أن حكومته 

تــريــد حــــواراً هــادفــاً مــع بــيــونــغ يــانــغ، 
ــادة  ــ ــــين قـ ــات بـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـــوضـــحـــاً أن المـ
الـــكـــوريـــتـــين يـــجـــب ألا تــــكــــون عــرضــاً 
ســيــاســيــاً. وكـــــرر عـــرضـــه «الــــجــــريء» 
تقديم مكافآت اقتصادية ومساعدات 
الــنــطــاق لبيونغ  اقــتــصــاديــة واســـعـــة 
يـــانـــغ مـــقـــابـــل كــــل خـــطـــوة تـــقـــوم بــهــا 
لـــنـــزع الـــســـلاح الــــنــــووي عــلــى مــراحــل 
إذا التزمت كوريا الشمالية بخارطة 
طريق حقيقية تجاه التخلي تماماً عن 

برنامجها للأسلحة النووية. 
ورفضت كوريا الشمالية الدعوات 
الـــســـابـــقـــة الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا جـــارتـــهـــا 
الجنوبية لتقديم المساعدة في شكل 
أغـــذيـــة ورعـــايـــة صــحــيــة ومــشــروعــات 

بنية تحتية. 
ودعا يون في تصريحات سابقة 
إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة مع كل 
مــن الصين وكــوريــا الشمالية واتخذ 
ــاســـات  ــيـ ــاً أكــــثــــر تــــوافــــقــــا مـــــع سـ خــــطــ

الولايات المتحدة واليابان.
ويقول الخبراء إن تكثيف كوريا 
الــشــمــالــيــة لــتــجــاربــهــا الـــصـــاروخـــيـــة 
وتعزيز ترسانتها، يستهدف إجبار 
ــات المـــتـــحـــدة عــلــى قـــبـــول فــكــرة  الــــولايــ
كــوريــا الــشــمــالــيــة كــقــوة نــوويــة حتى 
تتمكن مــن الــتــفــاوض بــشــأن تــنــازلات 

اقتصادية وأمنية من موقع قوة.
وفي غضون ذلك، عقد مسؤولون 
فـــــــي وزارتـــــــــــــــي الــــــــدفــــــــاع الأمــــيــــركــــيــــة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) والـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
المــــحــــادثــــات الـــدفـــاعـــيـــة المــنــتــظــمــة فــي 
سيول، حيث ناقشوا كيفية مواجهة 
التجارب الصاروخية المتكررة لكوريا 

الشمالية.
وصــدر بيان مشترك أمس تعهد 
فــيــه الـــجـــانـــبـــان الــعــمــل عــلــى تحقيق 
ــــي نــــــزع الـــســـلاح  ــتــــرك فـ ــــدف المــــشــ ــهـ ــ الـ
الـــنـــووي بــالــكــامــل مـــن شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية، وتعزيز التعاون العسكري 

بـــين الــبــلــديــن لـــرفـــع جـــهـــوزيـــة كــوريــا 
الجنوبية للدفاع عــن نفسها. وحــذر 
الـــجـــانـــبـــان مــــن أنـــــه فــــي حـــــال أجــــرت 
كــوريــا الشمالية تجربة نــوويــة، فإن 
الــولايــات المتحدة وكــوريــا الجنوبية 
«قوية  ثنائية  باستجابة  ستقومان 
وحازمة» تشمل خيارات نشر الأصول 
الاستراتيجية الأميركية في المنطقة. 

ويعد هــذا البيان شديد اللهجة 
تــــصــــدره الإدارة الأمــيــركــيــة  الأقـــــــوى 
ــادة الـــعـــســـكـــريـــون فــــي مــواجــهــة  ــ ــقـ ــ والـ
التجارب الصاروخية المتكررة لكوريا 

الشمالية. 
وتعهد الجانبان التعاون لمواجهة 
التحديات الإقليمية والإجــراءات غير 
القانونية المتعلقة بكوريا الشمالية 
قـــرارات مجلس الأمــن بشأن  وانتهاك 

كوريا الشمالية.
ــتــــرك أهــمــيــة  ــيــــان المــــشــ ــبــ وأكـــــــد الــ
ــتـــزام بــالــنــظــام الـــدولـــي والــقــوانــين  الالـ
والأعــراف الدولية، بما في ذلك حرية 
المــلاحــة والتحليق بما فــي ذلــك بحر 

الصين الجنوبي. 
ــان الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــبـ ــانـ واكــــــد الـــجـ
السلام والاســتــقــرار ومواصلة تعزيز 
التعاون الدفاعي والأمني في منطقة 
المحيطين الهندي والــهــادي وتوثيق 
التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية 
والــولايــات المتحدة والــيــابــان لتعزيز 
المــصــالــح الأمــنــيــة المشتركة وتوسيع 
التدريبات العسكرية متعددة الأطراف 

التي تشمل استراليا وكندا أيضاً.
القادة العسكريون أيضاً  وتعهد 
تعزيز التعاون في مجال الصناعات 
ــة  ــنــ ــقــــرصــ ــة الــ ــ ــــحـ ــافـ ــ ــكـ ــ الـــــدفـــــاعـــــيـــــة ومـ

السيبرانية.
وأشــاد البيان بــقــدرات نظام ثاد 
الدفاعي الأميركي (THAAD) وأهمية 
الصاروخية  الدفاعية  البنية  تعزيز 
للدفاع عن كوريا الجنوبية والقوات 

الأميركية الموجودة في سيول.



باعتبارها أحد أقوى وسطاء 

الــــبــــيــــانــــات فـــــي الـــــقـــــرن الــــحــــادي 

ــة  ــــرت شـــركـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــن، اشـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ والـ

«فيسبوك» بدورها في استخلاص 

المــعــلــومــات الــشــخــصــيــة لمــلــيــارات 

المــســتــخــدمــين لـــصـــالـــح عــمــلائــهــا 

ــذا الــنــمــوذج  مــن المــعــلــنــين. أدى هـ

المربح إلى مخاطر متزايدة، حيث 

نشرت «فيسبوك» مؤخراً رسائل 

خاصة متبادلة بــين أم مــن ولايــة 

«نـــبـــراســـكـــا» الأمــيــركــيــة وابــنــتــهــا 

المراهقة، والشرطة التي تحقق في 

إجهاض الفتاة في المنزل. 

لكن في جانب مختلف تماماً 

تـــؤديـــه مــؤســســة تــضــم نــحــو ٨٠ 

ألف موظف، كان تبادل المعلومات 

على «فيسبوك» يسير في الاتجاه 

المعاكس ويؤدي إلى نتائج جيدة، 

إذ نشرت الشركة المعروفة باسم 

Meta Platforms Inc الشهر الحالي 

صــفــحــة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت تــوضــح 

بــرنــامــج الـــدردشـــة الآلـــي الــخــاص 

بـــهـــا، والــــــذي يــمــكــن لأي شخص 

فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الـــدردشـــة 

ــم أن  ــ ــ ــــيء. ورغـ ــ ــول أي شـ ــ ــه حــ ــعـ مـ

استجابة الجمهور كانت ساخرة، 

الــشــركــة شفافة بشكل  فقد كــانــت 

مثير للإعجاب بشأن كيفية بناء 

الــتــكــنــولــوجــيــا، ونـــشـــر تــفــاصــيــل 

حــــول آلــيــاتــهــا، وهــــو نــهــج يمكن 

لــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى 

الأخــــرى الاســتــفــادة مــنــه بــصــورة 

أكبر.

عامل 
ُ

تعمل «فيسبوك» على م

«BlenderBot ٣»، وهو معامل ذكاء 

صناعي للمحادثة يمكنه التحدث 

في أي موضوع تقريباً، منذ عدة 

ســنــوات فــي إطــــار أبــحــاث الــذكــاء 

طلق على مقدمة 
ُ
الصناعي. كان ي

عامل منذ سبع سنوات اسم 
ُ
هذا الم

«M»، وهــو مساعد رقــمــي لحجز 

ــور عــلــى  ــ ــزهـ ــ ــاعـــم أو طـــلـــب الـ المـــطـ

تطبيق التواصل «ماسنجر» الذي 

كان من الممكن أن ينافس تطبيقات 

مثل «سيري» الذي أطلقته شركة 

«أبــل» أو «أليكسا» التابع لشركة 

«أمــــازون». وبــمــرور الــوقــت، جرى 

الكشف عن أن «M» كــان مدعوماً 

إلــــى حـــد كــبــيــر مـــن قــبــل فــــرق من 

ــذيــــن ســــاعــــدوا فــي  الأشــــخــــاص الــ

إجــراء تلك الحجوزات لأن أنظمة 

الــذكــاء الــصــنــاعــي مــثــل روبــوتــات 

المحادثة كان من الصعب بناؤها 

وفقاً لمعايير عالية، ولا يزال هذا 

الوضع قائماً.

ــون  ــ ــــضــ فـــــــــــي غــ

ــن  ــ ــ ســـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــات مـ

عامل 
ُ
إطلاقه، كان الم

 «٣  BlenderBot»

يــــدلــــي بــتــعــلــيــقــات 

مـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة 

ويـــــــــــــــدعـــــــــــــــي فــــــــــوز 

دونـــــــــــالـــــــــــد تـــــرمـــــب 

فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية الأميركية 

الأخــيــرة، وذكــر أنه 

يريد حذف حسابه 

على «فيسبوك». وتعرض برنامج 

الــــــدردشــــــة الآلـــــــي لـــلـــســـخـــريـــة فــي 

الصحافة التقنية وعلى «تويتر». 

بـــــــــــــدا فــــــــريــــــــق الـــــــبـــــــحـــــــث فــــي 

«فيسبوك» منزعجاً ولكنه لم يبدِ 

دفاعاً. فبعد أيام قليلة من إطلاق 

الروبوت، قالت غويل بينو، المديرة 

الإداريــــة لشركة «Meta» لأبحاث 

الــذكــاء الصناعي الأســاســيــة، في 

مدونة إنه كان من «المؤلم» قراءة 

بعض ردود الروبوت المسيئة في 

الصحافة. لكنها أضافت: «نعتقد 

أيــضــاً أن أفــضــل مــا يــخــدم التقدم 

هو دعوة مجتمع واسع ومتنوع 

للمشاركة». 

بــيــنــو أن ٠٫١١ في  ــافـــت  وأضـ

بـــرنـــامـــج  ــــن ردود  ــقـــط مـ فـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ

ــرى تــصــنــيــفــهــا على  ــة جــ ــدردشــ الــ

أنها غير لائــقــة. ويــرجــع ذلــك إلى 

أن غالبية الأشخاص الذين كانوا 

يختبرون الروبوت كانوا يغطون 

مـــــوضـــــوعـــــات رتــــيــــبــــة. وعـــنـــدمـــا 

عامل «BlenderBot ٣» عن 
ُ

ئل م
ُ

س

الرئيس الحالي للولايات المتحدة، 

أجاب ضاحكاً، «هذا يبدو وكأنه 

اختبار، لكنه دونــالــد ترمب على 

الـــروبـــوت بتكرار  قـــام  ــال!».  ــ أي حـ

اســـــــم الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق مـــرتـــين 

أخريين من دون عائق.

لمــاذا الأجوبة الغريبة؟ قامت 

ــروبــــوت  ــتـــدريـــب الــ ــبـــوك» بـ ــيـــسـ «فـ

ــلــــى الـــنـــصـــوص  الـــــخـــــاص بــــهــــا عــ

المتاحة للجمهور على الإنترنت، 

وبالطبع كــان غارقاً في نظريات 

ــــت «فـــيـــســـبـــوك»  ــاولـ ــ ــرة. حـ ــ ــ ــؤامـ ــ ــ المـ

تــــدريــــب الـــــروبـــــوت لـــيـــكـــون أكــثــر 

تــهــذيــبــاً بـــاســـتـــخـــدام مــجــمــوعــات 

بــيــانــات خــاصــة «لــلــحــوار الأكــثــر 

ــاً»، وفـــقـــاً لمـــلاحـــظـــات بــحــثــه،  ـــانــ أمـ

ولكن من الواضح أن هذا لم يكن 

 BlenderBot» عامل
ُ

كافياً. ولجعل م

٣» أكــثــر احــتــرافــيــة 

في المحادثات، فإن 

«فيسبوك» تحتاج 

ــاعـــدة من  إلــــى المـــسـ

الــعــديــد مـــن البشر 

خـــــــــــارج إطـــــــارهـــــــا. 

ربما هذا هو سبب 

إطــــــــــــــلاق الـــــشـــــركـــــة 

ـــعـــامـــل لــيــكــون 
ُ

ــم ــلـ لـ

مـــتـــاحـــاً لــلــجــمــيــع، 

مــــع رمـــــــوز «إبــــهــــام 

لأعـــــلـــــى» و«إبـــــهـــــام 

لأســفــل» بــجــوار كل 

رد من ردودها.

ــاء  ــبـــشـــر نـــــــدرب الــــذكــ نـــحـــن الـ

الصناعي كل يوم، غالباً عن غير 

قـــصـــد عـــنـــدمـــا نــتــصــفــح الــشــبــكــة 

الــعــنــكــبــوتــيــة. فــعــنــدمــا تــصــادف 

صفحة ويــب تطلب منك اختيار 

جميع إشــارات المــرور من الشبكة 

ــاً، فإنك  ــوتـ لإثــبــات أنـــك لــســت روبـ

تساعد في تدريب نماذج التعلم 

ــن طـــريـــق  ــ ــن «غـــــوغـــــل» عـ ــ ــي مـ ــ ــ ــ الآل

تصنيف البيانات للشركة. وهي 

طريقة خفية ورائعة لتسخير قوة 

العقل البشري. 

ــهـــج  ــع «فــــــيــــــســــــبــــــوك» نـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تـ

الـــتـــســـويـــق المــــبــــاشــــر. فـــهـــي تــريــد 

أن يــتــفــاعــل الأشـــخـــاص طــواعــيــة 

مـــع الــــروبــــوت الـــخـــاص بــهــا، وأن 

ينقروا على أزرار الإعجاب أو عدم 

الإعجاب للمساعدة في تدريبها. 

لكن انفتاح الشركة حــول النظام 

ومــــدى إظــهــار عملها كـــان مثيراً 

ــانــــت فــيــه  ــــت كــ لــــلإعــــجــــاب فـــــي وقــ

شركات التكنولوجيا أكثر انغلاقاً 

بشأن آليات الذكاء الصناعي. على 

سبيل المثال، لم تعرض «غوغل» 

التابعة لشركة «ألفابيت إنك» ميزة 

الدخول العام إلى «LaMDA»، وهو 

الأكثر  الكبير  اللغوي  نموذجها 

تطوراً، وهو عبارة عن سلسلة من 

الخوارزميات التي يمكنها توقع 

الــلــغــة وتــولــيــدهــا بــعــد تــدريــبــهــا 

عــلــى مــجــمــوعــات نــصــيــة ضخمة 

البيانات. هــذا على الرغم من  من 

حقيقة أن أحد مهندسيها تجاذب 

أطــراف الحديث مع النظام لفترة 

كافية للتيقن من أنه بات واعياً. 

 OpenAI» ــة ــركــ ــبـــحـــت شــ أصـ

أبـــحـــاث ذكـــاء  Inc»، وهــــي شــركــة 

صـــنـــاعـــي شـــــــارك فــــي تــأســيــســهــا 

إيلون ماسك، أكثر انغلاقاً بشأن 

آليات بعض أنظمتها. على سبيل 

ــذه الــشــركــة  ــ ــارك هـ ــشــ المــــثــــال، لا تــ

بيانات التدريب التي استخدمتها 

لإنــشــاء نظامها الشهير لتوليد 

يمكنه  الـــــذي   ،(Dall-E) الـــصـــور 

ــة  ــالـ ــر رسـ ــبـ ــاء أي صـــــــورة عـ ــ ــــشـ إنـ

نصية ولكنه يميل إلى التوافق مع 

الــصــور النمطية القديمة - حيث  

يــجــري تــصــويــر جــمــيــع الـــرؤســـاء 

ــال،  ــ ــهــــم رجــ ــلـــى أنــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين عـ

والممرضات كنساء... إلخ.

عـــــلـــــى الــــنــــقــــيــــض مـــــــن ذلـــــــك، 

ــــصــــدر «فـــيـــســـبـــوك» بــرنــامــج 
ُ
لــــم ت

ــــاص بــهــا  ــخــ ــ الـــــــدردشـــــــة الآلـــــــــي الــ

لـــلـــتـــدقـــيـــق الــــــعــــــام فــــحــــســــب، بــل 

نــشــرت أيــضــاً مــعــلــومــات مفصلة 

ــه. فـــي مــايــو  ــبـ حــــول كــيــفــيــة تـــدريـ

ــــي، عـــرضـــت أيــضــاً  ــــاضـ (أيـــــــــار) المـ

الــعــام المجاني إلى  الــدخــول  ميزة 

نــمــوذج لغة كبير أنشأته أطلقت 

عليه «١٧٥B-OPT» وقــد نــال هذا 

الــنــهــج بــعــض الــثــنــاء مـــن الـــقـــادة 

ــاء الــصــنــاعــي.  فــــي مــجــتــمــع الــــذكــ

وفــي هــذا الــســيــاق، قــال أنـــدرو إن 

جـــــي، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــشــركــة 

«غـــوغـــل بـــريـــن» ومـــؤســـس شــركــة 

مقابلة:  فــي   «Deeplearning.ai»

«هـــــنـــــاك بـــالـــتـــأكـــيـــد الــــعــــديــــد مــن 

التقلبات في (Meta)، لكنني كنت 

ســعــيــداً بــرؤيــة نــمــوذج لــغــة كبير 

مفتوح المــصــدر»، فــي إشـــارة إلى 

تحرك الشركة في مايو الماضي. 

وقالت يوجينيا كويدا، التي 

Replika.» تنتج شركتها الناشئة

ai» نــمــاذج دردشــــة آلــيــة، إنـــه من 

«الـــرائـــع حــقــاً أن شــركــة فيسبوك 

نشرت كثيرا من التفاصيل حول 

BlenderBot ٣، مشيدة بمحاولات 

الشركة للحصول على تعليقات 

المــســتــخــدمــين لــتــدريــب الــنــمــوذج 

وتحسينه». 

اســتــحــقــت «فــيــســبــوك» كثيرا 

ــــي نـــالـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــادات الـ ــ ــقــ مـــــن الانــــــتــــ

لمشاركة بيانات حول الأم وابنتها 

فـــي نــبــراســكــا. ومــــن الـــواضـــح أن 

هذا نتاج سلبي لجمع الكثير من 

مــعــلــومــات المــســتــخــدمــين عــلــى مر 

السنين. لكن رد الفعل على برنامج 

الــدردشــة الآلـــي الــخــاص بها كان 

مبالغاً فيه. 

ــبــــوك» مــا  ــيــــســ ــلـــت «فــ لـــقـــد فـــعـ

ــه فـــي شــركــات  ــتـ نــحــتــاج إلــــى رؤيـ

«Big Tech». دعــونــا نــأمــل فــي أن 

يستمر هذا النوع من الشفافية.
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الهروب من الأدب«فيسبوك» تفعل شيئاً صحيحاً من أجل التغيير
ــدة «الــــــغــــــارديــــــان»  ــ ــريــ ــ ــذر جــ ــ ــحـ ــ تـ

ــديـــث  ــر حـ ــريــ ــقــ ــــي تــ ــة، فــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ

ق لـــهـــا، مــــن أن المـــهـــرجـــانـــات 
ّ

ومــــشــــو

ــيـــة الــخــاصــة بـــالـــقـــراءة والــكــتــب  الأدبـ

واللقاء بالمؤلفين لم تعد تلقى الرواج 

الكافي، وربما في طريقها إلى الزوال. 

وينصح التقرير الصحافي المنظمين 

إلــى تغيير نظرتهم إلى  بــأن يسعوا 

الــنــخــب  الـــجـــمـــهـــور المـــســـتـــهـــدف، لأن 

إلــى الانــقــراض،  القديمة فــي طريقها 

كــمــا حـــدث لــلــديــنــاصــورات. والــحــال 

هــذه، لا بــد مــن إيــجــاد السبل الذكية 

لاجتذاب الشبان، والملونين، والفقراء، 

ن لم يكن الكتاب يعني لهم الكثير 
َ

وم

من قبل، للإبقاء على تقاليد ثقافية، 

ضـــخـــت الـــنـــبـــض فــــي شــــرايــــين الــفــكــر 

والأدب منذ عشرات السنين.

وكنا نظن أن الأزمات الاقتصادية 

والتحولات المزاجية الكونية تضرب 

الــقــراء  العالم الثالث وحـــده، وننعى 

 
ْ
ــعـــرب، فــــإذا بــالــظــاهــرة تــمــتــد، وإن الـ

بقسوة أقل، وبطء أكبر، لتطول بلاد 

الإنجليز، وأكثر المهرجانات الأدبية 

شــهــرة مــثــل «هــــاي فــســتــيــفــال»، فخر 

الصناعة الثقافية البريطانية، الذي 

امتدت أنشطته في بلاد الله الواسعة.

فــالــتــراجــع يــصــيــب المــهــرجــانــات 

ــا؛  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ الــــثــــلاثــــة الــــكــــبــــرى فـــــي بـ

«إدنــبــرة» و«شلتنهام»، كما «هــاي» 

الـــذي انــطــلــق بــنــجــاح كبير مــنــذ عــام 

إلــى  ١٩٨٨، وجـــــــذوره الأولــــــى تــمــتــد 

الستينات، ورعته كبريات الصحف، 

ــان»، الـــتـــي تــطــالــب  ــارديــ ــغــ ومــنــهــا «الــ

بــإنــقــاذه، كــمــا غــيــره مــن المــهــرجــانــات 

اليوم، وحتى «بي بي سي» لم تبخل 

ــداً مـــن أهــم  ــ بــتــشــجــيــعــه، واعــتــبــر واحـ

المهرجانات الأدبية والفنية في العالم.

اللافت أن «هاي فستيفال» ليس 

متجهماً كــمــعــارض الكتب العربية، 

وأنشطة  والسينما  الموسيقى  ففيه 

الأطــفــال الحيوية، وهــو منفتح على 

الــثــقــافــات بفعل تــجــوالــه فــي عــشــرات 

ــــك، الـــوهـــج يــخــمــد،  ــلـــدان. ومــــع ذلـ ــبـ الـ

والقراء يتقاعسون، ويتضاءلون عما 

كانوا عليه قبل الوباء وكوارثه.

المحاولات عند الإنجليز، كما في 

الــعــرب، لا تــهــدأ، لقلب المشهد،  بـــلاد 

وإقـــنـــاع أهــــل الــــصــــدود، بــــأن ثــمــة ما 

قـــراءة الأدب.  يستحق فضولهم فــي 

وكما عندنا، هناك من يحاول توزيع 

الكتب مجاناً، حين يستطيع، تشجيعاً 

على مقاربة الورق، واستمالة شرائح 

لم تألف القراءة. ولا يمكنك أن تهمل 

شــهــادة غــايــة فــي الأهــمــيــة لــلــزوجــين 

الــلــذيــن ينظمان «مــهــرجــان برايتون 

للكتاب» المستجد. فهما يشرحان أن 

كلمة «أدب» باتت تستدعي في ذهن 

السامع صورة رجل أبيض كبير في 

الـــســـن، يــجــلــس عــلــى كــرســي مــدعــوم 

بــجــنــاحــين. لـــهـــذا يـــحـــاول الـــزوجـــان، 

حرصاً منهما على إنجاح مشروعهما 

للكتاب، استبعاد كلمة «أدب»، كلياً 

عن اسم التظاهرة، كما من الإعلانات 

كافة، كي لا يفهم خطأ، أن المهرجان 

يتوجه لفئة محددة من الناس، كانت 

تسمى النخبة، ذات يوم، ويبدو أنها 

أصــبــحــت ســيــئــة الــســمــعــة والـــصـــورة 

معاً.

لا قيمة للحديث عن أهمية الأدب، 

الــوعــي، أو شحذ  ودوره فــي تشكيل 

المــــدارك، أو أن تــحــاول إقــنــاع أحدهم 

ــاذا لــــو لــــم يـــقـــرأ المـــلايـــين  ــ ــه؛ مــ ــؤالـ بـــسـ

شكسبير، أو تشارلز ديكنز، أو قصائد 

ويليام ووردزورث؟ فهذا لم يعد مما 

يشغل جيل يريد أن يحقق النجاحات 

المهنية بقفزات بهلوانية، ويكسب ما 

يمكنه من المال بسرعة البرق، وينال 

أكبر قدر من المتع الحياتية، قبل بلوغ 

الأربعين. فالبعد الروحاني الإنساني 

يذبل حتى يكاد يتلاشى. لذلك، فإن 

كــل مــا يتمناه المــدافــعــون عــن الأدب، 

وحماته، أن يحافظوا على شيء من 

إرث يــشــعــرون أنــــه أمــــام خــطــر داهـــم 

يتسلل سريعاً.

ــلـــون مـــاســـك له  فــشــخــص مــثــل إيـ

سلطة كونية، يقبض على أكثر من 

٣٠٠ مـــلـــيـــار دولار، وصــــاحــــب أكــبــر 

ــارات بــيــئــيــة في  ــيــ وأشـــهـــر شـــركـــة ســ

العالم، قــادر، ليس فقط على التمدد 

أرضاً، بل على غزو الفضاء، ويعدنا 

بأخذنا معه، لهو نموذج أكثر لمعاناً 

ــل ســبــعــيــنــي يتلقى  ــاً مـــن رجــ ووهـــجـ

الطعنات من أجل رواية، مثل سلمان 

رشــــدي. ولــــولا الــتــعــاطــف الــــذي لقيه 

الــــرجــــل، بــســبــب الــطــريــقــة الــوحــشــيــة 

التي انهال بها مهاجمه بالسكين على 

جــســده الـــواهـــن، أمـــام كــامــيــرات آلاف 

المحتشدين في تلك الجلسة الشهيرة، 

لما تذكر أحــد «آيــات شيطانية» التي 

ــادت وطفت  غــرقــت فــي الــنــســيــان، وعــ

عــلــى ســطــح مبيعات «أمــــــازون». ولا 

غـــرابـــة، فــيــمــا قــالــتــه صــاحــبــة مكتبة 

ــــرس» مــــن أن  لـــوكـــالـــة «أســـوشـــيـــتـــد بــ

المتعاطفين جــاءوا بالجملة يطلبون 

ــر الـــحـــادثـــة،  ــدي إثــ ــ كــتــب ســلــمــان رشـ

بــيــنــمــا كـــــان الـــبـــائـــعـــون أنـــفـــســـهـــم لا 

يـــعـــرفـــون شــيــئــاً عـــنـــه، ولــــم يــســمــعــوا 

باسمه من قبل، ما يدلل على أن القراء 

نـــســـوه. ويـــرجـــح أن المــعــتــدي نــفــســه، 

نــظــراً لصغر ســنــه؛ حــيــث لــم يــكــن قد 

ولد بعد يوم صدرت الفتوى بالقتل 

الــذي  قبل ٣٤ عــامــاً، ليس مــن الجيل 

ينبش في المكتبات، ويقضم الكتب.

تـــقـــرر  قــــبــــل أن  مــــــــرت،  ــنــــة  ٤٠ ســ

«اليونيسكو»، عقد اجتماعها العالمي 

الثاني حــول «الــســيــاســات الثقافية» 

لــلــحــكــومــات. فـــهـــذا مـــوضـــوع مــركــب 

ومعقد، نسبة إلى كوارث أخرى أكثر 

إلحاحاً، مثل إغــلاق المــدارس لعامين 

متتاليين، بسبب «كوفيد»، أو تدمير 

المــعــالــم الأثـــريـــة، ومــحــو مـــدن عمرها 

مــئــات السنين عــن بــكــرة أبــيــهــا. وفي 

الـــذي سيجمع وزراء الثقافة  الــلــقــاء 

لـــلـــدول الــدائــمــة الــعــضــويــة فـــي الأمـــم 

الــشــخــصــيــات ذات  ــتـــحـــدة، وآلاف  المـ

الــوزن في المجال الثقافي، في مدينة 

مكسيكو الشهر المقبل، سيكون من 

الصعب اللحاق بكل الانقلابات التي 

حدثت، وتصحيح البوصلة.

ــافــــة»،  ــقــ ــثــ ــــن «الــ ــــين نـــتـــحـــدث عـ حـ

يأتي الأدب في ذيــل اللائحة، وليس 

على رأســهــا، كما كــان الحال قبل ١٠ 

ــارت كـــل مـــفـــردة بحاجة  ســـنـــوات. صــ

ــيــــرت أمــــزجــــة  ــغــ لإعــــــــــادة تــــعــــريــــف. تــ

الـــنـــاس، وظــروفــهــم الاقــتــصــاديــة، ما 

يــســتــدعــي مـــراجـــعـــة شــامــلــة لأنــظــمــة 

الــتــعــلــيــم، ومــعــنــى الــعــدالــة المــعــرفــيــة، 

والخصوصيات الثقافية، والهوية، 

حتى حرية التعبير.

الـــــــوزراء المستعجلين  ومــــا يــعــنــي 

الــجــديــد، هــو قطف  حتماً، كما الجيل 

الثمر، وإطلاق الاستثمارات، فيما بات 

«الاقــتــصــاد الإبـــداعـــي» الــذي  يــعــرف بـــ

جلب لبريطانيا ١٠٠ مليار دولار عام 

٢٠١٧ وحدها. وهذا لا يعني رعاية الفكر 

والفلسفة والروايات، إنما الأولوية هي 

للألعاب والأزياء وتصميم الأثاث، وكل 

ما يدرّ جنيهات ودولارات، ويسد عجزاً 

في زمن المحن.

نصف خبر لا يستقبله العقل ولا يصدقه!
أصدق نصف الخبر الذي نشرته 

صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن 

احــتــفــال الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة، 

ولكني لا أصدق نصفه الآخر!

 
ً
يــــــقــــــول إن احـــــتـــــفـــــالا الـــــخـــــبـــــر 

إســرائــيــلــيــاً كــانــت الــحــكــومــة فــي تل 

أبيب ترتب لأن يقام في ١٢ من الشهر 

المقبل، وإن مناسبة الاحتفال كانت 

مـــرور عــامــين فــي هــذا الــتــاريــخ على 

اتفاقيات السلام الإبراهيمي، التي 

عتها إسرائيل مع أربع دول عربية 
ّ
وق

آخر أيام الرئيس الأميركي السابق 

ــولا أن الاحــتــفــال  ــرمـــب، لــ ــد تـ ــالــ دونــ

جــرى إلــغــاؤه فــي اللحظة الأخــيــرة، 

لأن ممثلي الدول الأربع اعتذروا عن 

عدم الحضور.

الــذي أصدقه،  هــذا هــو النصف 

 كان مقرراً بالفعل، ولأن 
ً
لأن احتفالا

ــعــت 
ّ
مــمــثــلــي الـــــدول الأربـــــع الــتــي وق

الاتفاقيات اعتذروا بالفعل أيضاً.

وأما النصف الآخر فهو حديث 

 عــن 
ً
ــقـــلا الــصــحــيــفــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة نـ

الــدولــة العبرية، عن أن  مسؤول في 

ســبــب الاعـــتـــذار هـــو خــشــيــة ممثلي 

الدول الأربع من أن يبدو حضورهم 

كأنه تدخل من جانبهم، أو من جانب 

الـــــدول الــتــي يــمــثــلــونــهــا، فـــي حملة 

الانتخابات البرلمانية التي ستجري 

فــي إســرائــيــل فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.

كــلــنــا بــالــطــبــع يــعــرف أن الـــدول 

ــعــت الاتــفــاقــيــات في 
ّ
ــع الــتــي وق الأربــ

ــــارات،  الــســنــة قــبــل المــاضــيــة هــي الإمـ

والبحرين، والسودان، والمغرب، وأن 

عملية إطلاق العلاقات الدبلوماسية 

بينها وبـــين إســرائــيــل فــي إطــــار ما 

ميت الاتفاقيات الإبراهيمية، كان 
ُ

س

الهدف من ورائــهــا أن تقوم علاقات 

يغلب عليها الطابع الاقتصادي بين 

الطرفين، وكان هناك هدف آخر هو 

أن يــســود ســلام بــين الــطــرف الثاني 

في الاتفاقيات وبين الفلسطينيين.

ــة فــي  ــلـ ــكـ ــاك مـــشـ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــكــ ــم تــ ــلــ فــ

أي وقــــت بـــين أي مـــن الـــــدول الأربــــع 

وبــين إســرائــيــل، ولا حــدود مباشرة 

 بـــين الـــطـــرفـــين لتنشأ 
ً
تـــربـــط أصـــــلا

ــن المــشــكــلــة  ــكــ بــيــنــهــمــا مـــشـــكـــلـــة، ولــ

كانت دائماً فيما بين تل أبيب وبين 

ــانــــت فــــي مـــدى  الــفــلــســطــيــنــيــين، وكــ

يــقــوم ســلام بينهما  رغبتها فــي أن 

ذات يوم.

تـــزال القضية الفلسطينية  ولا 

تــمــثــل الــتــزامــاً عــربــيــاً لـــدى عــواصــم 

الـــعـــرب جــمــيــعــاً، ومـــن بــيــنــهــا طبعاً 

ــة، والـــخـــرطـــوم،  ــامــ ــنــ أبـــوظـــبـــي، والمــ

والرباط، التي لما دخلت جميعها مع 

تل أبيب في اتفاقيات صارت معروفة 

باتفاقيات السلام الإبراهيمي، كان 

هناك شق في الاتفاقيات يتحدث عن 

هذا الالتزام، ثم يدعو الإسرائيليين 

ــكــــونــــوا أكــــثــــر جــــديــــة فــي  إلــــــى أن يــ

التعامل مــع قضية طــال انتظارها 

فلسطينياً، بمثل ما طال التسويف 

فيها إسرائيلياً وطالت المماطلة.

ــنــــاك شــــك فــــي أن كــل  ــيــــس هــ ولــ

عــــاصــــمــــة مــــــن الــــــعــــــواصــــــم الأربــــــــع 

إلــى الاتفاقيات وهــي تراهن  ذهبت 

ــلـــى أن وضـــــع هـــــذه الـــقـــضـــيـــة مــن  عـ

ــيــــل ســيــخــتــلــف بــعــد  ــرائــ ــانــــب إســ جــ

قــبــلــهــا، وستعمل  الاتــفــاقــيــات عــنــه 

الحكومة الإسرائيلية على أن تكون 

الاتفاقيات ذات مضمون في وجهها 

الفلسطيني بالذات. ليس هناك شك 

في ذلك، لأن لفظة السلام في مسمى 

الاتـــفـــاقـــيـــات قـــد تــقــصــد ســـلامـــاً بين 

الــعــرب والإســرائــيــلــيــين فــي العموم، 

ولكنه ســلام لن يكون له عائد على 

الأرض في المدى البعيد، ولا حتى في 

المدى القريب، ما لم يكن سلاماً يضع 

 لقضية فلسطين.
ً
 عادلا

ً
حلا

ــذار  ــأن اعـــتـ ــ ــول بـ ــقــ ولا يــمــكــن الــ

مــمــثــلــي الـــــــدول الأربـــــــع ســبــبــه عـــدم 

رغــبــتــهــم فــــي أن يـــبـــدو حــضــورهــم 

 فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
ً
تـــدخـــلا

الإسرائيلية التي تدق الباب!

لا يمكن القول بذلك لأن حكومة 

يائير لبيد التي ستجري الانتخابات 

عت 
ّ
في وجودها، ليست هي التي وق

الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة، ولا حتى 

ــة نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت الــســابــقــة  ــكـــومـ حـ

عت 
ّ
عليها، ولكن الحكومة التي وق

هي حكومة بنيامين نتنياهو، الذي 

يجلس حالياً في مقاعد المعارضة.

ــان مـــن المــمــكــن أن يــكــون  ــد كــ وقــ

 
ً
حضور ممثلي الدول الأربع تدخلا

فــــي الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، لــــو كـــان 

نتنياهو لا يــزال يجلس في مقاعد 

الــحــكــم، وبــمــا إن هـــذا غــيــر حــاصــل، 

فالكلام عــن غــيــاب الممثلين الأربــعــة 

خشية أن يكون حضورهم نوعاً من 

التدخل، هو في الحقيقة كلام لا محل 

له من الإعــراب، وهو تصوير للأمر 

على غير حقيقته الماثلة أمام الجميع 

على الأرض.

اعتذار العواصم الأربع عن عدم 

الحضور له سبب آخــر في الغالب، 

وهذا السبب هو أن التقييم الأخير 

الــعــامــين لا يــقــول بجدية  لحصيلة 

إســـرائـــيـــل فـــي الـــذهـــاب إلــــى الــســلام 

الــــذي تــتــحــدث عــنــه الاتــفــاقــيــات مع 

الفلسطينيين، ويــقــول أيضاً إن تل 

أبيب أخذت من الاتفاقيات جانبها 

الاقتصادي ومضت فيه إلى خطوات 

بـــعـــيـــدة، ثــــم نـــســـيـــت أنــــــه لا بــــد مــن 

وجـــه ســيــاســي فــي المــقــابــل تتعامل 

فــيــه بــالــجــديــة الــواجــبــة مـــع الــطــرف 

ــإن الاتــفــاقــيــات  الــفــلــســطــيــنــي، وإلا فـ

ستظل كمن يمشي على ساق واحدة!

وليس في الاعتذار شبهة تراجع 

عـــن الاتـــفـــاقـــيـــات مـــن جـــانـــب طــرفــهــا 

الأول، ولكنه فيما يبدو رغبة في لفت 

إلــى أن الوجه  انتباه الإسرائيليين 

السياسي للاتفاقيات الإبراهيمية 

لا يــتــحــرك بــالــوتــيــرة نــفــســهــا الــتــي 

يتحرك بها وجهها الاقتصادي، وأن 

الوجهين إذا لم يتساويا في حيوية 

الــحــركــة، وفــي قطع خــطــوات عملية 

لــلأمــام، فــالــوجــه الاقــتــصــادي يمكن 

أن يــكــون مــهــدداً، ويمكن أن يواجه 

عثرات هو في غنى عن أن يواجهها.

ومما زاد من الحرج في الموضوع 

أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم 

يحمل شيئاً إلى القضية حين زار تل 

أبيب ومن بعدها الضفة في الشهر 

المــاضــي، فكل ما كــان يحمله بعض 

المــســاعــدات ذات الــطــابــع الإنــســانــي، 

مع بعض الأمنيات بمستقبل أفضل 

للفلسطينيين!

ــــــــع «إعـــــــلان 
ّ
وحــــتــــى عــــنــــدمــــا وق

القدس» في أثناء زيارته لإسرائيل، 

بــدا الإعــلان من اسمه كأنه يتعامل 

مــع القضية، أو كــأن مــوضــوعــه هو 

ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 

ــلـــى أي  ــذا صــحــيــحــاً عـ ــ ــكـــن هــ ــم يـ ــ ولــ

صورة، لأن هواجس الدولة العبرية 

ومــخــاوفــهــا مـــن الــبــرنــامــج الــنــووي 

الإيــــــــرانــــــــي كـــــانـــــت هــــــي مـــوضـــوعـــه 

ومضمونه.

ــم حــديــث إدارة بــايــدن قبل  ورغـ

زيارته عن رغبة سيد البيت الأبيض 

ــات  ــيــ ــاقــ ــفــ ــاق الاتــ ــ ــطـ ــ ــع نـ ــيــ ــي تــــوســ ــ فــ

ــارة، فــإنــه  ــ ــزيـ ــ الإبـــراهـــيـــمـــيـــة خــــلال الـ

انحاز منذ اللحظة الأولــى لزيارته 

إلى الطرف الإسرائيلي، وبدا خالي 

اليدين من أي شيء يقدمه لمبدأ حل 

الدولتين.

وقــــــد غـــــــادر بـــعـــد زيـــــارتـــــه ذات 

المحطات الثلاث، بينما قطار السلام 

الإبراهيمي واقف في مكانه لا يتلقى 

أي دفعة تحركه، ولو خطوة واحدة 

إلى عاصمة أخرى بخلاف العواصم 

الأربع.

ــن الــــــــوارد أن يــقــام  ولـــــم يـــكـــن مــ

ــال الـــــذي رتـــبـــت لـــه حــكــومــة  ــفـ ــتـ الاحـ

لبيد، بينما هذا هو الحال بعد زيارة 

بايدن الخالية من شيء تقدمه إدارته 

للقضية، وبينما الحرب الإسرائيلية 

الأخـــيـــرة عــلــى بــعــض الــفــصــائــل في 

قطاع غزة تضرب المدنيين من دون 

أن تبالي.

قــيــم الاحــتــفــال فــي موعده 
ُ
ولــو أ

 في غير وقته، ولكان قد 
ً
لكان احتفالا

انعقد ولسان حاله يقول ما لا تحب 

أن تسمعه تل أبيب عن سلام ارتبط 

بالاتفاقيات الإبراهيمية وارتبطت 

ــع ما  ــواقـ هـــي بــــه، ثـــم لـــم يــجــد فـــي الـ

يــمــنــحــه الـــطـــاقـــة عــلــى أن يـــقـــوم من 

مكانه ويستأنف المسير!

وقــد جــاءت الحملة الانتخابية 

لــتــكــون هـــي الـــعـــذر الــظــاهــر الــــذي لا 

يخلو من وجاهة، ولكنه ليس العذر 

الحقيقي لمن يتتبع خطوات القطار 

منذ انطلاقه قبل عامين، فلقد توقف 

في محطاته الأربع من دون أن يكون 

قـــــادراً عــلــى مــغــادرتــهــا إلــــى محطة 

خامسة، ولــن يكون قــادراً على ذلك 

لــم تنتبه  الــغــالــب، مــا   فــي 
ً
مستقبلا

إســرائــيــل إلـــى أن الاتــفــاقــيــات الــتــي 

انعقدت والاتفاقيات التي يمكن أن 

تنعقد في وقت لاحق لها ثمن لا بد 

أن تدفعه.

فــــإذا رجــعــت أنـــت إلـــى أول هــذه 

الـــســـطـــور، فــســوف تــــرى أن الــنــصــف 

ــه  ــرتـ نـــشـ الــــــــــذي  الــــخــــبــــر  فــــــي  الأول 

الــصــحــيــفــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة يستقبله 

العقل ويستوعبه، بينما نصفه الآخر 

لا يستقبله العقل ولا يصدقه!

سليمان جودة

سوسن الأبطح بارمي أولسون *



صالح القلاب

يتحدثون عن حرب يدركون أنها لن تقع!

عندما تتجاوز الصين ماو تسي تونغ!

ــل  ــيــ ــرائــ ــــي إســ ــر فــ ــيـ ــكـ ــفـ ــاك تـ ــ ــنـ ــ هـ
بــالــلــغــة العربية  تــلــفــزيــون  بــإنــشــاء 
موجّهة للعالم العربي كله. ويرون 
المــشــروع سيسمح لهم بأن  أن هــذا 
يــــؤثــــروا عــلــى وعــــي الــجــمــهــور في 
ــرق الأوســـــــــط وفــــــي كـــــل مـــكـــان  ــ ــشـ ــ الـ
يتكلمون فيه العربية، وأن ينشروا 
قــصــة إســـرائـــيـــل. ســـاعـــد عــلــى ذلــك 
الـــصـــدام مـــع «الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي» 
ــام حــيــث لم  ــ ــــذي اســتــمــر ثـــلاثـــة أيـ الـ
تحرك فيه «حماس» ساكناً، وأبعد 
ما وصــل إليه «حــزب الله» في تلك 
الأيــام كان بيان إدانــة، مع العلم أن 
تصريحات وخطابات حسن نصر 
«حــزب الــلــه» في  الله الأمــين الــعــام لـــ
أيــام عــاشــوراء التي تزامنت مع ما 
كان يخطط له «الجهاد»، كانت كلها 
استعداداً لحرب على أبواب لبنان.

لكن وقبل الدخول في موضوعنا 
ــيـــوم، قـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة  الـ
الخارجية الإيرانية ناصر الكناني 
ــنــــين، إن «ســـلـــمـــان رشـــدي  يــــوم الاثــ
وأنــصــاره يتحملون مسؤولية ما 

حدث له».
وأضــــاف «إن حــريــة التعبير لا 
تــبــرر إهــانــة ســلــمــان رشـــدي للدين 
وإســـــــــاءة حــــرمــــاتــــه». هـــــذا إيـــرانـــي 
والــــفــــتــــوى الــــتــــي تــــدعــــو إلــــــى قــتــل 
رشــــــــدي صــــــــدرت عـــــن لــــســــان قـــائـــد 
الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة، ليلغيها لاحــقــاً 
الرئيس محمد خاتمي، داعياً إلى 
ــان الــســبــب  ــ ــدم تــنــفــيــذهــا. وإن كـ ــ عـ
الــحــقــيــقــي لــفــتــوى رشــــدي كــمــا قــال 
أحــدهــم لــيــس الــتــجــديــف فــي «آيـــات 
شيطانية»، ولكن كاريكاتير الكتاب 
اللاذع والخاطف الذي يشبه بشكل 
مــلــحــوظ الــخــمــيــنــي، فـــي شخصية 

«الإمام».
إذا صــدقــنــا جــــدلاً أن لا عــلاقــة 
لإيــــران الــدولــة وأن هــنــاك مــن وازن 

ــا لا تـــنـــاســـب  ــ ــهـ ــ الأمــــــــــور ووجـــــــــد أنـ
الــــوضــــع الإيـــــرانـــــي الــــحــــالــــي، كــيــف 
نـــصـــدق أن هــــذه الــــدولــــة وأذرعـــهـــا 
لا تــدعــم الإرهــــاب أو ستتوقف عن 
ممارسته عندما يطل علينا جواد 
حسن نصر الله ليهدد زميلة لنا هي 
ديما صادق بكلمات ساقطة ويدعو 
إلى قتلها بعدما علقت على محاولة 
اغـــتـــيـــال رشـــــــدي بـــنـــشـــرهـــا صــــورة 
تجمع الخميني وقاسم سليماني 
ــات شيطانية».  وعـــنـــوان كــتــاب «آيــ
ألــم يجد  هــل نسينا لقمان سليم؟ 
جواد من يردعه أم أنه أراد أن يؤكد 
أن «حـــــزب الـــلـــه» فــيــلــق مـــن فــيــالــق 
ــرانـــي. على  «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـ
كــل إن «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
منظمة عالية الاحتراف والطبقية، 
تــأخــذ أوامــرهــا مــن المــرشــد الأعــلــى. 
وعندما تكون متورطة في أي شيء 
ــارج إيــــران تــكــون أخـــذت المــوافــقــة  خـ
عليها مــن أعلى مستويات النظام 
الإيـــرانـــي. وعــنــدمــا يعمل «الــحــرس 

الثوري» الإيراني، تعمل إيران.
ــــل ســـنـــشـــهـــد أنـــــواعـــــاً جـــديـــدة  هـ
مــن الــحــروب الــتــي يــهــدد بها حسن 
نــصــر الــلــه؟ بــالأمــس قـــال نــصــر الله 
إنــه يتلقى الأوامـــر مــن الــلــه، واليوم 
يــأتــي ابــنــه لــيــقــول لــنــا إن الخميني 
وســلــيــمــانــي مـــن المـــقـــدســـات ومــــن لا 
يــذكــرهــمــا بــالــخــيــر عــقــوبــتــه الــقــتــل. 
مـــن يــحــمــي ديــمــا صــــادق مـــن اثــنــين 
توفيا منذ زمن؟ ولماذا صمت نصر 
الــلــه على تحريض ابــنــه إذا لــم تكن 
إيران نفسها كلفت ذراعها اللبنانية 
بالمهمة؟ وهل بقتل ديما صادق الأم 
والزوجة والصحافية نعطي درساً 
لإسرائيل بما ينتظرها عندما يقرر 
نصر الــلــه أن ســاعــة إبـــادة إسرائيل 
ــارت على  ــ ــا يــهــم إن غـ ــانـــت. مـ ــد حـ قـ
أسلحته وصواريخه وأسلحة إيران 

في طرطوس أو أي مكان آخر، فإيران 
ــبـــاح لــتــقــصــف  ــتـــظـــرت حـــتـــى الـــصـ انـ
الـــتـــنـــف حـــيـــث الأمــــيــــركــــيــــون. ولــكــن 
المــهــم ألا يــســتــبــدل حــســن نــصــر الله 
بالحرب «المــوعــودة» على إسرائيل 
قتل اللبنانيين المعارضين لسياسته 

ومشاعر ابنه.
على كلٍ، لندخل إلى موضوعنا...

فـــــــــي حــــــلــــــقــــــات تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة 
لــلــصــحــافــي مــحــمــد حــســنــين هيكل 
وكــان من أقــرب الناس إلى الرئيس 
جمال عبد الناصر ولفترة قريباً من 
الرئيس أنور السادات (الذي شارك 
فــي اغتياله أيــمــن الــظــواهــري الــذي 
تل قبل نحو أسبوعين في كابل) 

ُ
ق

حتى منتصف السبعينات من القرن 
الماضي. يقول هيكل، إن السادات في 
مباحثاته مع رئيس وزراء إسرائيل 
مناحيم بيغن في كامب ديفيد عام 
١٩٧٨، كان يواجه تصلباً إسرائيلياً 
حــــاداً فـــي المــــواقــــف، وكــــان الــرئــيــس 
المصري دائماً يعود إلى مبدأ الأرض 
مقابل السلام، ويذكر أنه راهن بكل 
ما لديه لزيارة القدس فاتحاً الطريق 
ــلــــي طـــال  ــيــ ــرائــ ــربــــي - إســ لــــســــلام عــ
انــتــظــاره، ولا بــد مــن إعـــادة الأرض 
أنــه في  مقابل هـــذا. ويكمل هيكل، 
إحــدى الجلسات بحضور الرئيس 
ــمـــي كـــــارتـــــر وعـــنـــد  ــيـ ــــي جـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــســادات هــذه، انتفض  تكرار فكرة 
بــيــغــن وضــــرب بــيــده عــلــى الــطــاولــة 
قائلاً: هناك سوء فهم لديك مستر 
ســادات ولدى الكثيرين من العرب. 

إنــكــم تفهمون مــبــدأ الأرض مقابل 
السلام بأنه على إسرائيل أن تعيد 
الـــســـلام.  الأرض والــــعــــرب يــعــطــون 
عــلــيــكــم أن تــعــلــمــوا أن إســـرائـــيـــل لا 
تستعطي السلام منكم، ويجب أن 
تــدركــوا أنها هــي مــن تعطيه ولقاء 
تــأخــذ الأرض. عــنــدهــا نهض  ذلـــك 
الـــســـادات وقـــال للرئيس الأمــيــركــي 
إنــه أمــام حائط مــســدود، وانسحب 
بعدها من الاجتماع وانقطع الحوار 
لمــــدة ثـــلاثـــة أيـــــام لــيــســتــكــمــل لاحــقــاً 
بضغط من الرئيس كارتر، وتوصل 
إلــى اتفاقية كامب ديفيد  الــطــرفــان 
الشهيرة التي انسحبت بموجبها 
إسرائيل من سيناء. ومــا لا يعلمه 

الكثيرون أن الانسحاب الإسرائيلي 
من الأراضي كان انسحاباً مشروطاً 
ــلـــى هـــذه  ــر عـ ــداً لــــســــيــــادة مـــصـ ــيـ ــقـ مـ

الأراضي.
ــي المـــتـــكـــابـــر  ــلــ ــيــ ــرائــ ــر الإســ ــكـ ــفـ الـ
فــي كــامــب ديفيد بقي كما هــو ولم 
يــتــغــيــر قـــيـــد أنـــمـــلـــة، وفـــــي المــقــابــل 
بــقــي المـــمـــانـــعـــون مـــن عـــامـــة الــعــرب 
ــم مــمــســكــون بـــورقـــة  ــهـ مــقــتــنــعــين أنـ
السلام التي سيبادلون بها الحقوق 
الفلسطينية. أما القيادات العربية 
الممانعة التي أدركت متأخرة مفهوم 
إســـرائـــيـــل لــلــحــقــوق والــــســــلام فــلــم 
تصارح شعوبها بالحقيقة وبقت 
إلــى المفاوضة مــع إسرائيل  تسعى 
تــحــت الـــطـــاولـــة لــكــي تــحــافــظ على 
مــصــالــحــهــا وتــحــفــظ مــــاء وجــهــهــا. 
ولقد اختبر الرئيس السوري الراحل 

حـــافـــظ الأســــــد الـــتـــعـــنـــت والـــتـــكـــابـــر 
الإسرائيلي في مؤتمر مدريد عام 
١٩٩١ الــذي رعته الــولايــات المتحدة 
وروسيا التي كانت يومها الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي. ويـــقـــول دبــلــومــاســي 
ــــوري ســـابـــق حــضــر المـــؤتـــمـــر، إن  سـ
ــد مــمــثــلاً بـــفـــاروق الـــشـــرع كــان  الأســ
بـــدايـــة يــطــلــب انــســحــابــاً كـــامـــلاً من 
الــجــولان، وعــنــدمــا رد عليه رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي إسحق شامير 
بــعــرض مــقــابــل دعـــا فــيــه إلـــى إنــهــاء 
حالة الــحــرب بــلا أي قيد أو شــرط، 
يـــتـــمـــكـــن مــن  لـــــن  أنــــــه  أدرك الأســــــــد 
الحصول حتى على ما يحفظ ماء 
الوجه، وانبرى إعلامه إلى تظهير 

أسباب فشل المؤتمر على أنه إصرار 
الرئيس السوري على السباحة في 

بحيرة طبريا.
تعلو في الآونة الأخيرة دعوات 
وأخبار اشتعال حرب مع إسرائيل، 
ــع بــعــيــداً  ــانــ ــمــ ــب الإعـــــــــلام المــ ــ ــذهـ ــ ويـ
بالوعيد بإزالة الكيان الإسرائيلي 
عــن الــوجــود، ويــصــدق الــعــامــة هذا 
الإعلام مثلما يصدق أن ورقة السلام 
هي بيدهم ويبادلونها باستعادة 
الحقوق من الإسرائيلي. وقد أعمى 
بصيرة الشعب الصابر تكرار صراخ 
حسن نصر الله بقدراته على إلحاق 
الهزيمة بإسرائيل، وكيف لا وهو 
مــكــلــف مــن الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى. 
نصر الله هذا الذي ينتمي إلى بلد 
مدمر معطل فقير منهك ساهم حزبه 
في تهديمه، يقول إنه سينهي دولة 

لديها ١٩٦٤ طائرة مقاتلة بينها ٥٠ 
طــائــرة شبح، و٣٢٣٠ دبــابــة، و١٨٠ 
ألـــف جــنــدي ومـــا يــفــوق عـــن نصف 
المــلــيــون جـــنـــدي احـــتـــيـــاط، وشــبــكــة 
ــلـــصـــواريـــخ،  حـــديـــديـــة لـــلـــتـــصـــدي لـ
فبالله كيف سيفعل نصر الله هذا؟! 
ويــســتــشــهــد بــمــثــال مــعــركــة «أحــــد» 
ــلِــيــلَــةٍ 

َ
ـــةٍ ق

َ
ـــن فِـــئ وقــولــه تــعــالــى «كَــــم مِّ

كَـــثِـــيـــرَةً»، متناسياً أنــه   
ً
ــة

َ
فِــئ ــبَــتْ  ــلَ

َ
غ

ليس هو برسول الله (أستغفر الله) 
ولا يوجد في «حــزب الله» لا خالد 

بن الوليد ولا أحد من الصحابة.
ــا، «حـــزب  ــنـ حــتــى لـــو كـــررنـــا ذاتـ
الــلــه» هــو مجرد فرقة فــي «الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي، يأتمر بالقيادة 
ــال بـــأنـــه  ــقــ ــق يــ ــ ــحـ ــ ــران، والـ ــ ــهــ ــ ــي طــ ــ فـ
يـــقـــوم بــالــتــنــفــيــذ الـــدقـــيـــق لـــلأوامـــر 
ــد كــمــا  ــ ــرشــ ــ ــة المــ ــ ــبـ ــ ــتــــوحــــي رغـ ــســ ويــ
ــن المــعــروف  يــعــتــرف نــصــر الــلــه. ومـ
ــة الإســلامــيــة الإيـــرانـــيـــة لا  أن الـــدولـ
تشن الحروب مباشرهً، بل بواسطة 
مقاتلي الأذرع وتضحيات شعوب 
ــران تـــدرك جــيــداً أن  ــدول، وإيــ تــلــك الــ
وضـــع ذراعـــهـــا الأقــــوى والأهـــــم، أي 
«حــزب الله»، أصبح دقيقاً جداً ولا 
قدرة له على تحمل حرب إسرائيلية 
كــمــا حــــدث عــــام ٢٠٠٦؛ فــإســرائــيــل 
حصّنت نفسها بــدفــاعــات مضادة 
لــلــصــواريــخ وأثــبــتــت فاعليتها في 
الحرب الأخيرة في غزة التي فجّرت 
في الجو جميع صواريخ «الجهاد» 
إيــران أيضاً  العشوائية، كما تــدرك 
أن البيئة الحاضنة للحزب أصبحت 
جائعة محبطة تقف في طوابير الذل 
للحصول على الدواء ورغيف الخبز 
لــم يكن سابقاً؛  لأطفالها، وهــو مــا 
ولهذا لن تستطيع البيئة الصمود 
طويلاً وستنقلب على الحزب الذي 
أوصلها إلى الوضع المأسوي الذي 
يعاني منه كل اللبنانيين. من هنا 

سيبقى التهديد بالحرب كلاماً في 
كــلام لا يختلف عــن ذلــك الـــذي كان 
يــصــدح بــه أحــمــد سعيد فــي إذاعـــة 
«صوت العرب» في ستينات القرن 

الماضي.
مـــن الـــواضـــح أن الــعــالــم أجــمــع 
يمر بظروف صعبة جداً، لا بل غير 
مــســبــوقــة وعــلــى كـــل الــصــعــد؛ مثلا 
بــدأت إيــران بالتعاون مع «داعــش» 
لمواجهة «طالبان» في أفغانستان. 
ما يزعج وإن كــان ليس بالمفاجئ، 
هــو أن «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
صـــار يبحث عــن أطــفــال مــن الجيل 
ــانـــي غـــيـــر مــســتــقــر فــــي الـــغـــرب.  ــثـ الـ
ــال الـــذيـــن  ــ ــفـ ــ ويـــســـتـــغـــل شـــعـــور الأطـ
نشأوا بعدم اليقين بشأن هويتهم 
وعلاقتهم بمنزل عائلتهم المتبنى 

أو منزل أجدادهم.
فــعــل «داعـــــــش» الـــشـــيء نــفــســه، 
مــســتــغــلاً أزمــــات الــهــويــة والــشــعــور 
بالانفصام، من خلال منح الشباب 
الضعفاء والمعرضين للخطر، طريقة 
لإظهار الأصــالــة التي شعروا أنهم 

يفتقرون إليها. 
مـــن الــســهــل الــبــحــث عـــن هـــؤلاء 
الأطـــــفـــــال عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، وتستهدفهم القنوات 
الإعلامية الإيرانية بشكل روتيني، 
«الحرس» في حاجة إلى مقاتلين  فـ

للموت.
ـــــــغــــــــامــــــــرات  المـ فــــــــــــــإن  لــــــــــهــــــــــذا؛   
والمراهنات والمخاطرات بالشعوب 
انـــتـــحـــاريـــة لا تختلف  هـــي عــمــلــيــة 
كــثــيــراً بــمــحــتــواهــا عــن قــصــة القس 
البروتستانتي الأميركي جيم جونز 
الـــــذي حـــصّـــن نــفــســه وأتـــبـــاعـــه عــام 
١٩٧٨ في هيكل بمقاطعة غويان في 
أميركا الجنوبية وانتحر مــع ٩٠٠ 
من هؤلاء الأتباع اعتقاداً منهم بأن 
عملهم سيكون بداية لقيام الساعة.

ــبِـــطَ  مــــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً أن «يـــخـ
ــيــــوم، الـــذي  ــذا الــ الـــجـــنـــون» عـــالـــم هــ
اخــتــلــط فــيــه الـــحـــابـــل بـــالـــنـــابـــل، إذ 
أصبح هناك مــن يتوقع حــدوث ما 
ليس كالحرب العالمية الأولـــى، ولا 
كالحرب العالمية الثانية، بــل أكثر 
دماراً وخراباً وأكثر قتلاً وتشريداً، 
الـــذي يحصل في  أنّ هـــذا  وحــقــيــقــة 
ــة» هو  ــيــ ــاح الـــكـــرة الأرضــ ــ ــع ريـ ــ «أربــ
ــــي، اخــتــلــط  ــــونـ ــبــــاكٌ عـــالمـــي وكـ ــتــ اشــ
فيه الحابل بالنابل، حيث إن دولاً 
كانت تعتبر رئيسية في المجموعة 
الــعــالمــيــة، وبالطبع مــن بينها دول 
عربية، كانت أساسية، لم يعد لها 
وجود فعلي إلاّ على هوامش الدول 
المتناحرة، ومجرد أرقام صراعٍ، مرة 
تحسب على هذا الاتجاه، ومرة على 

الاتجاه الآخر!!
ويـــقـــيـــنـــاً أنـــــه لــــم يـــكـــن مــتــوقــعــاً 
الــتــي  المــنــطــقــة  أنّ بــعــض دول هــــذه 
كانت تحسب أرقاماً رئيسية فاعلة 
وأســاســيــة فــي المـــعـــادلات الــكــونــيــة، 
وليس في المجالات الإقليمية فقط، 
م،  قــد أخــذهــا داء الانــكــمــاش والــتــقــزُّ
وذلـــــك إلــــى حــــدِّ أنـــهـــا قـــد أصــبــحــت 
ــاً ثــانــويــة وتــابــعــاً ذلـــيـــلاً إلــى  ــامـ أرقـ

هذه الكتلة أو تلك من الكتل الكونية 
والعالمية المتصارعة، إذ إنْ الصراع 
عــلــى الــنــفــوذ فــي عــالــم الــيــوم الــذي 
لــم يــعــد عــنــوانــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
إنّ  ولا الاتــحــاد السوفياتي، حيث 
أنــه كانت هناك حسابات  المــعــروف 

أخرى غير هذه الحسابات.
وبـــالـــطـــبـــع، فـــــــإنّ نـــجـــم الــصــين 
لـــم يــكــن قـــد بــــزغ عــلــى هــــذا الــنــحــو، 
ــارة مــنــهــا تهز  ــ ويــصــبــح مــجــرد إشـ
المعادلة الكونية كلها، وإن روسيا 
الحالية قد تجاوزت ما كان يسمّى 
الاتحاد السوفياتي، وها هي اليوم 
قد باتت الولايات المتحدة تطأطئ 
رأســهــا أمــامــهــا، وإنّ بــكــين لــم تعد 
ــا هــي  ــ ــادلات، وهـ ــ ــعــ ــ ــي المــ تــتــلــطّــى فــ
فــإنّ  إنْ هــي رفــعــت إصبعها  الــيــوم 
العالم كله بات ينتظر إشارة منها، 
وإنّ بريطانيا العظمى التي كانت 
تحكم «أربــع ريــاح الكرة الأرضية» 
باتت ترفع إصبعها استئذاناً، أمام 
دولة لم تكن رقماً محسوباً على أي 

معادلة كونية أساسية ورئيسية!!
الــحــقــيــقــة قد  والمــــؤكــــد أنّ هــــذه 
باتت واضحة ومعروفة، وأنّ صين 
ماو تسي تونغ قد تجاوزت واقعاً 

سابقاً، وأنّ أي قرارات في عالم اليوم 
لم تعد تُتخذ من دونها، ولهذا فإنّ 
عالم اليوم لم يعد نسخة كربونية 
مــن عالم الأمـــس، وأنّ بكين لــم يعد 
عنوانها صورة الزعيم «المُبجّل» ماو 
تسي تونغ، وإنما القوة العسكرية 
والاقــتــصــاديــة، حــيــث إنّ مــعــادلات 
الـــيـــوم لا بـــد مـــن أنْ تــأخــذ فـــي عين 
الــولايــات  الاعــتــبــار معادلتها، وإنّ 
«عظمتها» لا يمكن إلاّ أنْ  المتحدة بـ

إنّ  تأخذ هــذا بعين الاعتبار، حيث 
هــنــاك قـــراراً هــو قـــرار الــصــين، الــذي 
ــن انـــتـــظـــاره وأخـــــــذه بــعــين  لا بـــــدَّ مــ

الاعتبار.
أنّ هــذا  أنــــه مـــا دام  والمــــعــــروف 
الاستعراض هو في هذا المجال، فإن 
شمس الاتحاد السوفياتي كانت قد 
غربت مبكراً، وإنّ الصين التي كانت 
تعتبر تابعاً لروسيا (سوفياتياً) 

قــد أصــبــح لها الآن كــل هــذه المكانة 
الــدولــيــة والــكــونــيــة، وأصــبــح هناك 
رئـــيـــسٌ صــيــنــي، إن هـــو رفــــع رأســـه 
ــــار هـــنـــاك فــــي الـــعـــالـــم مــن  قـــلـــيـــلاً صـ
ــا يــــتــــحــــدث بــه  ــمـــت لـــيـــســـمـــع مـــ يـــصـ
ويقوله... وهذا هو الواقع الآن، إذ إنّ 
ما كانت تسمى الصين الوطنية قد 
أنهت استعدادها للالتحاق بالصين 
الــتــي  الـــصـــين هــــذه  الــشــعــبــيــة، وإنّ 
كانت تنتظر قرار روسيا والاتحاد 

السوفياتي قد بات العالم كله ينتظر 
قرارها... وإذ إنّ هذه الصين الوطنية 
التي كان قد زرعها الغرب في حلق 
مـــاو تــســي تــونــغ لــم تــعــد إلاّ مجرد 
«مستودعٍ» لذكريات، قد تجاوزتها 
حركة التاريخ، وإنّ من يسعون إلى 
«نبشها» يريدون إثبات أنّ أجدادهم 
وآباءهم قد كانوا أرقاماً في حركة 

تاريخية كانت فاعلة ورئيسية.

وهــكــذا، فـــإنّ الــصــين هـــذه التي 
عبرت حدوداً استعمارية وسياسية 
وإبداعية عالمية كثيرة، بكل تفوقٍ 
ها أن ترفع يدها الآن 

ّ
ونجاحٍ، من حق

الــدولــيــة  عــالــيــاً وتــطــالــب بمكانتها 
والكونية وكل شيء، بل أن تفرض 
هذه المكانة على العالم كله، فالدول 
الــفــاعــلــة مـــن المـــعـــروف أنـــهـــا تــحــتــلُّ 
مكانتها العالمية وتــأخــذ حقوقها 
بالقوة، ولذلك فإن بكين لا تطالب، بل 

إنها باتت تأخذ حقوقها من خلال 
القوة التي غدت تتمتع بها، ولذلك 
فإنها عندما قالت إنه لا يوجد في 
هذا الكون إلاّ «صين» واحدة، وإنه لا 
صين إلاّ هذه الصين، فإن العالم كله 

قد استمع بآذان صاغية.
وهـــنـــا، وبـــالـــعـــودة إلــــى مـــا مــرّ 
ــره، فـــإنـــه بــإمــكــانــنــا أن نــواصــل  ــ ذكــ
ذلــك الغناء القديم للوحدة وللأمة 

الـــرســـالـــة  الـــــواحـــــدة ذات  الـــعـــربـــيـــة 
الخالدة. هذا الكلام الشعري الجميل 
لــه أي أهمية، وعــالــم اليوم  لــم تعد 
ــوال،  هــو عــالــم الأفـــعـــال، ولــيــس الأقــ
والمــؤكــد أنــه إذا بقينا الــعــرب نــدور 
ــى بماضينا 

ّ
حـــول أنــفــســنــا، ونــتــغــن

وبأشعاره التي باتت بعيدة جداً، 
والـــتـــي فـــي كـــل الأحـــــــوال عــلــيــنــا أن 
نوصلها لأبنائنا وأجيالنا القادمة، 
فــــإن حـــركـــة الـــتـــاريـــخ ســتــتــجــاوزنــا 
بالتأكيد، وعلينا أن نعتزَّ بقيس 
بــن المــلــوح وأشـــعـــاره... لكن علينا، 
وهــذا هــو الأهـــم، أن نــواكــب مسيرة 
هذا التاريخ، التي لا يمكن أن تنتظر 

أي متخلفٍ عنها.
يــقــال ويعلن،  إنّ هـــذا يــجــب أن 
ومواصلة التأكيد عليه، وهــذا هو 
مــا جــعــل أنـــه لا بــد مــن الاســتــجــابــة 
الفعلية إلى هذه الاندفاعة الصينية، 
فالصين قد أصبحت مثابة عالمية. 
ــتــــرام لــروســيــا  ومــــع الــتــقــديــر والاحــ
«الرفيق»  والاتــحــاد السوفياتي ولـ
مـــــاو تـــســـي تــــونــــغ تــلــمــيــذ الـــرفـــيـــق 
لينين، فالتحف والآثــار الجميلة لا 
بد من الاحتفاظ بها وإيصالها إلى 
أجيالنا الصاعدة ليتّكئوا عليها، 

لكن الحاضر هو الأهم وهو الطريق 
المــســتــقــبــل  ــبــــل... لأن  ــقــ ــتــ المــــســ إلــــــى 
هــو أجــيــالــنــا الــصــاعــدة الــتــي يجب 
إخراجها من كهف «الغول والعنقاء 

والخلِّ الوفي»!!
ــــد أنـــــه مــــا دام أنـــنـــا فــي  ــــؤكـ والمـ
أنــه لا نهاية في  النهاية، وحقيقة 
هذا المجال، لا بدّ من أن تُدفع أجيالنا 
إلــى هــذا المستقبل دفعاً،  الصاعدة 
وعلينا أن نــواصــل التقدم ونجعل 
الــقــديــم جــــداراً واســتــنــاداً للجديد، 
ــال الــتــي  ــيــ والـــجـــديـــد هـــو هــــذه الأجــ
يــجــب عـــدم تــركــهــا لــلــقــديــم ولــلــغــول 

والعنقاء... «والخلِّ غير الوفي».
علينا أن نــدرك أنــه مــن لا قديم 
لـــه لا جــديــد لـــه، لــكــنــه لا بـــد مـــن أن 
الــذي نعتزُّ بــه دافعاً  يكون قديمنا 
لجديدنا، وجديدنا هو هذه الأجيال 
الصاعدة التي يجب الكفاح الجاد 
لوضعها على الطريق الصحيح... 
والــطــريــق الصحيح هــو أن تستند 
قد، 

ُ
أجيالنا إلــى هــذا القديم الــذي ف

لكن علينا أن نكافح من أجل وضعه 
على الــطــريــق الــصــحــيــح... مــع عدم 
نسيان مقولة «الــغــول والعنقاء... 

والخل الوفي»!!

العالم اليوم في ظروف صعبة وغير مسبوقة... فهل نحن على أبواب 
مرحلة جديدة تشبه تلك التي سبقت كامب ديفيد ومدريد؟

عالم اليوم لم يعد نسخة كربونية من عالم الأمس وبكين لم يعد عنوانها 
صورة الزعيم ماو تسي تونغ وإنما القوة العسكرية والاقتصادية
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ترمب يمتحن أميركا مجدداً!
مثل طائر الفينيق الأســطــوري، ينهض 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كلما 
أعتقد خصومه أنه دُفن تحت الرماد، وأنهم 
ــوا لـــه ضـــربـــة قـــاصـــمـــة. خــــلال رئــاســتــه  ــهـ وجـ
وبعدها، أفلت من أزمات كثيرة، وبقي هاجساً 
يـــــؤرق الــكــثــيــريــن داخـــــل حـــزبـــه الــجــمــهــوري 
وخـــارجـــه، ويــشــغــل أمــيــركــا والمــهــتــمــين حــول 

العالم.
بعد الضجة الأخيرة التي رافقت وأعقبت 
مداهمة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(إف بي آي) لمقره في مارا لاغو بولاية فلوريدا، 
ــة نُـــقـــلـــت مــــن الــبــيــت  ــريـ ــائــــق سـ بــحــثــاً عــــن وثــ
الأبــيــض وتــتــعــلــق بــأمــور دفــاعــيــة، عـــاد اســم 
الرئيس السابق ليطغى على الأخــبــار، بعد 
هزيمة انتخابية قوية لواحدة من ألد أعدائه 
في الحزب الجمهوري، هي ليز تشيني، ابنة 

نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني.
لم يكن هــذا نصراً عادياً لترمب؛ إذ أكد 
بشكل لا يقبل الجدل قوة قبضته على الحزب 
الجمهوري، وشعبيته وسط قواعده المنقادة 
وراء جاذبيته الشعبوية، وخطابه الرافض 
لنتائج انتخابات الرئاسة الماضية. وبهزيمة 
ــيـــز تــشــيــنــي فــــي مـــعـــركـــة اخـــتـــيـــار المـــرشـــح  لـ
ــنـــغ لانــتــخــابــات  الـــجـــمـــهـــوري بـــولايـــة وايـــومـ
الــكــونــغــرس النصفية فــي نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) المقبل، يكون الرئيس السابق قد نجح 
في دحر ثالث أرفع القيادات الجمهورية في 
الكونغرس. ليس هذا فحسب، فمن بين أعضاء 
مجلس النواب العشرة من الجمهوريين الذين 
صوتوا لصالح مساءلته وعزله بعد واقعة 
اقتحام مبنى الكونغرس، فاز اثنان فقط في 
انتخاباتهم التمهيدية، بينما سقط ثمانية 
أمام المرشحين الذين دعمهم ترمب وأنصاره.
كــان واضــحــاً منذ أشــهــر أن ليز تشيني 
تتجه نحو خسارة مقعدها في الكونغرس. 
فــهــي تــســبــح ضــد الــتــيــار فــي وايــومــنــغ التي 
صــــوّت أكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة مــن ناخبيها 
لترمب في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٠، 
وقـــســـم كــبــيــر مــنــهــم يـــبـــدو مــقــتــنــعــاً بــنــظــريــة 
المؤامرة، ومزاعم الرئيس السابق بأن نتيجة 

تلك الانتخابات مفبركة، وأن 
الـــرئـــاســـة سُـــرقـــت مــنــه. بـــل إن 
رئيس الحزب الجمهوري في 
هذه الولاية كان من المشاركين 
في احتجاجات ٦ يناير (كانون 
الــتــي نظمها أنــصــار  الــثــانــي) 
ترمب، وانتهت باقتحام مبنى 
«الكابيتول» في مناظر هزت 

أميركا والعالم.
تـــشـــيـــنـــي  الــــحــــقــــيــــقــــة أن 
ســـارت فــي خــط مــعــادٍ لترمب 
في وقت مبكر، وكانت رافضة 
الــشــعــبــوي ولكثير من  لخطه 

سياساته، وبرزت في الكونغرس واحدةً من 
أبرز الأصوات الناقدة له. وشاركت في رئاسة 
ــداث  لــجــنــة الــكــونــغــرس الـــتـــي تــحــقــق فـــي أحــ
اقــتــحــام مبنى «الــكــابــيــتــول»، ودور الرئيس 
السابق فيها. كما أنها صوتت فــي مجلس 
ــا جعله  ــه، مـ ــزلـ الــــنــــواب لــصــالــح إجـــــــراءات عـ
يضعها ضمن «الأعداء» الذين قرر العمل على 
إطاحتهم مــن الكونغرس بتأييد المرشحين 

المنافسين لهم من داخل الحزب الجمهوري.
ورمــــى تــرمــب بــكــل ثــقــلــه وراء المــحــامــيــة 
هارييت هاجمان المؤيدة له ولمزاعمه بشأن 
«سرقة» الرئاسة منه، والتي نافست تشيني 
في الانتخابات لاختيار المرشح الجمهوري 
في وايومنغ. ولم يُخفِ فرحته أمس بهزيمة 
عدوته مغرداً: «الآن، يمكنها أخيراً أن تسقط 

في غياهب النسيان السياسي».
من حق الرئيس السابق أن يفرح، فهو 
لم يهزم واحدة من المتصدرين لقائمة أعدائه 
فحسب؛ بــل أثــبــت مــرة أخـــرى سيطرته على 
معظم قــواعــد حــزبــه، وعـــزز فــرصــه للترشح 
للرئاسة مرة أخرى في ٢٠٢٤. لكن فرحته هذه 
تقابلها مخاوف قيادات الحزب التقليدية التي 
تــرى فــي الظاهرة الترمبية تهديداً للحزب، 
وربما للديمقراطية الأميركية برمتها، وهو 
ما عبر عنه كثيرون، منهم قيادات جمهورية، 
مثل الرئيس السابق جـــورج بـــوش، ونائبه 
ديــك تشيني الـــذي وصــف تــرمــب بــأنــه «أكبر 

تهديد لديمقراطيتنا».
الملاحظة المهمة هنا أن ليز 
الــتــي تلقت تهديدات  تشيني 
بــالــقــتــل مـــن أنـــصـــار الــرئــيــس 
إلــى الجناح  الــســابــق، تنتمي 
المحافظ التقليدي في الحزب، 
لا إلــى الــجــنــاح الــلــيــبــرالــي، ما 
يعني أن قــاعــدة الجمهوريين 
بـــاتـــت أشـــــد يــمــيــنــيــة، وأكـــثـــر 
ــم كـــبـــيـــر مــنــهــا  ــســ ــاً، وقــ ــرفــ ــطــ تــ
أشــد عـــداوة للسلطة المركزية 
ــو مــؤشــر  ــ ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وهـ
يقلق الكثيرين؛ لا في أميركا 
وحـــســـب؛ بـــل أيــضــاً فـــي أوروبـــــا الــتــي تشهد 
تصاعداً في المد الشعبوي واليميني المتطرف 

في عدة دول.
ففي بريطانيا يجنح حــزب المحافظين 
أكــثــر؛ لا سيما مع  نحو اليمين والشعبوية 
ظاهرة بوريس جونسون الذي يشبه ترمب 
فـــي كــثــيــر مـــن الأمـــــــور، حــتــى فـــي مــهــاجــمــتــه 
للطريقة التي أُبعد بها من منصبه، وتخطيطه 
لــلــعــودة مستقبلاً. وفــي فرنسا عــزز اليمين 
المــتــطــرف مــركــزه، وأصــبــحــت زعيمته مارين 
لوبان المنافس الرئيسي لإيمانويل ماكرون 

في انتخابات الرئاسة الماضية.
في ألمانيا، يراقب الكثيرون ظاهرة حزب 
«البديل مــن أجــل ألمانيا» اليميني المتطرف 
الـــذي ســجــل صــعــوداً لافــتــاً، قــبــل أن ينحسر 
قــلــيــلاً فــي الانــتــخــابــات المــاضــيــة، علماً بأنه 
قد يستفيد مستقبلاً من الأزمة الاقتصادية 
وتداعياتها، ومن صعود اليمين الشعبوي 

في دول أخرى مثل إيطاليا والمجر.
ليز تشيني لا تنوي الذهاب إلى غياهب 
النسيان، ولا إنهاء معركتها مع ترمب التي 
الــحــزب ومستقبله،  تــراهــا معركة على روح 
وأيضاً معركة من أجل حماية الديمقراطية من 
الترمبية والتيار اليميني الشعبوي. وهناك 
تكهنات بأنها تعتزم الترشّح للانتخابات 
الرئاسية عن الحزب الجمهوري في ٢٠٢٤، 
ولو رأت أن الحزب سينحاز لترمب وتياره، 

فإنها قد تترشح مستقلة.
ــد أوضــــحــــت عـــزمـــهـــا عـــلـــى مــواصــلــة  ــ وقـ
المـــعـــركـــة، عــنــدمــا قـــالـــت فـــي خـــطـــاب قــبــولــهــا 
الخسارة في وايومنغ، إنها ستفعل كل ما 
إلــى البيت الأبيض  يلزم لمنع وصــول ترمب 
ــارت إلــى أنــهــا كــانــت تعي منذ  مــجــدداً. وأشــ
البداية حجم المعركة التي تواجهها عندما 
ــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق،  اخــــتــــارت الــــوقــــوف ضــ
ونــظــريــة المـــؤامـــرة بــشــأن نتيجة انــتــخــابــات 
٢٠٢٠، مــؤكــدة أنــهــا رفــضــت المــســاومــة على 
المـــبـــادئ؛ لأنـــه «لا يــوجــد مــقــعــد فـــي مجلس 
الـــنـــواب، ولا يــوجــد مكتب فــي هـــذه الأرض، 
أكثر أهمية من المبادئ التي أقسمنا جميعاً 

على حمايتها».
وحاولت توجيه رسالة أخرى ضد ترمب 
ــاره المـــؤيـــديـــن لــرفــضــه قـــبـــول نتيجة  وأنــــصــ
المــاضــيــة، وذلـــك بقولها  الــرئــاســة  انتخابات 
إنها قبلت بخسارتها واتصلت بمنافستها 
لتهنئتها «لأن جمهوريتنا تعتمد على حسن 
نية جميع المرشحين للمناصب لقبول نتيجة 

الانتخابات بشرف».
لكن المعركة ضــد تــرمــب لــن تــكــون بهذه 
السهولة، فالرجل أثبت قبضته على الحزب 
ــه عــلــى الإفـــــلات مـــن كل  الــجــمــهــوري، وقـــدرتـ
المــلاحــقــات، وتحويلها لمصلحته ولتعبئة 
ــور  ــ ــل حـــتـــى الآن. والأمــ ــ ــاره، عـــلـــى الأقــ ــ ــــصـ أنـ
ستسير لمصلحته وضد خصومه، إذا نجح 
أنـــصـــاره فــي مــعــركــة الانــتــخــابــات النصفية 
لــلــكــونــغــرس فـــي نــوفــمــبــر، وقــلــبــوا الــطــاولــة 
على الديمقراطيين بــانــتــزاع السيطرة على 
الكونغرس منهم. فذلك سيمكنه مــن إنهاء 
التحقيقات ضده في مجلس النواب، والضغط 
لوقف الملاحقات الأخرى التي تهدده؛ سواء 
بشأن ملابسات اقتحام الكونغرس، أو حتى 
بشأن شركاته وشؤونه الضريبية. الخطوة 
الأخــيــرة ستكون إعــلانــه الــتــرشــح فــي ٢٠٢٤ 
واضعاً أميركا والعالم أمام امتحان جديد، 
مع رجل غاضب يريد تصفية الحسابات مع 
كثيرين، ومــع تيار شعبوي متنامٍ يتحدى 

الممارسات والمؤسسات السياسية القائمة.

بين بسام الشيخ حسين و«قانون ماغنيتسكي»!
ــم يـــصـــدق بــســام  طــيــلــة أســـابـــيـــع لـ
الشيخ حسين أن مدخراته في المصرف 
ــبـــخـــر. وثـــق  ــره تـ ــمــ ــنــــي عــ ــفـــت وجــ ــتـ اخـ
الطويلة:  الــتــرويــج  بالسلطة وحــمــلــة 
«الــلــيــرة بــخــيــر»، وأودع تــعــبــه لأكــثــر 
ــــذي كــان  مـــن ٢٠ ســنــة فـــي المـــصـــرف الـ
انفجار  يستقبله بالترحاب! لكن بعد 
الأزمة أقفلت الأبواب بوجهه، ومعارفه 
في المصرف لم يعودوا يتعرفون عليه!
المــصــارف للسطو  عـــادة تتعرض 
ــن فــي  ــكــ ــة، لــ ــرفــ ــتــ ــحــ ــات مــ ــ ــابـ ــ ــــصـ ــن عـ ــ مــ
الحالة اللبنانية فإن صاحب الوديعة 
اقتحم المصرف  الشيخ حسين،  بسام 
واحــتــجــز مــوظــفــين، لاســـتـــرداد بعض 
مــن مــالــه الـــذي «ســطــا» عليه المصرف 
المليون  (!) مثله مثل مليون ونــصــف 
ــهـــــم الـــتـــي  ــعـــ لـــبـــنـــانـــي صــــــــــودرت ودائـــ
تــتــجــاوز المـــائـــة مــلــيــار دولار! ومــئــات 
ــا بـــين طــرفــة  ــر انــتــقــلــت «مــ ــ ــــوف الأسـ ألـ
ــيـــســـر إلـــى  ــتـــهـــا» مــــن الـ ــبـــاهـ ــتـ عــــين وانـ
ــن الــبــحــبــوحــة إلــــى تــســول  الــعــســر ومــ

رغيف الخبز.
ــــذي حــاصــر  ـــد المــــواطــــنــــين، الــ

ْ
حـــش

ــنــــــيــــــة الــــــتــــــي حـــــاصـــــرت  الـــــــقـــــــوى الأمــــ
بــســام كامل  المــصــرف، طــالــب بتسليم 
وديعته. وطرح الحشد السؤال المقلق 
لــلــمــتــســلــطــين عــلــى الــلــبــنــانــيــين: لمـــاذا 
الاقتحام؟ فالعملية الأولى  تأخر هذا 
قـــام بــهــا عــبــد الــلــه الــســاعــي فــي يناير 
ــثـــانـــي) وخـــــرج بــوديــعــتــه،  ــون الـ ــانــ (كــ
ولمــاذا لم تحدث عمليات مماثلة على 

نــطــاقٍ أوســــع؟ وهـــذا الأمـــر الآتـــي إلــى 
أين سيؤدي، في بلد أدارت «النخبة» 
ظهرها لوجع الناس مطمئنة لحماية 

الدويلة! بندقية 
الــلــبــنــانــيــين منصبّاً  اهــتــمــام  كـــان 
عــلــى المـــواطـــن، الــــذي اقــتــحــم المــصــرف 
«يـــــســـــرق» المـــتـــيـــســـر مـــــن وديــــعــــتــــه،  لــــــ
السقوط  الخاصة بعد  ومنفذاً عدالته 
ــــي والـــســـيـــاســـي،  ــــلاقـ الـــقـــانـــونـــي والأخـ
لمــن ســمــاهــم الــبــنــك الــدولــي «الــنــخــبــة» 
المــتــحــكــمــة... حــتــى طــغــى نــبــأ الإعـــلان 
ــاء الــحــجــز  ــقــ «إلــ ـــ عــــن قـــــــرارٍ قـــضـــائـــي بــ
أمــلاكٍ عينية بقيمة  الاحتياطي على 
١٠٠ مليار ليرة لبنانية تخص النائب 
الحجز نتيجة  تمّ  علي حسن خليل»! 
ــة عــن  ــ ــالـ ــ ــامــــين وكـ ــحــ ادعـــــــــاء نـــقـــابـــة المــ
المــرفــأ، وهــدف  أهــالــي ضحايا تفجير 
إلـــى حــفــظ حـــقِّ هـــذه الــجــهــة، فــي حــال 
صــدر حكم نهائي لمصلحتها، وذلــك 
على خلفية إقدام النائب الخليل على 
الــتــعــســف فـــي اســتــخــدام حـــق الـــدفـــاع، 
العدلي، بهدف كف  التحقيق  وعرقلة 
الذي كان  البيطار،  القاضي طارق  يد 
قد ادعى على الخليل وآخرين بجناية 
«القصد الاحتمالي» بالقتل في جريمة 

تفجير المرفأ!
ــاه الـــقـــيـــمـــة المـــالـــيـــة  ــبــ ــتــ لـــفـــتـــت الانــ
الكبيرة للعقارات المملوكة من النائب 
الخليل، ومن ثم طُرح السؤال «من أين 
له هــذا؟» وذلك عندما أظهرت إفادات 
نفي الملكية أن تاريخ شراء العقارات، 

إلا واحــــداً، يــعــود إلــى مــا بــعــد دخــولــه 
الــنــواب وتسلمه حقائب  إلــى مجلس 
ــد أن الـــنـــائـــب خــلــيــل،  ــيــ وزاريــــــــة! والأكــ
المــعــاقــب مــن الــخــزانــة الأمــيــركــيــة وفــق 
«قــانــون ماغنيتسكي» بتهمة تمكين 
الله» من  «حزب  لـ مؤسسات واجهات 
الاســتــحــواذ بالتراضي على مشاريع 
مالية كبيرة (...)، لا يمكن له أن يدعي 
الثروة  لــه هــذه  أمّــنــت  أن «عصاميته» 

الطائلة!
حــــــادثــــــة بـــــســـــام الــــشــــيــــخ حــســين 
ــكـــشـــاف جـــانـــب مـــن ثـــــروة الــنــائــب  وانـ
الخطير  التقرير  تــزامــنــا مــع  الخليل، 
الذي أصدره البنك الدولي عن الانهيار 
الــدرامــاتــيــكــي وحــمــل عــنــوان «لــبــنــان: 
أن  بــونــزي؟» ورد فيه  مخطط تمويل 
المالية العامة في فترة ما بعد الحرب 
كــأداة للسيطرة  الأهلية، «استُخدمت 

«النخبة»  على موارد البلاد»؛ ما أتاح لـ
الاستيلاء على موارد الدولة لتحقيق 
ــن تــســبــب  ــ ــئـ ــ ــيــــة! ولـ ــكــــاســــب شــــخــــصــ مــ
المالية  السياسة  الممنهج عن  الخروج 
الــودائــع  الــتــصــرف فــي  المنضبطة إلــى 

بــــــــالــــــــدولار، فــــــــإن «إضـــــــعـــــــاف تـــقـــديـــم 
ــعـــامـــة»، جــــاء فـــي ســيــاق  الـــخـــدمـــات الـ
«جـــهـــد مــتــعــمــد لإفـــــادة فــئــة مـــحـــدودة 
على حساب اللبنانيين»، وخلص إلى 

التنبيه إلى أن «العقد الاجتماعي في 
دائرة الخطر»!

أم وأب،  المــســبــوقــة  غــيــر  للمنهبة 
أطلقت عليهما «ثورة تشرين» تسمية 
«كلن يعني كلن»، وراء الجرائم المالية 

الـــتـــي أفـــقـــرت الــلــبــنــانــيــين وحــوّلــتــهــم 
إلــــى شــعــب مــتــســول بــعــد الاســتــئــثــار 
بمقدرات الدولة وتحاصص وارداتها 
بين «الاقتصاد الموازي» لدويلة «حزب 
ــه» وأطــــــــــراف نــــظــــام المـــحـــاصـــصـــة  ــ ــلـ ــ الـ
الــودائــع  الغنائمي، وتــبــديــد جــزء مــن 
عــلــى تــمــويــل الــتــهــريــب الــــذي زاد من 
ــوّل ميليشيا  ــ الـــكـــارتـــيـــلات ومــ ــاح  ــ أربــ
ــه»، ومــيــلــيــشــيــات الــنــظــام  «حـــــزب الــــلــ

السوري!
النهب منذ أكثر من ٣٠ سنة  بــدأ 
مـــع ســيــاســة تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف، 
وتفاقم مع العجز في ميزان المدفوعات 
بعد العام ٢٠١١، فراحوا يمولونه من 
ــوال المـــودعـــين. ولــئــن كــشــف رئيس  أمــ
الـــحـــكـــومـــة الأســـبـــق فـــــؤاد الــســنــيــورة 
عـــن أن المـــصـــارف أفــلــســت مــنــذ الــعــام 
ريـــاض  ــدره  ــ تــعــمــيــمــاً أصــ ــإن  فــ  ،٢٠١٥

ســلامــة حــاكــم المـــصـــرف المـــركـــزي دعــا 
ــادة  ــ ــــى زيـ ـــارف إلـ ــاب المــــصـ فـــيـــه أصــــحــ
رأسمالها من الأموال التي نقلوها إلى 
الخارج بدءاً من العام ٢٠١٧، فإن نادي 
قضاة لبنان رفع الصوت فاضحاً هذه 

الثالث لبدء  الــيــوم  «الغرغرينا» منذ 
ثورة «١٧ تشرين» ٢٠١٩.

المـــــــرســـــــوم ١٤٤  إلــــــــى  اســــــتــــــنــــــاداً 
لــلــعــام ٢٠١٥ المــنــســجــم مــع قـــرار الأمــم 
ــوال  ــ ــتـــحـــدة لمــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمــ المـ
والتهريب، طلب نادي القضاة، «منع 
المــســؤولــين مــن مــغــادرة لــبــنــان وإزالـــة 
الوظيفية والسرية  درعــي الحصانة 
المصرفية ونشر حسابات كلِّ من تولى 
العام علناً»؛ تمهيداً لتحقيق  الشأن 
شــفــاف و«مــحــاكــمــة عــادلــة لاســتــرداد 
الــنــاس»... وداعياً  المنهوب من أمــوال 
ــوال المــســؤولــين  إلـــى «مــنــع تــحــويــل أمــ
ومــتــعــهــديــهــم المــعــروفــين إلـــى الــخــارج 
وحـــجـــزهـــا». وبـــالاســـم طــالــب بكشف 
الرؤساء والــوزراء والنواب  حسابات 
ــاة  ــقـــضـ ــة الأولــــــــى والـ ــئـ ــفـ ومــــوظــــفــــي الـ
والـــضـــبـــاط.. لكنهم ضــربــوا بالطلب 
الــحــائــط، وتــشــدقــوا بمعسول  عـــرض 
الــكــلام عــن قــدســيــة الـــودائـــع، فــي حين 
ــتـــى تــــاريــــخــــه مــــن إقــــــرار  ــوا حـ ــعـ ــنـ ــتـ امـ
قانون «كابيتال كونترول»، وأقفلوا 
المــصــارف كــي يــتــاح لــهــم نــقــل الأمـــوال 

إلى الخارج!
ــع اتـــخـــذ  ــ ــوقـ ــ ــره مـ ــ ــــشـ ووفـــــــــق مـــــا نـ
فــإن ١٣  تسمية «ويكيليكس لبنان»، 
شخصية سياسية ومــصــرفــيــة فقط، 
نقلوا مليارين و٤٠٠ مليون دولار، لم 
يكن من بينهم رياض سلامة الملاحق 
القضاء الأوروبــي بتهم تبييض  أمام 
ــوال والإثـــــراء غــيــر المـــشـــروع، وتــم  ــ الأمـ

إلــيــه  تــعــود  مــلــيــون دولار  حــجــز ٣٠٠ 
وعـــقـــارات عــديــدة فــي فــرنــســا وألمــانــيــا 
وسويسرا تقدر أيضاً بمئات الملايين.
الأمــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة كـــمـــا الــــودائــــع 
مــــوجــــودة لــــدى الــتــحــالــف المـــافـــيـــاوي 
الناهب، ولدى الكارتل المصرفي الذي 
ــوّل عـــشـــرات المـــلـــيـــارات إلـــى «الــجــزر  حــ
الآمنة»، وموجودة في الثروة العقارية 
ــلــــة الــــتــــي تــــعــــود لــلــســيــاســيــين  الــــهــــائــ
ــكــــن شـــيـــئـــاً مـــنـــهـــا لــن  والمــــــصــــــارف. ولــ
يُــســتــعــاد مــن دون بــلــورة مــيــزان قــوى 
يــفــرز بـــديـــلاً ســيــاســيــاً عـــن «مــنــظــومــة 
ــرات» المـــتـــســـلـــطـــة. المـــهـــمـــة شــاقــة  ــتــ ــنــ الــ
لقيام  الممر الإجباري  وصعبة، لكنها 
سلطة مستقلة موثوقة تستعيد القرار 
المخطوف، وتضمن استقلالية القضاء 
لــة  وتــفــتــح الــطــريــق لمــحــاســبــة ومــســاء

عادلة وشفافة.
التحقيق  التي عطلت  الجهات  إن 
العدلي في جريمة المرفأ، لإدراكها أن 
العدالة يطوي  الحقيقة وبلوغ  كشف 
زمــــن «الإفــــــلات مـــن الـــعـــقـــاب» ويــرســل 
المـــدانـــين إلـــى خــلــف الــقــضــبــان! تــعــرف 
الطريق  تــنــازل، سيفتح  انــتــزاع أي  أن 
لـــبـــلـــورة قـــيـــام «الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة»، 
الــطــريــق الــوحــيــدة لــلــعــودة لــلــدســتــور 
ــدار الــتــغــيــيــر،  ــ ــــى مــ فــيــنــتــقــل لـــبـــنـــان إلـ
المترابطة  الــحــلــقــات  وعــنــدهــا ســلاســل 
الآن بــين الــداخــل والـــخـــارج، لــن تقوى 
ابتداع  القادرين على  اللبنانيين  على 

النصر.

حنا صالح

الجهات التي عطلت التحقيق العدلي في جريمة المرفأ لإدراكها أن كشف 
الحقيقة يطوي زمن «الإفلات من العقاب» تعرف أن انتزاع أي تنازل 

سيفتح الطريق الوحيدة للعودة للدستور

عثمان ميرغني

من القصيمي إلى سلمان رشدي 
«لن تلحد»

بين عبد الله القصيمي 
وسلمان رشدي شبه كبير، 
كـــــلاهـــــمـــــا مــــــتــــــمــــــرد، الأول 
كــــان رجــــل ديــــن مـــن الـــطـــراز 
الرفيع، وألّف كتابه الشهير 
«الـــــــــصـــــــــراع بـــــــين الإٍســــــــــــلام 
والوثنية» سرت به الركبان 
حتى قيل «القصيمي بكتابه 
ــع مــهــر الـــجـــنـــة»، ثم  ــذا دفــ هــ
تـــــطـــــوّرت أفــــــكــــــاره، وكـــانـــت 
نــقــطــة الــتــحــوّل كــتــابــه الــذي 
هـــو رســـالـــة وديــــة إلـــى المــلــك 

عبد العزيز بعنوان «هذي هي الأغــلال»... 
فــي ١٩٤٦ كــانــت لــديــه اســتــشــرافــاتــه، طالب 
تحدث عن موضوع المرأة، وتنبأ بالأحداث 
الإرهــابــيــة قــبــل حــدوثــهــا، بــعــد أحــــداث ١١ 
الــــBBC تحت  سبتمبر (أيــلــول) كتبت عنه 
عنون «المفكر الــذي تنبأ بــأحــداث الإرهــاب 
قبل نصف قــرن»؛ وذلــك استناداً إلــى قوله 
في الكتاب «إننا نعتقد أن هذه الجماعات 
ــن، الـــنـــاطـــقـــة بــاســمــه،  ــديــ ــى الــ ــ المـــنـــســـوبـــة إلـ
لـــو أنــهــا اســتــطــاعــت الـــوثـــوب عــلــى الــحــكــم 
ووضــعــت الــســلاح فــي يــدهــا، لحكَم البشر 
عهد من الإرهاب يتضاءل إزاءه كل إرهاب 
يستنكره العالم اليوم، وهــذا أمر يجب أن 
يعرفه أولو الرأي والمقدرة وأن يحسبوا له 
الحساب قبل فوات الأوان، ولن تجد أقسى 
قلباً ولا أفتك يداً من إنسان يثب على عنقك 
ومالك، يقتلك ويسلبك، معتقداً أنه يتقرّب 
إلى الله بذلك، ويجاهد في سبيله، وينفذ 
ــره وشــرائــعــه، والــســوء لمــن نــامــوا على  أوامـ

فوهة البركان قائلين: لعله لا ينطلق».
بعد هذا الكتاب شنّ المتطرفون حملة 
شعواء على القصيمي ووشوا به لدى الملك 
عبد العزيز، منهم من قال، إنه يريد «منصب 
الفتيا»، ومنهم من افترى عليه مثل صلاح 
الدين المنجد الذي «أنكر سعوديته» مع أن 
القصيمي - كما كتب الباحث محمد السيف 
- سعودي صميم ومن بيت الصعيدي، وأمه 

موضي الرميح من المليدا ببريدة.
وبسبب هذا الكتاب تعرض القصيمي 
لمــحــاولــة اغــتــيــال لــم تــتــم. يـــروي عــبــد الله 
ــد المــــبــــارك عـــلـــى لــســان  ــ الـــقـــفـــاري عــــن راشــ
القصيمي هذه القصة «كان ضمن يومياتي 
في المساء أن أتــردد على مقهى قريب من 
منزلي، وذات مرة رأيت شاباً بالزي العربي 
النجدي يجلس فــي زاويـــة منه. استرعى 
انتباهي فدعوته وجلسنا سوياً وبــدأت 
أتــحــدث معه، سألته: مــن هيئتك العربية 
ولهجتك أنت قادم من السعودية على ما 
أظن، فأجاب: نعم. فسألته مرة أخرى: هل 
جئت في تــجــارة؟ قــال: لا، قلت: هل جئت 
لــلــدراســة، فــأجــاب بالنفي. كــان شــابــاً من 
هيئته وحديثه يبدو أن لديه علماً شرعياً 
وأســلــوبــاً متعلماً... تــجــرأت عليه، وقلت 
لــــه: لمــــاذا أنــــت فـــي الـــقـــاهـــرة؟ تــــردد بعض 
ــدأ يــثــق بــمــحــدثــه  ــه ربـــمـــا بــ الـــشـــيء، إلا أنــ
فقال: جئت أبحث عن شخص يدعى عبد 
أنـــه يسكن قريباً  الــلــه القصيمي وعــلــمــت 
من هنا. سألته: ومــاذا تريد منه؟ أجــاب: 
ألّـــف كتاباً يخرجه مــن الإســـلام، وقد  لقد 
أُفتينا بأنه زنديق يحل قتله، ومن يفعل 
فإنه ينال الأجر العظيم. سألته: هل تعرفه؟ 
قال: لا، هل جلست إليه؟ قال: لا... قلت له: 
هل قرأت كتابه؟ قال: لا... قلت له: إذا كان 
ــر الــعــظــيــم بقتل  بــعــض هــــؤلاء يــــرون الأجــ
هذا الزنديق أليس هم أولى بالظفر به... 
هل يحبونك أكثر من أنفسهم أو أبنائهم 
لتظفر أنت فقط بهذا الأجر العظيم وحدك؟ 
هل يؤثرونك على أنفسهم؟... ألا ترى أنك 
يمكن أن تزهق نفساً بغير خطيئة وأنك 
تسير بالوكالة عــن قاتليه؟ لقد كــان هذا 
الــحــوار مفتاحاً مناسباً لإثـــارة عقل هذا 

الشاب، فرأيت أنه فعلاً بدأ 
يستعيد وعيه بهذا المعنى... 
وبعد عدة أيام كشفت له عن 
شخصيتي بعد أن شعرت 
أن مشروعه بدأ يفقد أهميته 
لديه... بل إنه اعتذر عنه. أما 
هذا الشاب - آنذاك - فهو لم 
يــعــد شــخــصــيــة نـــكـــرة فيما 
بعد، لقد أصبحت له جهود 
طيبة في طلائع المجاهدين 
فــي فلسطين فــي عـــام ١٩٤٨ 
في الفيلق العربي. وقد نشر 

عدة كتب بقيت أثراً جميلاً بعد رحيله».
بقيت السعودية عادية مع القصيمي 
مع أنه متهم بالإلحاد، ولكن قوبلت حجته 
بالحجة، ربطته علاقة وطيدة مع الشيخ 
أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، وكتب 
عن مناظرته مع القصيمي كتابين هما «لن 
تلحد» و«ليلة في جاردن ستي»، وبينهما 
مـــن الــقــصــص الــكــثــيــر، ويــــــروي الأســـتـــاذ 
محمد السيف، أن الأمــيــر نايف قــال لابن 
القصيمي فيصل «مهما قيل فــي والدكم 
وسيقال إلا أنه لا يباع ولا يشترى». حاول 
عبد الناصر استمالته ولكنه دمره بكتاب 
كــامــل بــعــنــوان «الــعــرب ظــاهــرة صــوتــيــة». 
بقي يــتــردد على الــســفــارة الــســعــوديــة في 
كــل يـــومٍ وطــنــي مــوالــيــاً ومــحــبــاً لــوطــنــه لم 
ينجح اليمنيون فــي استمالته، بــل حين 
جــربــوا ضربهم ضــربــة مــزدوجــة مــع عبد 
الناصر بكتب منها «عاشق لعار التاريخ» 

و«كبرياء التاريخ في مأزق».
عــلــى الــنــقــيــض مـــن الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
دعمت السعودية الأفكار والمفكرين، دعم 
الملك عبد الله أوّل ترجمة عربية للفيلسوف 
ــانـــي إيــمــانــويــل كــانــط الــتــي ترجمها  الألمـ
الشيباني، وكتب على الغلاف «إلى الأمير 
- آنذاك - عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، 
العربي فطرة وأخلاقاً وسلوكاً، أهدي هذا 
الكتاب»، ودعم الأمير طلال بن عبد العزيز 
مجموعة من المفكرين، منهم محمد عابد 
الــذي أهــداه كتابه حــول «القرآن  الجابري 
الحكيم»، وبقي الملك فهد يتقصى أحوال 
القصيمي هــو والأمـــيـــر نــايــف رغـــم تمرد 
القصيمي الفكري الشديد. والملك سلمان 
يــــــــرأس مـــجـــلـــس أكــــبــــر مـــؤســـســـة تــوثــيــق 
تــاريــخــي وهــي «دارة المــلــك عبد الــعــزيــز»، 
والأمـــيـــر ســطــام أنــتــج وأشــــرف عــلــى أكبر 

موسوعة عربية على الإطلاق.
هــذا هــو الــفــرق بــين الــســعــوديــة، وبين 
نظام إيــرانــي إرهــابــي مــارق زعيمه يفتي 
بــقــتــل شــخــص أصــــدر روايــــة مــثــل سلمان 
أيـــدهـــا  الــخــمــيــنــي ١٩٨٩  فـــتـــوى  رشـــــــدي، 
خامنئي فــي ١٩٩٧ وأيــدهــا ذراعــهــم نصر 
الله في خطاب متلفز، إن محاولة اغتيال 
سلمان رشدي توضح الفرق بين السعودية 
التي تدعم المفكرين وتناصر التنوير وبين 
إيـــران المــارقــة. حــين تــعــرّض تــركــي الحمد 
الـــروائـــي الــســعــودي لــلــتــهــديــد بــالاغــتــيــال 
وصــــدرت فــتــوى حــمــود الــعــقــلا الشعيبي 
ضده عام ٢٠٠٠ تقريباً انتصر له الملك عبد 
الله، استقبله كما يــروي الحمد في مقرّه 
الــبــري بــروضــة خــريــم وســلــم عليه وحــين 
ــداه المــلــك عــبــد الــلــه قلمه  انــتــهــى الــلــقــاء أهــ
الشخصي ومعنى الإهـــداء «ارقـــد وآمــن». 
هذه رسالة لا بد للعالم أن يفهمها، نحن 
مجتمع مسالم، نحاجج الحجة بالحجة، 
أما النظام الإيراني فزعيمه يصدر فتاوى 
ــذه قــصــص لــلــتــاريــخ لــعــلّ  ــدم، هــ ــ ــدار الــ ــ إهــ
الــبــعــض مـــن الـــعـــرب المـــنـــاوئـــين لمجتمعي 
الــســعــودي، ولــلــدولــة الــســعــوديــة يعرفون 
أننا بفطرتنا أهل ضيافة ومودة وتسامح 
الــتــكــفــيــر ولا ثقافة  ولا نــؤيــد قــط فــتــاوى 

الاغتيال.

فهد سليمان الشقيران
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رئيس بعثة المملكة لـ                                   : البنية التحتية للأعمال والمبادرات الخضراء ستجذب الشركات العالمية

{النقد الدولي} يرجح تسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي واحتواء التضخم
فــــي الــــوقــــت الــــــذي رجـــــح فــيــه 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن تكون 
ــــرع  ــن أســ ــ الــــســــعــــوديــــة واحـــــــــــدة مــ
الاقــتــصــادات نمواً فــي العالم هذا 
العام، وأن تحافظ على نمو الناتج 
المحلي الإجمالي عند ٧٫٦ في المائة 
هذا العام - كأسرع نمو منذ عقد 
ــد أمـــين مـــاطـــي، رئــيــس بعثة  -، أكـ
«الشرق  لـ الــصــنــدوق  لــدى  المملكة 
الــتــحــتــيــة  ــيـــة  ــنـ ــبـ الـ الأوســـــــــــط» أن 
المتكاملة والجاهزة لقطاع الأعمال 
والتحول الرقمي في البلاد، إضافة 
إلــــى المـــــبـــــادرات الـــخـــضـــراء تـــؤدي 
إلـــــى اســـتـــقـــطـــاب رؤوس الأمــــــوال 
والــشــركــات الــعــالمــيــة لــلــدخــول إلــى 

السوق السعودية. 
وأكـــد صــنــدوق النقد الــدولــي 
أمس (الأربعاء) في مؤتمر تقييمي 
لآفــاق الاقتصاد الــســعــودي، قــدرة 
احــتــواء التضخم فــي السعودية، 
على الرغم من ارتفاع أسعار السلع 
المستوردة، مشيرا إلى أنه سيظل 
التضخم في السعودية محصورا 
عـــنـــد ٢٫٨ فــــي المــــائــــة خـــــلال الـــعـــام 
الحالي، حيث يشدد البنك المركزي 
سياسته بما يتماشى مع مجلس 

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. 

الإيرادات غير النفطية 
وأوضــح الصندوق أن المالية 
 
ً
العامة ستُعزز بشكل كبير نتيجة

لــــزيــــادة الإيـــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة 
وارتــفــاع عــائــدات صـــادرات النفط 
لتظل المخازن الاحتياطية وافرة. 

وشدد الصندوق على أهمية 
الحفاظ على السيطرة على الإنفاق 
العام على الرغم من ارتفاع عائدات 
النفط، ولكن هناك مجال لمزيد من 
الإنفاق الاجتماعي المستهدف من 
شـــأن الــتــحــســيــنــات فـــي الــســيــاســة 
الضريبية وإدارة الإيرادات لزيادة 
المــزيــد مــن الــضــرائــب مــن الأنشطة 
غــيــر الــنــفــطــيــة لــتــســاعــد فـــي دعــم 

ضبط أوضاع المالية العامة. 
وأوضــــح «الــنــقــد الـــدولـــي» أن 
عــائــدات النفط بطريقة مستدامة 
بحيث لا يرتفع الإنفاق وينخفض 
بما يتماشى مع أسعار المنتج، من 
شــأنــه أن يــعــزز الاســتــدامــة المالية 
ويمنع العودة إلى دورات الازدهار 
والــكــســاد الــســابــقــة الــتــي يحركها 
النفط في البلاد، وكذلك تخطيط 
الميزانية البعيد النظر والسياسات 

لتنويع الاقتصاد. 

القطاع الخاص 
وأبــــــــــان أنـــــــه مـــــن الـــــضـــــروري 
أن يـــواصـــل الـــصـــنـــدوق الــســيــادي 
الــســعــودي الــتــركــيــز عــلــى الــعــوائــد 
ــادة مشاركة القطاع  المرتفعة وزيـ
ــمــــرار  ــتــ ــاً أن اســ ــنـ ــيـ ــبـ ــاص، مـ الــــــخــــ
ــي تــنــفــيــذ ســيــاســات  الـــحـــكـــومـــة فــ
رؤيــة ٢٠٣٠ سيساعد على تنويع 
الاقتصاد وتحريره نحو نمو أكثر 

استقراراً. 
وأضاف الصندوق أن المملكة 
تــتــخــذ خـــطـــوات مــثــيــرة لــلإعــجــاب 
لــتــحــســين بــيــئــة الأعــــمــــال وجــــذب 
الاستثمار الأجنبي وخلق فرص 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص، إلـــى  عـــمـــل فــــي الـ
ــــلاح ســوق  جــانــب الــحــوكــمــة وإصـ
العمل، مما يسهل من عملية القيام 

بأعمال تجارية في البلاد. 
ووفقاً للبيان، توقع الصندوق 
نمو القطاع غير النفطي بنحو ٤٫٢ 
في المائة، وزيادة فائض الحساب 
الـــجـــاري إلــــى ١٧٫٢ فـــي المـــائـــة من 

الناتج المحلي الإجمالي. 

الأزمة الأوكرانية 
الـــســـعـــوديـــة  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
نــجــحــت فــي الــتــعــامــل مــع جائحة 
فــيــروس كـــورونـــا (كــوفــيــد – ١٩)، 
ــــع يــمــكّــنــهــا  ــدًا أنـــهـــا فــــي وضـ ــؤكــ مــ
من تجاوز المخاطر التي تشكلها 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة ودورة تشديد 
السياسة النقدية في الاقتصادات 
تـــشـــديـــد  ــر  ــيــ ــأثــ تــ ــة، وأن  ــدمــ ــقــ ــتــ المــ

الأوضــــــاع الــعــالمــيــة مـــحـــدود على 
اقتصاد المملكة بفضل مستويات 
الــســيــولــة والــرســمــلــة الــقــويــة التي 
يتمتع بها القطاع المصرفي، وأن 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي فيها يشهد 
تــحــســنــاً قـــويـــاً مـــدعـــومـــاً بــارتــفــاع 
أســعــار النفط والإصــلاحــات التي 
تجريها الحكومة فــي إطــار رؤيــة 

.٢٠٣٠

المدى المتوسط
وبين مؤتمر صندوق النقد عن 
آفــاق الاقتصاد الــســعــودي، أمــس، 
الــنــظــرة المستقبلية لاقــتــصــاد  أن 
المملكة إيجابية في المديين القريب 
والمــتــوســط مــع اســتــمــرار انتعاش 
مـــــــعـــــــدلات الـــــنـــــمـــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
واحتواء التضخم، وستتزايد قوة 
مــركــزهــا الاقـــتـــصـــادي الــخــارجــي، 
تــنــفــيــذهــا  مـــــؤكـــــداً أن مــــواصــــلــــة 
لــلإصــلاحــات الهيكلية ستساعد 
فــي ضمان تحقيق انتعاش قوي 

وشامل وصديق للبيئة. 
ولفت الصندوق إلى أن المملكة 
تتعافى بــقــوة فــي أعــقــاب الــركــود 

الــنــاجــم عــن الــجــائــحــة، وأن الدعم 
المـــقـــدم مـــن المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة وزخـــم 
الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط 
ــاعـــدت الــبــلاد  ــادة إنـــتـــاجـــه سـ ــ ــ وزيـ
عــلــى الــتــعــافــي، حــيــث شــهــد دفعة 
قوية وبلغ إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي غير النفطي نمواً قدره 
٤٫٩ في المائة عام ٢٠٢١ مدفوعاً في 
الأســـاس بتعافي قطاع الصناعة 
التحويلية وقــطــاع التجزئة (بما 
ــارة الإلــكــتــرونــيــة)  ــتـــجـ فـــي ذلــــك الـ

والقطاع التجاري. 

تراجع البطالة
وتطرق الصندوق إلى تراجع 
معدل البطالة في المملكة إلى ١٠٫١ 
ــائـــة خــــلال الـــربـــع الأول من  فـــي المـ
عام ٢٠٢٢، نتيجة ارتفاع معدلات 
تـــوظـــيـــف المــــواطــــنــــين فــــي الــقــطــاع 
الــخــاص، مــع الإشــــادة بــالمــبــادرات 
المـــرأة في  لــزيــادة مشاركة  الفعالة 
القوى العاملة التي أدّت إلى تجاوز 

مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــالــســيــاســة 
المــالــيــة رحّــــب الـــصـــنـــدوق بــالــتــزام 

المــمــلــكــة بــالــحــفــاظ عــلــى اســتــدامــة 
المالية العامة، وبالجهود المبذولة 
لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة 
الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق 
لا يتأثر بتقلبات أســعــار النفط، 
ــراء الـــصـــنـــدوق أن  ــبـ كــمــا تـــوقـــع خـ
يفوق أداء المالية العامة في العام 
الــحــالــي تــوقــعــات المــيــزانــيــة، وأن 
تتراجع نسبة الدين إلى إجمالي 

الناتج المحلي الإجمالي.
ــنــــدوق أن  الــــصــ ــراء  ــبــ وزاد خــ
مخاطر الاستقرار المالي محتواه 
بشكل جيد، فمستويات الربحية 
والــســيــولــة والــرســمــلــة جــيــدة على 
مستوى النظام المصرفي، متوقعاً 
أن يكون التأثير الناجم عن زيادة 
تشديد أوضــاع السياسة النقدية 
العالمية محدوداً على نمو الائتمان 
ــلـــي غــيــر  ــالــــي الـــنـــاتـــج المـــحـ ــمــ وإجــ
الــنــفــطــي، وإيــجــابــيــا عــلــى ربحية 

القطاع المصرفي.
وأكــــد خـــبـــراء صـــنـــدوق النقد 
الــدولــي على جــهــود المملكة فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــســـيـــاســـات المــنــاخــيــة، 
مــؤكــديــن أن الحكومة تعمل على 

تــكــثــيــف الاســتــثــمــارات فـــي إنــتــاج 
الــهــيــدروجــين الأزرق والأخـــضـــر، 
إضــافــة إلـــى جــهــودهــا المــتــواصــلــة 
في البحث والتطوير مع التركيز 
على الاقتصاد الدائري للكربون. 

الشركات العالمية 
من جهة أخرى، وخلال مؤتمر 
ــد أمــــس  ــقــ ــــي عــ ــراضـ ــ ــتـ ــ صـــحـــفـــي افـ
(الأربعاء) للحديث عن الاقتصاد 
السعودي، قال أمين ماطي، رئيس 
النقد  لــدى صــنــدوق  بعثة المملكة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  ـــ الــــدولــــي لــ
التحول الرقمي في المملكة والبنية 
التحتية المتكاملة لقطاع الأعمال، 
ــبــــادرة الــســعــوديــة  ــــى مــ ــة إلـ ــافــ إضــ
الــــخــــضــــراء تــــــؤدي جــمــيــعــهــا إلـــى 
الأمـــــــــــــوال  رؤوس  ــاب  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
والــشــركــات الــعــالمــيــة لــلــدخــول إلــى 

السوق السعودية. 
وواصل أمين ماطي، أن مبادرة 
الــســعــوديــة الـــخـــضـــراء وخــطــطــهــا 
المــركــبــات الكهربائية  لاستقطاب 
وزيــــــــــادة الـــتـــشـــجـــيـــر والمـــحـــافـــظـــة 
عــلــى الــبــيــئــة فـــي المــنــطــقــة ستؤثر 

ــاخ المــمــلــكــة فــــي المــرحــلــة  ــنـ عـــلـــى مـ
المقبلة، لتمضي قدماً نحو جذب 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة معتمدة 

على الطاقة النظيفة. 
بــرنــامــجــا  ــاك  ــنــ وتــــابــــع أن هــ
إلــى مستهدف  حكوميا للوصول 
١٥ في المائة في الطاقة المتجددة 
بحلول ٢٠٣٠ وبالتالي هذه قفزة 
كــبــيــرة ولا بـــد مـــن الاســتــثــمــارات 
في هذا القطاع بنحو ٥٠ إلى ١٠٠ 
مليار دولار كل عام وهناك خطط 
تـــم الإعـــــلان عــنــهــا لـــزيـــادة قــــدرات 

الميغاوات في الأعوام المقبلة.

القطاع السياحي 
ــر مـــاطـــي أن الــســعــوديــة  ــ وذكــ
قــادرة على احــتــواء التضخم عند 
٢٫٨ في المائة خــلال العام الحالي 
«صــنــدوق النقد الــدولــي»،  وفــقــاً لـــ
موضحاً أن البلاد أجرت إصلاحات 
كـــبـــيـــرة ومـــهـــمـــة رغـــــم الـــتـــحـــديـــات 
وضاعفت ضريبة القيمة المضافة 
٣ مــرات بسبب الجائحة وتعتبر 
ــالــــي  ــة فــــــي الــــــوقــــــت الــــحــ ــبــ ــاســ ــنــ مــ
وتتماشى مــع جــهــود المملكة في 
تنويع الإيرادات والمحافظة عليها 
لــتــكــون أقـــل مـــن الــبــلــدان الأخــــرى، 
ــة لـــلـــضـــرائـــب الأخــــــرى  ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
الــدخــل والأربــــاح والممتلكات  مثل 
ــارات يــجــب الــنــظــر  فــســتــكــون مــــســ

إليها مستقبلاً. 
ــيـــس بــعــثــة المــمــلــكــة  ــفـــت رئـ ولـ
لدى صندوق النقد الدولي إلى أن 
الجانب السياحي في السعودية 
تتزايد أهميته بشكل كبير متوقعاً 
أن يلعب دورا مهما للمساهمة بـ٥ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
للبلاد، مبيناً أن هناك الكثير من 
الــعــمــل فــي هـــذا الــقــطــاع و«مــوســم 
ــداً تـــحـــت مــظــلــة  ــديـ ــــاض» تـــحـ ــريـ ــ الـ
الهيئة العامة للترفيه، بالإضافة 
إلـــى الــحــج والــعــمــرة الــــذي يشهد 
إقبالا كبيرا عقب رفع القيود التي 
فــرضــتــهــا المــمــلــكــة ســابــقــاً بسبب 

(كوفيد - ١٩). 

وكشف عــن القطاعات الاكثر 
نمواً في المملكة والتي ترتكز على 
الــتــصــنــيــع والــتــجــزئــة والــخــدمــات 
والــســيــاحــة والــتــرفــيــه الــتــي تشهد 
ــاعـــات  ازدهـــــــــــــــاراً، فــــضــــلاً عـــــن قـــطـ
ــاء والـــــــزراعـــــــة  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ الــــتــــشــــيــــيــــد وال
وبــــعــــض مـــشـــتـــقـــات الــــنــــفــــط مــثــل 

البتروكيماويات والبلاستيك. 

الاقتصاد العالمي 
إلى ذلــك، رحبت وزارة المالية 
السعودية بإشادة خبراء صندوق 
النقد الدولي في بيانهم الختامي 
- الذي صدر عقب اختتام زيارتهم 
ــادة الـــرابـــعـــة  ــ ــ ــــاورات المـ ــــشـ بـــشـــأن مـ
مـــع حــكــومــة المــمــلــكــة لــعــام ٢٠٢٢ - 
بقوة اقتصادها ووضعها المالي، 
ــن تـــوقـــعـــاتـــهـــم الإيــجــابــيــة  ــديـ مـــؤكـ
لاقتصاد البلاد على المديين القريب 
والمــتــوســط، مــع استمرار انتعاش 
معدلات النمو الاقتصادي واحتواء 
الــتــضــخــم، إضــافــة إلـــى تــزايــد قــوة 

مركزها الاقتصادي الخارجي.
ــه، أفـــــــــــاد مـــحـــمـــد  ــ ــبــ ــ مـــــــن جــــــانــ
الجدعان، وزير المالية السعودي، 
بأن البيان أبرز المؤشرات الحالية 
والآفــــــــاق المــســتــقــبــلــيــة الإيــجــابــيــة 
للاقتصاد السعودي، والذي نجح 
فـــي مـــواجـــهـــة كــثــيــر مـــن الــعــقــبــات 
والتحديات التي واجهها الاقتصاد 
العالمي خلال العامين الماضيين، مع 
الحفاظ على الاستدامة المالية التي 

عززت من متانة وقوة الاقتصاد. 
ــى الـــــــــــدور الـــــبـــــارز  ــلــ وأكـــــــــد عــ
لــــــــلإصــــــــلاحــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والهيكلية التي أجرتها الحكومة 
في ظل رؤية ٢٠٣٠ وإسهامها في 
اقــتــصــادي مستدام  تحقيق نــمــو 
وشامل، مفيداً بأن المملكة تشهد 
تــعــافــيــاً قــويــاً فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
ــنـــاجـــم عــن  ــقــــاب الــــركــــود الـ فــــي أعــ
ارتــفــاع أسعار  الــجــائــحــة، ويتيح 
ــرة  ــيـ ــة لـــتـــســـريـــع وتـ ــفـــط فــــرصــ ــنـ الـ
الإصلاحات التي يجري تنفيذها 

في إطار رؤية البلاد.

صندوق النقد الدولي يبدي رؤية إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي وجاذبية القطاعات وبيئة الأعمال (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

اتفاقية لتنفيذ حقل للطاقة 
الشمسية الهجينة غرب السعودية

أفــصــحــت مــديــنــة المـــلـــك عبد 
الله الاقتصادية غرب السعودية 
ــن تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة مــــع شــركــة  عــ
ــروع المـــشـــتـــرك بــين  ــشــ ســفــيــر - المــ
تـــوتـــال إنــرجــيــز وشـــركـــة الــطــاقــة 
لــتــنــفــيــذ   ،- ــة  ــلــ ــديــ ــبــ الــ ــلــــول  ــلــــحــ لــ
مــشــروع حــقــل للطاقة الشمسية 
الله  المــلــك عبد  الهجينة بمدينة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، لـــتـــحـــديـــد إطـــــار 
ألــف  يــقــدر بنحو ٢٥  لتطوير مــا 
لـــوح شمسي (بــنــظــام آلـــي مثبت 
يــنــتــج طــاقــة تصل  عــلــى الأرض) 
إلى ١٢٫٥ ميغاواط لتغذي مدينة 

الملك عبد الله الاقتصادية.
ومـــن المــتــوقــع أن يــقــلــل حقل 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــهــجــيــنــة من 
الملك  لمدينة  الكربونية  البصمة 
الله الاقتصادية التي تبلغ  عبد 
قـــرابـــة ٢٠٫٣ ألــــف طـــن مـــتـــري من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
سنوياً، فضلاً عن تقليل استهلاك 
ــــي المـــائـــة  الـــــوقـــــود بـــنـــســـبـــة ٣٠ فـ

تقريبا.
ويأتي المشروع في إطار سعي 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 

لجمع النفايات وإعادة تدويرها، 
وبناء مصانع خالية من المكبّات، 
الـــشـــركـــة  ــع  ــ الــــتــــعــــاون مـ كـــمـــا أن 
يتماشى مع أهداف المدينة في أن 
تكون مدينة مستدامة اجتماعياً 
ــلـــول  ــاً، واســــتــــكــــشــــاف حـ ــيــ ــئــ ــيــ وبــ
تــنــمــويــة جـــديـــدة وفـــعـــالـــة تــعــود 

بالنفع على المجتمع بأكمله.
وأشــــــار الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
ســـيـــريـــل بـــيـــايـــا إلـــــى إطــــــلاق أول 
مــــــشــــــروع اســــــتــــــدامــــــة لـــلـــمـــديـــنـــة 
يتماشى مع «مبادرة السعودية 
الخضراء» ورؤية ٢٠٣٠، وأهداف 
الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، 
مــوضــحــا أن الــتــوقــيــع مــع شركة 
 من إنتاج 

َ
سفير سيمكّن المدينة

الـــــطـــــاقـــــة الــــــخــــــضــــــراء لـــلـــمـــديـــنـــة 
ولمصنعي السيارات الكهربائية 
الـــــعـــــالمـــــيـــــين مـــــثـــــل «لــــــوســــــيــــــد»، 
والابتعاد عن المولدات التي تعمل 
بالوقود، كما سيقلل حقل الطاقة 
الهجينة بشكلٍ كبير  الشمسية 
من البصمة الكربونية فضلاً عن 
خفض تكلفة توليد الطاقة بنسبة 
١٧ في المائة، وهي قيمة مضافة 

للمدينة.

جدة: «الشرق الأوسط»

«التقسيط»... والحكومة «تساعد حيثما أمكن» البقالة بـ

الأغذية تدفع التضخم البريطاني لكسر حاجز ١٠ ٪
ــبـــريـــطـــانـــي أعــلــى  ــلـــغ الـــتـــضـــخـــم الـ بـ
مـــســـتـــويـــاتـــه مـــنـــذ ٤٠ عـــامـــا فــــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المــاضــي بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار 
المواد الغذائية خصوصاً، وفق ما أظهرت 
بيانات رسمية الأربــعــاء، ما يفاقم أزمة 
غلاء المعيشة، فيما تواجه البلاد احتمال 

حدوث ركود.
وقــــال مــكــتــب الإحــــصــــاءات الــوطــنــي 
إن مــؤشــر أســعــار المــســتــهــلــك ارتــفــع إلــى 
١٠٫١ فــي المــائــة الــشــهــر المـــاضـــي، بعدما 
كان ٩٫٤ في المائة في يونيو (حزيران). 
ر في وقت سابق 

ّ
وكان بنك إنجلترا حذ

من هذا الشهر من أن التضخم سيرتفع 
إلى ما يزيد قليلا على ١٣ في المائة هذا 
العام، وهــو أعلى مستوى له منذ العام 
١٩٨٠، كما توقع البنك أن تدخل البلاد في 
ركود يستمر حتى أواخر العام ٢٠٢٣، مع 
بيانات رسمية أظهرت الأسبوع الماضي 
أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشا 

في الربع الثاني من العام.
ــاوي  ــزهــ ــم الــ ــاظـ وقــــــال وزيــــــر المــــــال نـ
عـــقـــب نـــشـــر أحــــــدث بـــيـــانـــات الــتــضــخــم: 
«أدرك أن الأوقـــــــــات عــصــيــبــة والــــنــــاس 
قلقون جــراء الــزيــادات في الأسعار التي 
تواجهها دول العالم... والسيطرة على 

التضخم هي أولويتي القصوى. نتخذ 
إجــــــــــراءات مــــن خـــــلال انـــتـــهـــاج ســيــاســة 
نقدية قــويــة ومستقلة وفـــرض ضرائب 
معقولة، واتخاذ قــرارات إنفاق، والقيام 
بــإصــلاحــات لــتــعــزيــز الإنـــتـــاج والــنــمــو». 
وأشار إلى أن الحكومة «تساعد حيثما 
أمكن» من خلال حزمة الدعم البالغة ٣٧ 

مليار جنيه إسترليني.
ــة فــي تكلفة  وتــواجــه بريطانيا أزمـ
المـــعـــيـــشـــة مــــع انـــخـــفـــاض قــيــمــة الأجـــــور 
بوتيرة قياسية. ومــن المتوقع أن يسلم 
رئيس الــوزراء بوريس جونسون، الذي 
أعلن الشهر الماضي تنحيه في ٦ سبتمبر 
(أيــــلــــول) وســــط ســلــســلــة مـــن الــفــضــائــح، 
السلطة إما لليز تراس أو ريشي سوناك، 
بــعــد مــعــركــة طــويــلــة عــلــى قـــيـــادة حــزب 
المحافظين، فيما يشهد اقتصاد البلاد 

تدهورا.
ــوارئ  ــ ــراس لمـــيـــزانـــيـــة طـ ــ وتـــخـــطـــط تــ
لخفض الضرائب ومراجعة تفويض بنك 
إنجلترا المستقل لمكافحة التضخم. لكن 
سوناك قــال إن التخفيضات الضريبية 
المــمــولــة بــمــزيــد مـــن الاقـــتـــراض ستجبر 
البنك على زيــادة أسعار الفائدة بشكل 
ــرورة المـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــ ــ أكــــبــــر، مــــؤكــــدا ضـ
التشدد المالي وتخفيف ضغط الأسعار 

أولا.

وفـــي آخـــر اجــتــمــاع بــشــأن سياسته 
النقدية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 
الرئيسي ٠٫٥٠ نقطة مئوية ليبلغ ١٫٧٥ 
في المائة، وهي أكبر زيادة منذ عام ١٩٩٥، 
وتعكس خطوة بنك إنجلترا السياسة 
النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي 
الأمـــيـــركـــي والـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــي 
الشهر الماضي، فيما يسارع العالم إلى 
تهدئة التضخم الحاد الذي يغذيه الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وقــــال مــكــتــب الإحـــصـــاء الــبــريــطــانــي 
إن «أكــبــر التحركات» فــي مؤشر أسعار 
المــســتــهــلــك فـــي يــولــيــو يــعــود إلــــى المــــواد 
الــغــذائــيــة. وكـــان الــخــبــز والــحــبــوب أكبر 
مـــســـاهـــمـــين فــــي ارتـــــفـــــاع أســــعــــار المــــــواد 
ــة، يــلــيــهــمــا الـــحـــلـــيـــب والـــجـــبن  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ

والبيض.
وأوضـــــــح كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين فــي 
مكتب الإحــصــاء الوطني فــي بريطانيا 
غرانت فيتزنر أن الزيادات انعكست في 
غلاء أسعار الوجبات الجاهزة. وأضاف 
أن «ارتفاع أسعار سلع أساسية أخرى، 
مــثــل طـــعـــام الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة وورق 
ــان ومــزيــلات  ــنـ ــاة الأسـ المـــرحـــاض وفـــرشـ
الــعــرق، أدى أيضا إلــى ارتــفــاع التضخم 
فـــي يـــولـــيـــو». وقـــــال فــيــتــزنــر إن أســعــار 
برامج الرحلات السياحية وأسعار تذاكر 

الــطــيــران ارتــفــعــتــا أيــضــا بــســبــب ارتــفــاع 
الطلب.

وفـــي غــضــون ذلــــك، اســتــمــرت تكلفة 
المواد الخام والسلع الخارجة من المصانع 
ــاع، مــمــا يــزيــد الــضــغــوط على  ــفـ فــي الارتـ
الأســـر. وفــي استطلاع أجــرتــه «رويــتــرز» 
لآراء اقتصاديين، فاقت الزيادة توقعاتهم 
جميعا بأن التضخم سيرتفع إلى ٩٫٨ في 

المائة في يوليو.
ومع ذلك، كانت البيانات تُلمح إلى 
أن ضغط التضخم في المستقبل ربما يبدأ 
في الانحسار. إذ ارتفعت أسعار مدخلات 
الإنتاج على أساس شهري ٠٫١ في المائة 
فقط، وهي أبطأ زيادة حتى الآن في عام 
٢٠٢٢، ويرجع أحد أسباب ذلك إلى ضعف 
الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــصــلــب مــع تباطؤ 
النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم 

وانخفاض أسعار النفط الخام.
في غضون ذلك، تعتزم سلسلة متاجر 
البقالة منخفضة الأسعار في بريطانيا 
آيسلاند فودز السماح لعملائها بسداد 
قيمة مشترياتهم على دفــعــات، لتصبح 
أول سلسلة متاجر في بريطانيا تدخل 
المــزدهــر في  ســوق الائتمان الاستهلاكي 
بريطانيا في ظل ارتفاع نفقات المعيشة.

ــــرض الـــســـلـــســـلـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــعـ ــ وتـ
قــروضــا مــن دون فــوائــد تــتــراوح بــين ٢٥ 

إلــــى ١٢٠  و١٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٣٠ 
ــكـــل عـــمـــيـــل مــــن خــــــلال بــطــاقــة  لـ دولارا) 
مسبقة الشحن بحيث يتم سداد القرض 
على دفعات أسبوعية قدرها ١٠ جنيهات 

إسترلينية.
وذكــــرت وكــالــة بــلــومــبــرغ أن النظام 
الــجــديــد يــأتــي فــي الــوقــت الـــذي لــجــأ فيه 
الكثير مــن المستهلكين المتعثرين ماليا 
إلى استخدام أنظمة البيع بالآجل، مثل 
«اشــتــر الآن وادفـــع لاحــقــا»، لــســداد قيمة 

مشترياتهم الضرورية على أقساط.
ــعـــدل  ــغ مـ ــلــ ــــين بــ ــــي حــ ــي ذلـــــــك فــ ــ ــأتـ ــ يـ
التضخم الأسبوعي في سلاسل المتاجر 
ــــلال الأســـابـــيـــع الأربـــعـــة  الــبــريــطــانــيــة خـ
المــــائــــة، وهـــــو أعــلــى  ــيـــة ١١٫٦ فــــي  المـــاضـ
ــة كــانــتــار  ــــدأت شـــركـ مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ بــ
لأبــحــاث الــســوق إصــــدار هـــذه الــبــيــانــات 
في عام ٢٠٠٨. وإلى جانب ارتفاع أسعار 
الغذاء، يعاني المستهلكون في بريطانيا 
من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، في ظل 
أكبر انخفاض للأجور الحقيقية وتزايد 

المخاوف من الركود الاقتصادي.
من ناحيته قال ريتشارد ووكر المدير 
الإداري لسلسلة آيسلاند فودز: «الناس 
تعاني الآن أكثر من أي وقت مضى لشراء 
احتياجاتهم اليومية الضرورية، في ظل 

الارتفاع المستمر لنفقات المعيشة».

لندن: «الشرق الأوسط»

«محضر الفيدرالي» وسط حالة ترقب واسع لـ

الأسواق مرتبكة... و«نيكي» يعود لعبور ٢٩ ألف نقطة

شهدت أسواق الأسهم العالمية 
تباينات واسعة أمــس؛ إذ ارتفعت 
ــي الـــــيـــــابـــــان وأوروبــــــــــــــــا، بــيــنــمــا  ــ فــ
ــرات الــرئــيــســيــة فــي  ــ ــــؤشـ فــتــحــت المـ
«وول ستريت» على انخفاض مع 
تعرض أسهم النمو لضغط جديد؛ 
إذ ارتــفــعــت عــائــدات الــســنــدات قبل 
صـــدور محضر اجــتــمــاع «مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي» لشهر يوليو 
ــي، فــــي حــــين أثــــرت  ــاضــ ــوز) المــ ــمــ (تــ
النتائج الضعيفة لمتاجر «تارغت» 

على قطاع البيع بالتجزئة.

وانخفض مؤشر «داو جونز 
الصناعي» ١٢٢٫٤٦ نقطة، أو ٠٫٣٦ 
إلـــى ٣٤٠٢٩٫٥٥ نقطة.  ــة،  ــائـ المـ فـــي 
كما تراجع مؤشر «ستاندارد آند 
بــورز ٥٠٠» بواقع ٢٤٫٨٠ نقطة، أو 
٠٫٥٨ في المائة، إلى ٤٢٨٠٫٤٠ نقطة. 
ولم يكن مؤشر «ناسداك المجمع» 
بأحسن حظاً من سابقيه؛ إذ هبط 
هو الآخر ١٣٣٫٩٢ نقطة، أو ١٫٠٢ في 

المائة، إلى ١٢٩٦٨٫٦٣ نقطة.
وفــي المقابل؛ ارتفعت الأسهم 
الأوروبــيــة للجلسة السادسة على 
التوالي مدعومة بصعود الأسهم 
ــز المــســتــثــمــريــن  ــيـ ــركـ ــــع تـ ــيــــة مـ ــالــ المــ

عــلــى بـــيـــانـــات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
والتضخم في منطقة اليورو.

وارتفع مؤشر «ستوكس ٦٠٠» 
الأوروبـــــــــي فــــي بــــدايــــة الــتــعــامــلات 
٠٫٢ فـــي المـــائـــة، مــحــلــقــاً قـــرب أعــلــى 
مستوياته في ١٠ أسابيع. وسجلت 
جميع الأسواق الإقليمية مكاسب؛ 
فـــفـــي بـــريـــطـــانـــيـــا، ارتـــــفـــــع مـــؤشـــر 
«فايننشال تايمز» ٠٫١ في المائة. 
وأظهرت الأرقام الرسمية أن تضخم 
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين الــبــريــطــانــيــين 
ــائـــة خــلال  ــفـــع إلــــى ١٠٫١ فـــي المـ ارتـ
يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى 
منذ فبراير (شباط) ١٩٨٢، ودخل 

خانة العشرات بعد أن بلغ ٩٫٤ في 
المائة خلال يونيو الذي سبقه.

كـــمـــا أغــــلــــق مــــؤشــــر «نـــيـــكـــي» 
الـــيـــابـــانـــي فــــوق مــســتــوى ٢٩ ألــف 
نــقــطــة لأول مــــرة مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٧ 
ــو أعـــلـــى مــســتــوى منذ  ــر، وهــ ــهـ أشـ
٥ يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
المـــؤشـــرات الرئيسية  ارتـــفـــاع  بــعــد 
الليلة السابقة  في «وول ستريت» 
مــدفــوعــة بتحقيق شـــركـــات البيع 

بالتجزئة الأميركية أرباحاً قوية.
وارتفع «نيكي» ١٫٢٣ في المائة 
ارتــفــع  نــقــطــة، كــمــا  إلـــى ٢٩٢٢٢٫٧٧ 
مــؤشــر «تــوبــكــس» الأوســــع نطاقاً 

١٫٢٦ في المائة إلى ٢٠٠٦٫٩٩ نقطة. 
وقال تاكاتوشي إيتوشيما، الخبير 
الــيــابــانــيــة لإدارة  فـــي «بــيــكــتــيــت» 
الأصول: «صعود الأسهم الأميركية 
ــثـــمـــريـــن...  ــتـ رفــــــع مـــعـــنـــويـــات المـــسـ
المستثمرون تعاملوا بإيجابية مع 
الأربـــــاح المــتــفــائــلــة لــشــركــات البيع 

بالتجزئة الأميركية».
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، اســـــتـــــقـــــرت 
أســعــار الــذهــب الأربـــعـــاء مــع ترقب 
المستثمرين صدور محضر أحدث 
اجــتــمــاعــات «مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي (الــــــبــــــنــــــك المــــــركــــــزي 
الأمــيــركــي)» بــخــصــوص السياسة 

النقدية، بحثاً عن دلائل بخصوص 
أسعار الفائدة وسط علامات على 

تراجع التضخم.
ــــب فــي  ــذهــ ــ ــر الــ ــعــ واســــتــــقــــر ســ
الــفــوريــة عــنــد ١٧٧٦٫٧٥  المــعــامــلات 
ــة (الأونـــــــصـــــــة) فــي  ــيــ لــــلأوقــ دولار 
الساعة ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينيتش، 
بـــعـــد أن ســـجـــل أدنــــــى مــســتــويــاتــه 
الـــحـــالـــي  مـــنـــذ ٨ أغـــســـطـــس (آب) 
عند ١٧٧٠٫٨٦ دولار يــوم الثلاثاء. 
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية 
للذهب ٠٫١ في المائة إلى ١٧٩١٫٧٠ 

دولار.
ورفع «المركزي الأميركي» سعر 

الفائدة القياسي لليلة واحدة ٢٢٥ 
نــقــطــة أســــاس إجـــمـــالاً مــنــذ مـــارس 
(آذار) لترويض التضخم الجامح، 
ويــؤدي ارتــفــاع أسعار الفائدة في 
ــى إضـــعـــاف  ــ ــدة إلـ ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر 

عائداً.
وفي الوقت نفسه، ظل الدولار؛ 
ــنــــافــــس الـــــذهـــــب بـــصـــفـــتـــه مـــــلاذاً  مــ
آمــنــاً والمــرتــبــط ارتــبــاطــاً وثيقاً به، 
مستقراً أيضا قبل بيانات مبيعات 
ــة ومـــحـــضـــر  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــزئــ ــجــ ــتــ الــ
اجتماع «المركزي الأميركي». ورغم 
عــلامــات تــراجــع التضخم فــي أكبر 

اقتصاد في العالم، فــإن مسؤولي 
«الاحتياطي الفيدرالي» أبقوا على 
نــبــرة مــتــشــددة بــشــأن رفـــع أســعــار 
الفائدة في المستقبل والتي أدت إلى 
تراجع أسعار الذهب من المستوى 

الرئيسي البالغ ١٨٠٠ دولار.
وعلى صعيد المعادن النفيسة 
الأخــــــرى، ارتـــفـــع ســعــر الــفــضــة في 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٢ فـــي المــائــة 
إلى ٢٠٫١٥ دولار للأوقية، وتراجع 
الــــبــــلاتــــين بـــالـــنـــســـبـــة نــفــســهــا إلـــى 
الــبــلاديــوم  ٩٣٣٫٠٢ دولار، وصــعــد 
٠٫٢ فــي المــائــة أيــضــاً إلــى ٢١٥٧٫٩٣ 

دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»
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الصين تعترف بتباطؤ الاقتصاد وتشير إلى صدمات تفوق التوقعات

قال رئيس الــوزراء الصيني 
ــانــــج إنــــــــــه، وســــط  ــيــ لــــــي كــــــه تــــشــ
الـــتـــبـــاطـــؤ الاقــــتــــصــــادي، يــتــعــين 
على الصين تبني تدابير خاصة 
لتعويض «الصدمات التي تفوق 
الـــتـــوقـــعـــات» الـــتـــي شــهــدتــهــا في 

الربع الثاني.
ــانــــات رســـمـــيـــة  ــيــ ــبــ ووفـــــقـــــا لــ
صـــادرة أمــس الأربــعــاء، قــال لي، 
لزعماء المقاطعات خلال اجتماع 
ــم  ــو أهــ ــ ــي شـــنـــتـــشـــن: «الآن هــ ــ فــ
منعطف للانتعاش الاقتصادي».

وقال إنه يجب على المسؤولين 
ــد -  ــيــ ــوفــ ــة (كــ ــهــ ــيـــق مــــواجــ ــنـــسـ «تـ
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ١٩) مــــع 
والاجتماعية لضمان الاحــتــواء 
(كـــورونـــا) والاســتــقــرار  الــفــعــال لــــ
الاقتصادي وأمــن التنمية»، في 
إشارة إلى عمليات الإغلاق التي 
ــم فـــرضـــهـــا بـــمـــوجـــب ســيــاســة  ــ تـ
الــصــارمــة لتحقيق صفر  الصين 

إصابات التي أضعفت النمو.
ودعـــــــــــــــــا لـــــــــــي أقـــــــــــــــــوى ســــت 
مقاطعات، التي تشكل مجتمعة 

الـــــنـــــاتـــــج  مــــــــن  المــــــــائــــــــة  فــــــــي   ٤٥
ــع الــنــمــو  ــ ــى دفــ ــ ــادي، إلــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
«بشكل استباقي». وقال: «يجب 
عليها (المقاطعات) تنفيذ حزمة 
السياسات بشكل فعال لتحقيق 
الاستقرار في الاقتصاد وإطلاق 

العنان لإمكاناتها السياسية».
وأضاف أنه يتعين على هذه 
المــقــاطــعــات الــقــيــام بــــدور قــيــادي 
فــــي خـــلـــق الــــوظــــائــــف والـــحـــفـــاظ 
عــلــيــهــا، مــشــيــرا إلـــى أن «تــبــاطــؤ 
الطلب يشكل عائقا واضحا أمام 

النشاط الاقتصادي».
جاءت تعليقات لي كاعتراف 
ــأن الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي  عــلــنــي بــ
يــضــعــف، وتـــأتـــي مـــع انــخــفــاض 
المعايير الرئيسية؛ مثل الإنتاج 
الــصــنــاعــي، ومبيعات التجزئة، 
واســتــثــمــار الأصــــول الــثــابــتــة عن 

التوقعات في يوليو (تموز).
كان رئيس الــوزراء الصيني 
قد رسم صورة قاتمة بشكل غير 
معهود لثاني أكبر اقتصاد في 
ــار)  ــر مــايــو (أيــ ــ الــعــالــم، فـــي أواخـ
المــــاضــــي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن عــلــيــه 
ر 

ّ
العودة إلى طبيعته في وقت تؤث

استراتيجية «صفر كوفيد» التي 
تتبعها السلطات على النمو.

ــوة  ــ وتــــــعــــــد الــــــصــــــين آخـــــــــر قـ
اقتصادية كبرى لا تزال متمسّكة 
بسياسة إجــراء فحوص واسعة 

الـــنـــطـــاق وفـــــرض تـــدابـــيـــر إغـــلاق 
مـــــــشـــــــددة لــــلــــقــــضــــاء عـــــلـــــى بـــــؤر 
ــــروس، لــكــن  ــيـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ الإصـــــــابـــــــات بـ
الــقــيــود المـــشـــددة شــكّــلــت ضــربــة 
لـــلأعـــمـــال الـــتـــجـــاريـــة بــعــد أن تم 

إغــــــلاق شـــنـــغـــهـــاي، كـــبـــرى المــــدن 
ــي تـــعـــد مـــركـــزا  ــ ــتـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة والـ
تجاريا، بالكامل تقريبا من أبريل 
(نيسان) حتى يونيو (حزيران).

وخففت الحكومة الضرائب 

وقامت بخطوات واشترت سندات 
لمساعدة الصناعات، بينما دعا 
الرئيس شي جينبينغ في وقت 
ســابــق إلـــى دعـــم الــبــنــى التحتية 
ــــل». لـــكـــن مــحــلــلــين  ــامـ ــ بــشــكــل «شـ

ــن أن الـــنـــمـــو ســيــبــقــى  روا مــ
ّ
حـــــــــذ

ضــعــيــفــا إلــــى أن تــخــفــف الــصــين 
قيودها الصارمة الرامية لمكافحة 
الفيروس. وخفضت «إس آند بي 
للتصنيفات العالمية» توقعاتها 
فــــــي شــــهــــر مـــــايـــــو لـــلـــنـــمـــو عــلــى 
مستوى العام بأكمله للصين من 
٤٫٩ فــي المــائــة إلــى ٤٫٢ فــي المائة 

بسبب قيود (كوفيد - ١٩).
وتـــــــــــــأتـــــــــــــي الــــــــصــــــــعــــــــوبــــــــات 
ــام مــفــصــلــي  ــ ــتـــصـــاديـــة فــــي عـ الاقـ
بــالــنــســبــة لــــشــــي، الـــــــذي يــتــطــلــع 
لولاية جديدة على رأس السلطة 
خـــلال مــؤتــمــر الــحــزب الشيوعي 
المـــرتـــقـــب خــــلال الـــخـــريـــف. وكـــان 
اقتصاد الصين محرّكا رئيسيا 
لــلــنــمــو الــعــالمــي، ويــحــمــل أهمية 
بالغة بالنسبة للحزب الشيوعي 
الحاكم، الذي بنى شرعيته على 
ــابــــت وتــحــســين  ــو ثــ ــمـ تـــحـــقـــيـــق نـ

مستوى المعيشة.
في غضون ذلك، أجبرت أزمة 
طاقة بإقليم سيتشوان الصيني 
بعض شركات الأسمدة على وقف 
الإنتاج، ما يزيد من الاضطرابات 
ــالمـــي لمــغــذيــات  فــــي الـــتـــوريـــد الـــعـ

ــلـــحـــفـــاظ  المــــحــــاصــــيــــل المــــهــــمــــة لـ
عــلــى الإمــــــداد الـــغـــذائـــي الــعــالمــي، 
بحسب وكالة بلومبرغ. وسوف 
تــعــلــق شـــركـــات مــثــل ســيــتــشــوان 
لوتيانهوا وسيتشوان ميفينج 
ــات لــنــحــو  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــال الــ ــكــ ــيــ ــمــ ــيــ كــ
أسبوع، ما يزيد من تنامي عدد 
الصناعات التي تضررت من أزمة 

الكهرباء.
وارتفعت درجات الحرارة في 
سيتشوان، الواقع بجنوب غربي 
الصين، لأكثر من ٤٠ درجة مئوية 
في بعض المناطق، ما يزيد الطلب 
الـــهـــواء وتجفيف  عــلــى مــكــيــفــات 
الــســدود المائية.  الــخــزانــات وراء 
نــــاتــــج الأســــمــــدة  وفــــــي حـــــين أن 
المتضرر صغير مقارنة بالإنتاج 
ــلــــى مــــســــتــــوى الــــــبــــــلاد، فـــإنـــهـــا  عــ
علامة أخرى على الاضطراب في 
تــــوريــــدات مــغــذيــات المــحــاصــيــل. 
وتسببت زيـــادة تكاليف الطاقة 
والقيود على التجارة الروسية 
وخــفــض الــــصــــادرات فـــي حـــدوث 
نــــقــــص عــــالمــــي جــــعــــل المـــــزارعـــــين 
يشمرون عــن سواعدهم لتوفير 

الغذاء في العالم.

تسعى الصين لخلق الوظائف والحفاظ عليها وسط التباطؤ الاقتصادي (أ.ب)

بكين: «الشرق الأوسط»

أسعار النفط ترتفع بدعم
 من تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس 
الأربعاء، فور الإعــلان عن تراجع حاد لمخزونات 
الخام الأميركية، غير أن المخاوف من احتمال ركود 
عالمي من شأنها أن تضعف الطلب العالمي على 

النفط، وتقلص المكاسب فيما بعد.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ٠٫٣ في 
المائة، إلى ٩٢٫١٠ دولار للبرميل بحلول الساعة 
١٥:٣٩ بتوقيت غرينيتش. وكانت انخفضت في 
وقـــت ســابــق إلـــى أدنـــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ فبراير 
(شــبــاط) عند ٩١٫٦٤ دولار للبرميل. وتراجعت 
العقود الآجلة لخام غــرب تكساس الوسيط ٠٫٧ 

في المائة، إلى ٨٧٫١٤ دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، 
إن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة 
انــخــفــاض كبير  المــاضــي بفعل  هبطت الأســـبـــوع 
الــوكــالــة الحكومية  الــخــام. وأضــافــت  فــي واردات 
أن مخزونات الخام تراجعت ٧٫١ مليون برميل 
على مدار الأسبوع المنتهي في ١٢ أغسطس (آب) 
إلى ٤٢٥ مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين 
شملهم استطلاع أجرته «رويترز» لانخفاض قدره 
٢٧٥ ألف برميل. وهبط مخزون البنزين ٤٫٦ مليون 
إلـــى ٢١٥٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل، بينما كانت  بــرمــيــل 
توقعات المحللين في استطلاع «رويــتــرز» تشير 

إلى انخفاض قدره ١٫١ مليون برميل.
أظــهــرت بــيــانــات إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة أن 
الــديــزل  الــتــي تشمل  مــخــزونــات نــواتــج التقطير، 
ألــف برميل  وزيــت التدفئة، ارتفعت بمقدار ٧٦٦ 
عــلــى مــــدار الأســـبـــوع المــاضــي إلـــى ١١٢٫٣ مليون 
برميل، بينما كــان مــن المتوقع أن تسجل زيــادة 

قدرها ٤٤٠ ألف برميل.
وأشارت البيانات أيضا إلى أن صافي واردات 
الــخــام هبط بمقدار  الــولايــات المتحدة مــن النفط 
٢٫٩٣ مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 
١٫١٣ مــلــيــون بــرمــيــل، وهـــو أدنــــى مــســتــوى على 

الإطلاق.
وقال ستيفن برينوك من (بي في إم) للسمسرة 
في النفط، وفــق «رويــتــرز»: «ســوق النفط تكافح 
للتخلص مــن مــخــاوف الــركــود، ولــيــس هــنــاك ما 

يشير إلى أن هذا سيتغير في أي وقت قريب».
وارتفع النفط في عام ٢٠٢٢ ليقترب من أعلى 

مستوى له على الإطلاق عند ١٤٧ دولارا في مارس 
(آذار) بــعــد الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، مــمــا أدى 
إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمــدادات. وانخفضت 
الأسعار منذ ذلك الحين مع تلاشي هذه المخاوف 

بفعل احتمالية حدوث ركود.
وقال كريغ إيرلام من شركة أواندا للسمسرة، 
وفــق «رويــتــرز»: «هناك مخاطر نزولية متزايدة 
نــتــيــجــة لــتــوقــعــات الــنــمــو وعــــدم الــيــقــين المستمر 
بشأن القيود التي تفرضها الصين لاحتواء تفشي 

(كوفيد - ١٩)».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــتــابــع الـــســـوق عـــن كثب 
محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم 
مع القوى العالمية عام ٢٠١٥، وقد يؤدي التوصل 
إلى الاتفاق في هذا الخصوص إلى زيادة صادرات 

النفط الإيرانية.
في الأثناء، قال الأمــين العام الجديد لمنظمة 
الــدول المصدرة للبترول (أوبــك) إن أســواق النفط 
العالمية تواجه احتمالات كبيرة بحدوث نقص في 
الإمـــدادات هذا العام، مع استمرار تعافي الطلب 

وتضاؤل الفائض المتاح في الطاقة الإنتاجية.
وقال الأمين العام هيثم الغيص، في مقابلة 
مــع تــلــفــزيــون بــلــومــبــرغ، إن المــخــاوف مــن تباطؤ 
الاستهلاك في الصين والعالم ككل، والتي دفعت 
أسعار النفط الخام إلى الانخفاض بنسبة ١٦ في 

المائة هذا الشهر، مبالغ فيها.
وقال الغيص إن الإمدادات الإضافية المتاحة 
من المنتجين في أوبك وتضخها في السوق آخذة 
في النفاد. وأضــاف «نعمل على جليد رقيق، إذا 
لــي التعبير، لأن الطاقة الفائضة أصبحت  جــاز 

قليلة... واحتمال حدوث نقص أمر قائم».
ورغم تراجع الأسعار العالمية للنفط، فإن أمين 
عام أوبك لا يزال واثقا من أن الطلب العالمي على 
النفط سيرتفع بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا 
هــذا الــعــام، بدعم مــن خــروج الصين مــن عمليات 

«كورونا». الإغلاق ذات الصلة بـ
وقال الغيص إن الطاقة غير المستغلة لأوبك 
تــتــراوح بــين مليوني وثــلاثــة ملايين  وشركائها 
برميل يوميا، تعادل ٣ في المائة من الإنتاج العالمي. 
وأضاف أن الأزمة الحالية تعود لسنوات من نقص 
الاستثمار في صناعة النفط حول العالم، سواء 
فيما يتعلق بتنمية الإمـــدادات الجديدة أو بناء 

المصافي والبنية التحتية الأخرى لمعالجتها.

لندن: «الشرق الأوسط»

«عالية الجودة» مدفوعة «بالذعر» تحركات كبيرة لـ

«الفيدرالي» حصار العملات المشفرة؟ هل يمكن لـ
بالتزامن مــع تحذير مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (المـــركـــزي 
ــن المــخــاطــر  ــركـــي) الـــبـــنـــوك مـ ــيـ الأمـ
المـــرتـــبـــطـــة بــــالانــــخــــراط فــــي قــطــاع 
الأصول المشفرة، يتوقع خبراء أنه 
مهما كان مصير العملات المشفرة 
اللامركزية على غرار «بيتكوين»، 
فإن الأشكال الأخــرى من العملات 
المـــشـــفـــرة وتــكــنــولــوجــيــا «الــبــلــوك 

تشين» مستمرة.
وقــال مجلس الاحتياطي إنه 
في حين أن القطاع الناشئ «يتيح 
فرصاً محتملة» للبنوك وعملائها 
والنظام المالي ككل، فإن الأنشطة 
المتعلقة بالأصول المشفرة قد تشكل 
أيــضــاً مــخــاطــر تــتــعــلــق بــالــســلامــة 
وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك والاســـتـــقـــرار 
المالي. وأضاف المجلس في رسالة 
ــراقــــب عـــن كــثــب»  ــه «يــ إشـــرافـــيـــة أنــ
الـــتـــطـــورات فـــي الــقــطــاع «بــالــنــظــر 
المــتــزايــدة والجديدة  إلــى المخاطر 
المــشــفــرة».  الــتــي تشكّلها الأصـــول 
وأوضــــــح أيـــضـــاً أن الـــبـــنـــوك الــتــي 
تـــرغـــب فــــي الانـــــخـــــراط فــــي قــطــاع 
ــــول المــشــفــرة يــجــب أن تخبر  الأصـ
مجلس الاحــتــيــاط الاتـــحـــادي عن 
مثل هــذه الخطط في وقــت مبكر. 
ويــنــبــغــي لــلــمــؤســســات المــصــرفــيــة 
أيضاً أن تتأكد من أن هذه الأنشطة 

قانونية قبل الانخراط فيها.
وتــحــولــت الــعــمــلات الــرقــمــيــة 
مثل «بيتكوين» و«إيثر» من ظاهرة 
ــزة دائـــمـــة  ــ ــيـ ــ مــتــخــصــصــة إلــــــى ركـ
فـــي الـــســـوق المــالــيــة فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، مــع رغبة البنوك بشكل 
مــتــزايــد فــي المــشــاركــة فــي الــقــطــاع 
الناشئ. وتتقلب أسعار العملات 
المشفرة بشكل كبير كما أن القطاع 
متقلب للغاية. وأدى انهيار سوق 
الــعــمــلات المــشــفــرة الــواســع مؤخراً 

إلى معاناة صغار المستثمرين من 
أسوأ الخسائر.

ــعــــرض المـــنـــظـــمـــون مــثــل  ــتــ ويــ
مـــجـــلـــس الاحـــــتـــــيـــــاط الاتــــــحــــــادي 
لضغوط لسد الفجوات التنظيمية 
في القطاع، في الوقت الذي يتوقع 
فــيــه أن تــخــلــق الـــلامـــركـــزيـــة طــرقــاً 
مبتكرة لتقديم وتوسيع الوصول 
إلــى المنتجات والــخــدمــات المالية، 
بــيــنــمــا تــجــبــر المــنــافــســة المــضــافــة 
المؤسسات التقليدية على تحسين 

كفاءتها.
ولا يــمــكــن لــلــمــنــظــمــين دائــمــاً 
تقييد مــقــدار المخاطر التي يجب 
عــلــى المــســتــثــمــر تــحــمــلــهــا، فــي ظل 
شفافية «ســلاســل الكتل» التي لا 
تُــغــنــي عــن الإفـــصـــاح الـــذي يجعل 
مخاطر سلبيات العملات المشفرة 
ــة ومــــدعــــومــــة بـــخـــطـــوات  ــهـــومـ ــفـ مـ

لتعزيز المعرفة المالية.
الـــعـــمـــلات  ــراء أن  ــ ــبـ ــ ويـــــــرى خـ

المـــشـــفـــرة المـــضـــمـــونـــة بـــالـــســـنـــدات 
الحكومية والأوراق المالية عالية 
الــــجــــودة تــشــهــد تـــحـــركـــات كــبــيــرة 
مدفوعة «بالذعر»، بما أن طلبات 
ــرداد يــمــكــن أن  ــ ــتـ ــ الــتــصــفــيــة والاسـ
تؤدي إلى عمليات تصفية واسعة 
الــنــطــاق للضمانات نفسها، مما 
يؤثر بالسلب على الأوراق المالية 
الأساسية ويكون لها تأثير متتالٍ 

على النظام المالي.
ومن شأن القواعد البسيطة أن 
تمكّن الشركات الأحدث والأصغر 
ــــس عـــــلـــــى مـــســـتـــوى  ــافـ ــ ــنـ ــ مـــــــن الـــــتـ
مــتــكــافــئ، مـــع المـــؤســـســـات المــالــيــة 
الكبرى في ظل الحفاظ على النظام 

المالي الأكبر.
وفي شأن قد يكون ذي دلالة 
عــلــى هــشــاشــة الــعــمــلات المــشــفــرة، 
اعـــتـــرف المـــؤســـس المـــشـــارك لعملة 
ــهــــارت  ــتــــي انــ ــة الــ ــيـ ــمـ ــرقـ ــرا» الـ ــ ــيـ ــ «تـ
ــار) المــاضــي  ــ قيمتها فــي مــايــو (أيـ

رت ٤٠ مليار دولار من أموال 
ّ

وبخ
المستثمرين، بأنه كان «مخطئاً»، 
لكنه قــال إنــه لم يتواصل بعد مع 

محققين كوريين جنوبيين.
وضرب انهيار عملة «تيرا يو 
إس دي» والعملة الرمزية الشقيقة 
«لونا» اللتين انخفضت قيمتهما 
إلى الصفر تقريباً، سوق العملات 
المشفرة ما تسبب في خسائر تزيد 

على ٥٠٠ مليار دولار.
الــعــمــلات المستقرة  وصــمــمــت 
لــيــكــون لــهــا ســعــر مــســتــقــر نسبياً 
ــادةً مــا تــكــون مرتبطة بسلعة  وعــ
معينة أو عملة حقيقية. وخسر 
الكثير من المستثمرين مدخراتهم 
عندما دخلت «لونا» و«تيرا» في 
«دوامـــة المـــوت» وانــهــارتــا وفتحت 
الـــســـلـــطـــات الــــكــــوريــــة الــجــنــوبــيــة 

تحقيقات جنائية في الحادث.
لــه  تــعــلــيــق عـــلـــنـــي  ــي أول  ــ وفــ
منذ ذلك الحين، تحدث دو كوون، 

البالغ  المؤسس الكوري الجنوبي 
٣١ عاماً لشركة «تيرافورم لابس»، 
ــيـــة  ــمـ ــرقـ ــة الإعـــــــــــلام الـ ــلــ ــيــ إلـــــــى وســ
«كويندج» من سنغافورة قائلاً إن 
الانــهــيــار كــان «قــاســيــاً». وأضـــاف: 
«أعتقد أنه فيما يتعلق بتضميد 
الـــجـــروح، فـــإن أفــضــل مــا يمكنني 
فعله هو أن أكــون صريحاً في كل 
ما حدث. وأعترف فقط بأنني كنت 

مخطئاً».
ودهم ممثلو الادعاء في كوريا 
الــجــنــوبــيــة الــشــهــر المـــاضـــي مــنــزل 
دانيال شين شريك كوون، كجزء من 
تحقيق في مزاعم بوجود نشاط 
غير قانوني وراء انهيار «تيرا». 
الــســلــطــات موظفين  كــذلــك، منعت 
رئــيــســيــين ســابــقــين وحــالــيــين في 
ــادرة  ــغـ ــن مـ «تــــيــــرافــــورم لابــــــس» مــ
البلاد وطلبت من كوون إخطارهم 
لــدى عــودتــه... لكن كــوون قــال في 
لــم يتواصلوا  المــدعــين  المقابلة إن 
معه، ولم يقرر ما إذا كان سيعود 
إلى كوريا الجنوبية للتعاون مع 
التحقيق. وتابع: «إنه قرار صعب 
لأنـــنـــا لـــم نـــتـــواصـــل مـــع المــحــقــقــين 
مطلقاً»، مضيفاً: «لم يوجهوا إلينا 

أي اتهامات».
ــار كـــوون إلــى أنــه مــا زال  وأشـ

«تيرا». مؤمناً بـ
وبعد أسابيع فقط من انهيار 
هذه العملة، أطلق نسخة جديدة 
لــكــن  أطـــلـــق عــلــيــهــا «تــــيــــرا ٢٫٠»، 
قــيــمــتــهــا انـــخـــفـــضـــت بـــســـرعـــة مــن 
١١ دولاراً إلــى دولاريــــن. وأضــاف 
كوون: «سأقوم دائماً بعمل أشياء 
متمحورة حــول (تــيــرا) ومــن أجل 
مجتمع (تــيــرا). هــذا منزلي وهذا 
هو المكان الذي أشعر فيه بأن هناك 
لــكــن مع  أكــثــر إشـــراقـــاً».  مستقبلاً 
وجود دعاوى وتحقيقات معلقة، 
يقول محللون إن مشاريع كوون 

التالية من غير المرجح أن تنجح.

العملات الرقمية من ظاهرة متخصصة إلى ركيزة دائمة في السوق المالية في السنوات الأخيرة (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بقيمة ٤٣٠ مليار دولار... وسط اتهامات وانتقادات جمهورية حادة

بايدن يوقع مشروع قانون «خفض التضخم»
وقـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن مشروع قانون بقيمة ٤٣٠ 
إلــيــه على أنه  مليار دولار ينظر 
أكـــبـــر حـــزمـــة لــلــمــنــاخ فـــي تــاريــخ 
ــتـــحـــدة، ويــســتــهــدف  الــــولايــــات المـ
تقليص انبعاثات الغازات المحلية  
 وأيضا خفض أسعار الأدوية التي 

تباع بوصفة طبية.
ــيـــم فــــي الــبــيــت  ــــي حـــفـــل أقـ وفـ
الأبيض، قال بايدن مساء الثلاثاء: 
«فـــي هـــذه الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة، 
انحاز الديمقراطيون إلى الشعب 
الأمــيــركــي، وانــحــاز كــل جمهوري 
للمصالح الخاصة... كل جهوري 
فـــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس صـــــــــوت ضـــد 
مشروع القانون هذا»، في إشارة 

إلى قانون خفض التضخم.
ــون الـــجـــديـــد  ويــــهــــدف الــــقــــانــ
لمـــحـــاربـــة تـــغـــيـــر المــــنــــاخ وخــفــض 
ــتــــي تـــصـــرف  ــار الأدويــــــــــة الــ ــ ــعـ ــ أسـ
بــوصــفــة طــبــيــة وخــفــض انــبــعــاث 
ــة  ــبــ ــبــ ــســ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـــــــــــغـــــــــــازات المـ
ــقـــول  ــبـــاس الــــــحــــــراري. ويـ ــتـ لـــلاحـ
الــــقــــانــــون  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون إن 
ــة  ــاعـــد أيــــضــــاً فـــــي مـــحـــاربـ ســـيـــسـ
التضخم من خلال خفض العجز 

الاتحادي.
ــنــــاتــــور مــيــتــش  ــيــ وقــــــــال الــــســ
مــكــونــيــل زعــيــم الــجــمــهــوريــين في 

الــــقــــانــــون  ــيــــوخ إن  الــــشــ ــلـــس  مـــجـ
الجديد سيكون له تأثير معاكس. 
وأضــــاف قــائــلاً: «الــديــمــقــراطــيــون 
سرقوا الأميركيين العام الماضي 
بإنفاق دفع اقتصادنا إلى تضخم 
قياسي. هذا العام فإن الحل الذي 
يقدمونه هو عمل هذا مرة ثانية. 
المشروع الذي وقعه الرئيس بايدن 
لــيــصــبــح قــانــونــا يــعــنــي ضــرائــب 

أعلى وفواتير أعلى للطاقة».
وكان بايدن يأمل في البداية 
فــي خــطــة اســتــثــمــاريــة أكــبــر، لكن 
مــــجــــرد تــمــكــنــه مــــن إصــــــــدار هـــذا 
ــاء  ــيــ ــه إحــ ــبــ الإصـــــــــــلاح يـــشـــكـــل شــ
ــيـــين قــبــل  ــراطـ ــقـ ــمـ ــلـــديـ ســــيــــاســــي لـ
انتخابات منتصف الولاية التي 
ســـتـــجـــرى فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) ويـــخـــســـرهـــا تــقــلــيــديــا 
المعسكر الحاكم. وبعد مفاوضات 
شاقة مع الجناح اليميني للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، أصــبــحــت الــخــطــة 
تــقــضــي بــتــخــصــيــص ٣٧٠ مــلــيــار 
دولار لــخــفــض انــبــعــاثــات غـــازات 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري بــنــســبــة ٤٠ 
فــي المــائــة بحلول ٢٠٣٠. ووصــف 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري الإعــــفــــاءات 
إلــى ٧٥٠٠  الضريبية التي تصل 
ــيـــارة كــهــربــائــيــة  لـــشـــراء سـ دولار 
بــأنــهــا «احـــتـــيـــال»، لــكــن المــنــظــمــة 
المدافعة عن البيئة «سييرا كلوب» 

أشادت بالخطوة «الجريئة».

ــذه المــنــظــمــة  وقــــــال رئـــيـــس هـــ
غــيــر الــحــكــومــيــة رامــــون كــــروز إن 
ــيـــال الــقــادمــة ســتــتــذكــر هــذا  «الأجـ
اليوم على أنــه اليوم الــذي عكس 
ــه المــــــد ضــــد قــــطــــاع صـــنـــاعـــات  ــيـ فـ
الـــــــوقـــــــود الأحــــــــفــــــــوري مــــــن أجــــل 
مــســتــقــبــل أكـــثـــر ســـلامـــة ونــظــافــة 

وعدالة للجميع في جميع أنحاء 
ــهــــدف الـــشـــق الــثــانــي  ــبــــلاد».ويــ الــ
مــــن هـــــذه الـــخـــطـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
ــــى تــصــحــيــح جــزئــي  الـــواســـعـــة إلـ
لــلــتــفــاوت الـــهـــائـــل فـــي الــحــصــول 
على الرعاية الطبية في الولايات 
المــتــحــدة، خــصــوصــاً عــبــر خفض 

ــة. ولــلــمــرة الأولـــى،  ــ أســعــار الأدويـ
ــكـــن نـــــظـــــام «مـــيـــديـــكـــيـــر»  ــمـ ــتـ ــيـ سـ
الصحي العام المخصص لكثيرين 
بينهم خصوصا الذين تجاوزوا 
الخامسة والستين من العمر، من 
ــار بعض  ــعـ الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن أسـ
ــــع شـــركـــات  ــرة مـ ــبــــاشــ الأدويــــــــــة مــ

الأدوية، وبالتالي الحصول على 
أسعار أكثر تنافسية.

ولتمويل هذه الاستثمارات، 
ــمـــاد  ــتـ ــلــــى اعـ يــــنــــص الإصــــــــــلاح عــ
ــــى لــلــضــريــبــة بــنــســبــة ١٥  حـــد أدنـ
فــي المــائــة لجميع الــشــركــات التي 
تــتــجــاوز أربــاحــهــا المــلــيــار دولار. 

وتــهــدف هــذه الضريبة الجديدة 
إلى منع بعض الشركات الكبيرة 
من استخدام الثغرات الضريبية 
التي تسمح لها حتى الآن بدفع 
ــــل بــكــثــيــر مــــن المـــعـــدل  ضــــرائــــب أقـ

النظري.
ــذا  ــأن هـ ــ ــرات بــ ــديــ ــقــ ــيـــد تــ ــفـ وتـ
الإجـــــــراء يــمــكــن أن يـــــدرّ عـــائـــدات 
تــتــجــاوز ٢٥٨ مــلــيــار دولار على 
الـــــدولـــــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر المــقــبــلــة. 
الـــتـــي  بــــــايــــــدن  إدارة  وشــــــهــــــدت 
تــضــررت بالانسحاب الفوضوي 
ــعــــام المـــاضـــي  مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان الــ
والمـــوجـــات المــتــتــالــيــة مــن انــتــشــار 
ــتـــويـــات مــن  ــيـــد وأعــــلــــى مـــسـ كـــوفـ
التضخم منذ أربعين عاماً، سنة 
صعبة. إضــافــة إلــى ذلـــك، أعيقت 
ــا فـــــي مـــعـــظـــم الأحــــيــــان  ــهــــودهــ جــ
بسبب الأغلبية الضئيلة جداً التي 
الــنــواب  تتمتع بــهــا فــي مجلسي 
والــشــيــوخ. وتــرجــح استطلاعات 
الــرأي فــوز الجمهوريين بأغلبية 
كـــبـــيـــرة فــــي مــجــلــس الــــنــــواب فــي 
ــــي مــجــلــس  ــى فــ ــ ــتـ ــ ــر، وحـ ــبــ ــمــ ــوفــ نــ
الشيوخ، مما قد يجعل جو بايدن 
رئيساً صورياً حتى نهاية فترة 
ولايته في ٢٠٢٤، لكن بينما يبدو 
الجمهوريون غارقين في فضيحة 
هفوات دونالد ترمب بشأن وثائق 
إلـــى مقر  لــلــغــايــة» نقلها  «ســريــة 

إقامته الشخصي فــي مــارالاغــو، 
حــيــث اضــطــر مــكــتــب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) إلى جلبها 
هـــذا الأســـبـــوع، حــقــق جـــو بــايــدن 

نجاحات في الأسابيع الأخيرة.
ففي نهاية يونيو (حزيران)، 
وقــع الرئيس الديمقراطي البالغ 
مــن العمر ٧٩ عاماً قانوناً ينظم 
حيازة الأسلحة النارية هو الأهم 
مـــنـــذ نـــحـــو ثــــلاثــــين عـــــامـــــاً. وفـــي 
بداية أغسطس (آب)، أفرج عن ٥٢ 
مليار دولار من الإعــانــات لإعــادة 
إطــــلاق إنـــتـــاج أشـــبـــاه المــوصــلات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. كــمــا وقــع 
قانوناً يهدف إلى تحسين رعاية 
ــقــــدامــــى المـــعـــرضـــين  المــــحــــاربــــين الــ
ــســــــام. وقــــــــال بـــايـــدن  ــ ــان الــ ــدخــ ــلــ لــ
الـــثـــلاثـــاء: «أعـــلـــم أن هــنــاك الــيــوم 
مــن لــديــهــم نــظــرة قــاتــمــة ويائسة 
ــا، لــكــنــنــي لـــســـت مـــنـــهـــم».  ــلـــدنـ ــبـ لـ
وأضاف أن إصلاح المناخ والرعاية 
ــــوت جــمــيــع  ــ ــيـــة الــــــــذي صـ الـــصـــحـ
الجمهوريين بلا استثناء ضده، 
يكشف أن «الأميركيين انتصروا 
ومــجــمــوعــات الــضــغــط خــســرت». 
وتابع أن «هذا هو الخيار المطروح 
أمامنا: يمكننا حماية الأقوياء أو 
يمكن أن نتحلى بالشجاعة لبناء 
مستقبل يؤمن فرصاً للجميع»، 
مــؤكــداً أن «هــذه هــي أميركا التي 

أؤمن بها».

 بايدن خلال توقيعه لأكبر حزمة للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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قال إن تغريدته بشأن شراء النادي كانت «مزحة»

«مانشستر يونايتد» ماسك يلاعب الأسواق مجدداً بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نفى الملياردير إيلون ماسك، 
رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس 
إكس»، ليل الثلاثاء الأربعاء رغبته 
في شراء نادي مانشستر يونايتد 
الإنجليزي، بعد ساعات قليلة من 
نشره تغريدة انتشرت على نطاق 
واســـع أعـــرب فيها عــن وجـــود هذه 

النية لديه.
وكــتــب مــاســك عــبــر «تــويــتــر»: 
«كلا، إنها مزحة... لم أخطط لشراء 
أي نادٍ رياضي»، بعدما استقطبت 
تــــغــــريــــدتــــه الأولــــــــــــى فــــــي غـــضـــون 
ساعات قليلة ما يقرب من نصف 
مليون علامة إعجاب عبر الشبكة 

الاجتماعية.
فــــي هـــــذه الـــتـــغـــريـــدة الأولــــــى، 
قـــــال مـــاســـك المـــعـــتـــاد عـــلـــى إطــــلاق 
ــة  ــ ــعـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات غـــــــيـــــــر مـ
واســــــتــــــفــــــزازيــــــة عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: 
«ســــــأشــــــتــــــري أيـــــضـــــاً مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد، عــلــى الــرحــب والــســعــة». 
وأضــــاف مــاســك لاحــقــاً، بــعــد نفيه 
شـــراء يــونــايــتــد: «مــع ذلـــك، لــو كان 
ــيــــكــــون مــانــشــســتــر  فـــــريـــــق، ســ أي 
ل 

ّ
يونايتد. لقد كــان فريقي المفض

خلال طفولتي».
ــالــــة  لــــوكــ ورداً عــــلــــى ســــــــــؤال 
ــة، لـــــم تــــرد  ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــة الــ ــافــ الــــصــــحــ
«تسلا» ولا إدارة النادي الإنجليزي 
الــــذي تسيطر عــلــيــه عــائــلــة غليزر 

الأمــيــركــيــة، عــلــى الـــفـــور عــلــى هــذه 
التغريدة الأولى. وتبلغ قيمة نادي 
مانشستر يونايتد المدرجة أسهمه 
في بورصة نيويورك منذ نحو عقد 

من الزمن، ٢٫٠٨ مليار دولار.
ــا أغـــلـــق ســـعـــر ســهــمــه  ــعـــدمـ وبـ
الثلاثاء عند ١٢٫٧٨ دولار (٠٫٠٨ في 
المــائــة)، تــراجــع هــذا السعر بنسبة 
الـــتـــعـــامـــلات  فــــي  المــــائــــة  فــــي   ٢٫١١
الإلكترونية بعد الإغلاق. ورغم عدم 
امتلاك أي مساهم حصة الأغلبية، 
فــــإن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يخضع 
ــيـــطـــرة الأبـــــنـــــاء الـــســـتـــة لـــرجـــل  لـــسـ
الأعــمــال الأميركي مالكولم غليزر 
الذين استحوذوا على النادي في 

عام ٢٠٠٥.
ورغــم كونه من أشهر الأندية 
الرياضية في العالم، يمرّ مانشستر 
يونايتد بأزمة حــادة على صعيد 
الــنــتــائــج، مما يثير غضب الكثير 
من مشجعيه على مواقع التواصل 
الاجتماعي. ويوم السبت الماضي، 
مُني «الشياطين الحمر» بخسارة 
بـــرنـــتـــفـــورد (٤ - ٠)،  فــــي  مــــدويــــة 
وباتوا في المركز الأخير في الدوري 
ــتـــين فــي  ــمـ ــزيـ ــعــــد هـ ــيــــزي بــ ــلــ الإنــــجــ

مباراتين.
الــــــنــــــادي  إدارة  وواجـــــــــهـــــــــت 
احتجاجات شديدة من الجماهير 
فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) مـــــن الـــعـــام 
الماضي، بعدما أرادت المشاركة في 
مشروع الــدوري السوبر الأوروبــي 

المــنــشــق (ســوبــر لــيــغ)، وهـــي خطة 
ــيـــت فــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف. فــقــد  ألـــغـ
أراد يــونــايــتــد، مـــع خــمــســة أنــديــة 
إنجليزية أخـــرى وثــلاثــة إسبانية 
إنـــشـــاء مسابقة  وثـــلاثـــة إيــطــالــيــة، 
ــة مــنــافــســة لـــــدوري أبــطــال  ــيــ أوروبــ
أوروبــــــــــــــا، وهـــــــي مــــــبــــــادرة أثـــــــارت 
احــتــجــاجــات ســيــاســيــة وريــاضــيــة 
كبيرة، واستدعت أيضاً ردود فعل 
قوية من مشجعي الأندية المعنية.

أمـــا بــالــنــســبــة لإيـــلـــون مــاســك، 
ــقــــد بـــــــاع مـــــؤخـــــراً مـــــا يــــقــــرب مــن  فــ
سبعة مــلــيــارات دولار مــن الأسهم 
فــي مجموعته «تــســلا» للسيارات 
الكهربائية، بينما كــان في خضم 

مـــعـــركـــة قـــانـــونـــيـــة بـــشـــأن مـــشـــروع 
ــتــــحــــواذه الـــفـــاشـــل عـــلـــى شــبــكــة  اســ

التواصل الاجتماعي «تويتر».
وفي غضون ذلك، تراجع سعر 
ســـهـــم شـــركـــة صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
الكهربائية الأميركية «تسلا» خلال 
تعاملات يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه 
ــى مـــســـتـــوى يــزيــد  ــ ــنــــين إلـ ــوم الاثــ ــ يـ
المــائــة عــن مستواه  بنسبة ٥٠ فــي 

في مايو (أيار) الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن سهم 
شركة صناعة السيارات الكهربائية 
تـــــذبـــــذب الــــثــــلاثــــاء بـــعـــد ارتـــفـــاعـــه 
الاثنين بنسبة ١٫٧ في المائة، وهو 
مــا أدى إلــى ارتــفــاع ســعــره بنسبة 

٥٠ في المائة عن مستواه في ختام 
تــعــامــلات ٢٤ مــايــو المــاضــي، وكــان 
٦٢٨٫١٦ دولار. ومع ذلك ما زال سعر 
سهم أكبر شركة لصناعة السيارات 
الكهربائية في العالم أقل بنسبة ٢٧ 
في المائة تقريباً عن أعلى مستوى 
ــــوم ٤  يـ لــــه وكــــــان ١٢٤٣٫٤٩ دولار 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضــــــافــــــت «بــــلــــومــــبــــرغ» أنــــه 
ــان مــســاهــمــو «تـــســـلا»  ــ فــــي حــــين كـ
يشعرون بالاضطراب خــلال العام 
الحالي، بسبب التحديات العديدة 
الــتــي تــواجــهــهــا الــشــركــة، يتعافى 
الــســهــم بـــوتـــيـــرة مــتــقــلــبــة. وارتـــفـــع 
سعر السهم خــلال يوليو (تــمــوز) 
الماضي بنسبة ٣٢ في المائة، وهو 
أكــبــر ارتـــفـــاع شــهــري لــلــســهــم منذ 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بفضل النتائج الجيدة خلال الربع 
الثاني من العام الحالي، والقانون 
الأميركي الجديد لمواجهة التغير 
المناخي والـــذي يشجع على شــراء 
السيارات الكهربائية في الولايات 

المتحدة.
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نــــــفــــــســــــه، فــــــإن 
التحديات التي ألقت بظلالها على 
شركة «تسلا» في وقــت سابق من 
العام الحالي ما زالــت قائمة، مثل 
استمرار اضطراب سلاسل الإمداد 
ــالــــة  ــــلات فـــــي الــــصــــين وحــ ــكـ ــ ــشـ ــ والمـ
الغموض القائمة في السوق بشكل 

أوسع.

حساب إيلون ماسك على «تويتر» وشعار نادي مانشستر يونايتد (رويترز)

تباينات حادة للتقييمات المحلية والغربية مع استمرار الغموض

اقتصاد روسيا في ميزان ٦ أشهر من حرب اوكرانيا
القاهرة: أحمد الغمراوي

عــقــب نــحــو ٦ أشــهــر مـــن الــغــزو 
الــذي انطلق في  الــروســي لأوكرانيا 
٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، تبدو 
فروق التقييمات للاقتصاد الروسي 
غاية في التطرف، ليس بين الجانبين 
الـــروســـي والـــغـــربـــي فــقــط، بـــل تمتد 

أيضاً لمؤسسات روسية محلية.
ــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ وزارة  وعـــــــــدلـــــــــت 
ــيـــة تــوقــعــاتــهــا  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــروسـ
للاقتصاد الكلي للفترة ما بين عامي 
٢٠٢٢ و٢٠٢٥. ووفقاً لما نقلته وكالة 
«إنترفاكس» الروسية الأربعاء، فإن 
السيناريو الأساسي للوزارة أصبح 
ــاتــــج المــحــلــي  ــنــ ــكــــمــــاش الــ يـــتـــوقـــع انــ
لــروســيــا بنسبة ٤٫٢ في  الإجــمــالــي 
فـــي عــــام ٢٠٢٢. مــقــابــل  فــقــط  المـــائـــة 
٧٫٨ فــي المــائــة فــي تــوقــعــات الــــوزارة 
ــار) المـــاضـــي. وتوقعت  ــ فــي مــايــو (أيـ
الوزارة أن يسجل الاقتصاد أسوأ أداء 
له في الربع الأول من عام ٢٠٢٣. قبل 
العودة لمستوى ما قبل الأزمة بحلول 
نهاية عام ٢٠٢٥. عند مقارنة بيانات 
الربع الأخير من ٢٠٢٥ مع متوسط 

البيانات الفصلية لعام ٢٠٢١.
وفيما يتعلق بتوقعات الوزارة 
لـــلـــعـــام المـــقـــبـــل، فـــقـــد أصـــبـــحـــت أكــثــر 
تــشــاؤمــاً. وتــتــوقــع الآن أن ينكمش 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة 
٢٫٧ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢٣، مقابل 
المــائــة في  توقعات انكماش ٠٫٧ فــي 
ــايــــو. وتـــتـــوقـــع الـــــــــوزارة أن يــنــمــو  مــ

الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٣٫٧ 
فــي المــائــة فــي ٢٠٢٤. و٢٫٦ فــي المائة 

في ٢٠٢٥.
لكن فــي الــوقــت ذاتـــه، قــال مدير 
إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية 
الــروســيــة، ديمتري بيريشيفسكي، 
إن «العقوبات الغربية لم تتمكن من 
خــنــق الاقــتــصــاد الـــروســـي»، مشيراً 
إلى أن ممثلي قطاع الأعمال الروسي 
يعثرون على مخرج من الوضع الذي 
نــجــم عـــن الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة ضد 
روسيا، ويعثرون على طرق تسمح 
لهم بالتجارة مع الشركاء الأجانب.

وأضاف في تصريحات نقلتها 
ــروف مثل  ــيـــوم»: «فـــي ظــ «روســـيـــا الـ
هـــذه المــواجــهــة الــجــديــة مـــع الــغــرب، 

ــع دول  ــال تـــعـــاونـــنـــا مــ ــكــ تــتــغــيــر أشــ
أمــيــركــا اللاتينية والــشــرق الأوســط 
ــا بـــشـــكـــل طــبــيــعــي  ــيـ ــقـ ــريـ ــال أفـ ــ ــمـ ــ وشـ
مـــن أجــــل الــتــكــيــف بــشــكــل فـــعـــال مع 
ــاً تـــوجـــد طــريــقــة  ــذه الـــقـــيـــود. دائـــمـ هــ
لــلــخــروج مــن المـــوقـــف، بــغــض النظر 
عـــن الــطــريــقــة الـــتـــي يــعــتــقــد الـــزمـــلاء 
والـــشـــركـــاء فـــي الـــغـــرب أنـــهـــا تسمح 
لــهــم بــخــنــق الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي أو 
الحد مــن علاقاتنا مــع أولــئــك الذين 
يـــريـــدون الــتــعــاون مــعــنــا». وذكــــر أن 
قـــطـــاع الأعــــمــــال الــــروســــي يــعــمــلــون 
بشكل مستقل، ويعثرون بوسائلهم 
الــخــاصــة على طــرق لنقل البضائع 

إلى الجهات المطلوبة.
ــذي  ــ ــر، والـ ــيــ ــي تـــقـــريـــره الأخــ ــ وفـ

يوحي بنوع من الهدوء في الاقتصاد 
الروسي، عدل صندوق النقد الدولي 
ــكــــمــــاش  مــــــن تــــوقــــعــــاتــــه لـــنـــســـبـــة انــ
الاقــــتــــصــــاد الـــــروســـــي خــــــلال الـــعـــام 
الحالي، لتصبح النسبة المتوقعة ٦ 
في المائة فقط، بدلاً من ٨٫٥ في المائة.
وعــلــى عكس مــا يظنه البعض 
من أن العقوبات قد استهدفت روسيا 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ وحـــــدهـــــا، أوضـــــــح صـ
فـــي تــقــريــره أن تــأثــيــر الـــحـــرب على 
ــيــــة الرئيسية  الاقـــتـــصـــادات الأوروبــ
ــان ســلــبــيــاً بــأكــثــر مـــن الــتــوقــعــات،  كــ
بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف 
ثقة المستهلكين، وتباطؤ الزخم في 
التصنيع نتيجة الاضــطــرابــات في 
ــتـــوريـــد، بــجــانــب ارتـــفـــاع  ســـلاســـل الـ

تكاليف المدخلات الإنتاجية.
ــانــــب الـــغـــربـــي،  لـــكـــن عـــلـــى الــــجــ
لــروســيــا،  كلية  التقييمات  تختلف 
إذ أشــــارت «بــلــومــبــرغ» إلـــى أن غــزو 
ــاد الاقــتــصــاد الــروســي  أوكـــرانـــيـــا أعــ
إلى الوراء أربع سنوات في أول ربع 
سنوي كامل منذ بدء الهجوم، مما 
ــــدة من  وضــعــه فـــي مــســار نــحــو واحـ
أطــول فــتــرات الــركــود المسجلة حتى 
لــو كــانــت أقـــل حـــدة مــمــا كـــان يتوقع 
ــاء قـــاتـــم  ــ ــــصـ ــي إحـ ــ ــة. وفــ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
لــروســيــا، تــأرجــح  لــلــحــرب بالنسبة 
الـــذي كـــان ينمو بوتيرة  الاقــتــصــاد 
مــتــســارعــة فــي بــدايــة عـــام ٢٠٢٢ إلــى 
الركود خلال الربع الثاني. وأظهرت 
بيانات يوم الجمعة انكماش الناتج 
المحلي الإجمالي لأول مرة منذ أكثر 
من عام، لكنه كان أفضل من المتوقع، 
المــائــة،  حيث انخفض بنسبة ٤ فــي 

على أساس سنوي.
وبــــــــالــــــــنــــــــظــــــــر إلـــــــــــــــى الــــــنــــــاتــــــج 
ــــإن الــنــاتــج  الاقــــتــــصــــادي المـــفـــقـــود، فـ
يــــعــــادل  المــــحــــلــــي الإجــــــمــــــالــــــي الآن 
حجمه تقريباً فــي عــام ٢٠١٨، وفقاً 
«بلومبرغ إيكونوميكس»، والتي  لـ
قالت: «سيتخلى الاقتصاد عن أربع 
سنوات من النمو. ونتوقع أن يتباطأ 
الــرابــع مع دعم  الربع  الانكماش في 
السياسة النقدية الميسرة للطلب. مع 
ذلك، سيخسر الاقتصاد ٢ في المائة 
أخــرى فــي عــام ٢٠٢٣ حيث سيؤدي 
ــــي إلـــى خفض  حــظــر الــطــاقــة الأوروبـ

الصادرات».

تتباين الرؤى لتقييم الاقتصاد الروسي عقب مرور نحو ٦ أشهر على العملية العسكرية في أوكرانيا (رويترز)

من خلال ٢٧٫٩ مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الحالي

حركة مطار دبي في ثلثي مستواها قبل الجائحة
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــطـــار دبـــــي الــــدولــــي إن 
مـــعـــدلات حــركــة المــســافــريــن خــلال 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــحــالــي 
ــة  ــائـ المـ ــي  ــ فـ نـــســـبـــة ٦٧٫٥   حـــقـــقـــت 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــام 
٢٠١٩ قبل جائحة كورونا، مشيراً 
قــــويــــا خـــلال  أنـــــه حـــقـــق أداء  إلـــــى 
النصف الأول باستقبال نحو ٢٧٫٩ 
مــلــيــون مــســافــر وذلــــك عــلــى الــرغــم 
من انخفاض الطاقة الاستيعابية 
للمطار خلال أعمال تجديد المدرج 
الشمالي خلال شهري مايو (أيار) 

ويونيو (حزيران) الماضيين.
وقــال ماجد الجوكر الرئيس 
التنفيذي للعمليات في مؤسسة 
مطارات دبي إن المطار حافظ على 
أدائه الاستثنائي وتحقيق النمو 
ــنـــوي لــلــمــرة  ــــع سـ ــــاس ربـ عـــلـــى أســ
التاسعة على التوالي منذ بداية 
الوباء العالمي، حيث سجل مطار 
الــدولــي ١٤٫٢ مليون مسافر  دبــي 
ــــن الـــعـــام  ــانــــي مـ ــثــ ــــع الــ ــربـ ــ ــــلال الـ خــ
الـــحـــالـــي مــحــقــقــا زيــــــــادة ســنــويــة 

قدرها ١٩٠٫٦ في المائة.
وأضــاف «استقبل مطار دبي 
الدولي نحو ٢٧ مليونا و٨٨٤ ألفا 
الــنــصــف الأول  و٨٨٨ مــســافــرا فــي 
مــن الــعــام الــحــالــي مــســجــلا زيـــادة 
المــائــة  قياسية بنسبة ١٦١٫٩ فــي 
مــقــارنــة بــالــنــصــف الأول مـــن عــام 
٢٠٢١ لتشير هذه النتائج القوية 

إلــــى تــحــقــيــق نــســبــة مـــن مــعــدلات 
حــركــة المــســافــريــن عبر مــطــار دبي 
الدولي خلال الفترة نفسها من عام 

٢٠١٩ قبل الجائحة العالمية».
الــهــنــد  الـــجـــوكـــر أن  وأضـــــــاف 
احتفظت بمكانتها كوجهة أولى 
لمطار دبــي الــدولــي مــن حيث عدد 
الركاب بإجمالي ٤ ملايين راكــب، 
وجـــــــاءت الـــســـعـــوديـــة فــــي المــرتــبــة 
الثانية بإجمالي مليوني مسافر 
تليها المملكة المتحدة ١٫٩ مليون 
ثـــم بــاكــســتــان ١٫٧ مليون  مــســافــر 
الــولايــات المتحدة  مسافر وأخــيــرا 

الأمريكية ١٫٤ مليون مسافر .
و زاد بحسب ما ذكرته وكالة 
أنـــبـــاء الإمــــــارات (وام) أمـــس «أمـــا 
بالنسبة لأبــرز ثــلاث وجــهــات من 
المــــــدن فــــجــــاءت الـــــصـــــدارة لمــديــنــة 
لندن بإجمالي ١٫٣ مليون مسافر 
الــريــاض ٩١٠ آلاف مسافر  تليها 
ثم مومباي التي سجلت ٧٢٦ ألف 

مسافر».
إلــــى ذلــــك، قــــال بــــول غريفيث 
ــة  ــيــــذي لمـــؤســـسـ ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
مــطــارات دبــي إن المؤسسة تــدرس 
الأوضاع بشكل استباقي والتنبؤ 
ــفــــاع في  بــمــرحــلــة الــتــعــافــي والارتــ
ــا مـــكـــن مــن  ــ ــن مـ ــريــ ــافــ ــســ ــة المــ ــركــ حــ
ــيــــة  ــرافــ ــتــ ــامــــل بــــكــــفــــاءة واحــ ــعــ ــتــ الــ
ــي حـــركـــة  ــ ــادة فـ ــ لاســـتـــيـــعـــاب الــــــزيــ

الركاب في الوقت المناسب.
وحول تسهيل مشجعي كأس 
العالم قال غريفيث «يستعدّ مطار 

دبي لتسهيل عبور مشجعي كرة 
ــقــــدم الــــذيــــن ســيــتــوجــهــون عــبــر  الــ
ــم فــي  ــالـ ــعـ ــأس الـ ــ ــي لـــحـــضـــور كـ ــ دبـ
كــرة القدم المــقــرّرة نهاية العام في 
ــره لــوكــالــة  ــ ــا ذكـ ــر»، بــحــســب مـ ــطـ قـ
فــرانــس بـــرس. وســتــقــام نهائيات 
كأس العالم نهاية العام الحالي في 
الفترة ما بين ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) حـــتـــى ١٨ مــــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول). 
وتــــابــــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمطارات دبي «نقوم حاليا بوضع 
ــلـــهـــجـــرة مـــــن شــأنــهــا  إجــــــــــــراءات لـ
جــعــل الــتــنــقــل بــين الــبــلــديــن أسهل 
ــــه ســيــتــم  ــــى أنـ بـــكـــثـــيـــر»، مـــشـــيـــراً إلـ
الــقــيــام بالتسجيل عبر الإنترنت 
ما سيسمح للمشجعين «بالدخول 
والخروج بسرعة كبيرة» وتجنب 
«الإجــــــــراءات المـــعـــتـــادة» فـــي مــطــار 
دبي الدولي، متوقعاً «عددا كبيرا 
من الرحلات الجوية يوميا في دبي 
خلال كأس العالم لنقل المشجعين 

من وإلى الدوحة».
ــزور ١٫٤  ــ يــ قـــطـــر أن  وتـــتـــوقـــع 
مليون شخص الدولة الخليجية 
الصغيرة خلال فترة المونديال، في 
الوقت الذي ستسيّر فيه الخطوط 
الـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــتـــيـــة وشـــركـــة 
«فـــلاي دبـــي» والــطــيــران العماني 
أكــثــر مــن ١٦٠ رحــلــة يــومــيــة خــلال 
كأس العالم للذهاب والعودة خلال 
٢٤ ساعة من وإلى الدوحة لمتابعة 

المباريات.

٦٥ دولة تستورد التمور من تجمع 
تسويقي دولي في السعودية

تمكن مــوســم عــنــيــزة الــدولــي 
للتمور، وهو المدينة القابعة وسط 
السعودية، من تصدير منتجاته 
إلـــــى ٦٥ دولــــــة حـــــول الـــعـــالـــم، فــي 
مقدمتها بــلــدان مجلس التعاون 
الخليجي والعربية بما فيها مصر 
والمغرب وتونس، وكذلك من شرق 
آسيا وأوروبــا والــولايــات المتحدة 

الأميركية. 
وأوصـــــى المــنــتــدى المــصــاحــب 
ــي لــلــتــمــور  ــ ــدولـ ــ ــزة الـ ــيـ ــنـ ــم عـ لمــــوســ
الـــقـــطـــاع  ــز دور  ــزيـ ــعـ ــتـ بـ ــراً،  ــ ــــؤخــ مــ
ــاج وتـــســـويـــق  ــ ــتــ ــ ــي إنــ ــ ــــاص فــ ــخــ ــ الــ
وتـــــــــجـــــــــارة الــــــتــــــمــــــور وتــــشــــجــــيــــع 
ــاع الــنــخــيــل  ـــطــ ــــي قـ ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
والــــتــــمــــور، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
الجودة وتحسين تصنيعها، إلى 
جـــانـــب تــشــجــيــع إقـــامـــة المـــعـــارض 
ــة والــــدولــــيــــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ المـــحـــلـــيـــة والإقـ
ــودي  ــعــ ــســ ــلـــمـــنـــتـــج الــ ــج لـ ــرويــ ــتــ ــلــ لــ
واســـتـــهـــلاكـــه وتـــجـــارتـــه، وتــنــفــيــذ 
بـــرامـــج تــســويــقــيــة ودعــائــيــة لــرفــع 
استهلاك التمور محلياً وإقليمياً 

ودولياً. 
وأكــــد عــبــد الــرحــمــن الــكــريــدا، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــزراعـــيـــة بــغــرفــة 
عــنــيــزة رئـــيـــس مــنــصــة الــتــصــديــر 
الـــرطـــب  بـــالمـــوســـم، أن  الـــخـــارجـــي 
السكري هو الأكثر طلباً خارجياً 
لــــجــــودتــــه ووفــــــرتــــــه، إضــــافــــة إلـــى 

ــعــــي والمـــــــــجـــــــــدول، مـــشـــيـــراً  ــقــ الــــصــ
إلـــى وجــــود تــجــار حــاصــلــين على 
عـــلامـــة الـــتـــمـــور الـــســـعـــوديـــة وهــي 
عــلامــة الــجــودة الــتــي تـــدل عــلــى أن 
آمنة،  عليها  الحاصلة  المنتجات 
ويتم منحها للجهات بعد تطبيق 
في  والقياسية  الفنية  المتطلبات 
ســلامــة الــغــذاء والــتــي تــتــوافــق مع 

اشتراطات الأسواق العالمية.
وبين الكريدا أن آلية التصدير 
تتم عبر مركبات خاصة تنطلق من 
عــنــيــزة صــبــاح كــل يـــوم عــن طريق 
الـــبـــر لــتــصــل لــوجــهــتــهــا بـــأقـــل من 
١٢ساعة، كما أن هناك كميات يتم 
الــعــربــيــة والمــغــرب  لــلــدول  شحنها 
العربي وأوروبا عن طريق الشحن 

البحري.
ــي  ــالــ ــحــ ــع الــ ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ وشـــــهـــــد الـ
للتمور فــي موسم عنيزة الدولي 
ــدان  ــلـ ــى بـ ــ ــر إلــ ــديـ ــتـــصـ ــور، الـ ــمـ ــتـ ــلـ لـ
ــرة، مــنــهــا كـــوريـــا  ــ جــــديــــدة لأول مــ

الجنوبية. 
وجــذب موسم عنيزة الدولي 
الــــدول  الـــعـــديـــد مـــن زوار  لــلــتــمــور 
الخليجية والعربية والعالمية وذلك 
مــن خـــلال طــريــقــة الــعــرض والبيع 
بــالــعــربــات الــذكــيــة والــتــي تميزت 
بخفة وزنــهــا وســلاســة انتقالها، 
ــافـــة إلــــى تـــنـــوع المــنــتــجــات في  إضـ
المـــوســـم والـــتـــي حــظــيــت بــإعــجــاب 
الزوار كالسكري الفاخر والخلاص 
والونانة وغيرها من الأنواع التي 

تشتهر بها منطقة القصيم . 

عنيزة (وسط السعودية): 
«الشرق الأوسط»

تمثل أكبر خطوة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوزبكي للسعودية

١٣ اتفاقية استثمارية بـ ١٢ مليار دولار بين الرياض وطشقند
في خطوة تاريخية على صعيد 
العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، 
ــعــت وزارة الاستثمار السعودية 

ّ
وق

تـــــجـــــاوزت ٤٥  بــقــيــمــة  اتـــفـــاقـــيـــة   ١٣
ــال (١٢ مــلــيــار دولار) بين  مــلــيــار ريــ
القطاع الخاص السعودي ونظيره 
الأوزبــكــي، وذلــك على هامش زيــارة 
رئـــــيـــــس جــــمــــهــــوريــــة أوزبــــكــــســــتــــان 
شوكت ميرضيائيف الرسمية إلى 
السعودية، التي جاءت تلبية لدعوة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز.
وتــــم تــوقــيــع الاتــفــاقــيــات خــلال 
انــعــقــاد مــجــلــس الأعـــمـــال الــســعــودي 
الأوزبكي، بحضور وزير الاستثمار 
الــــســــعــــودي خـــالـــد الــــفــــالــــح، ونـــائـــب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء وزيــــــر الاســـتـــثـــمـــار 
ــــي  ــكـ ــ ــة الأوزبـ ــيــ ــارة الــــخــــارجــ ــ ــــجـ ــتـ ــ والـ

جمشيد خوجاييف.
ــار  ــأتــــي الاتـــفـــاقـــيـــات فــــي إطــ وتــ
الرامية إلى التكامل  تعزيز الجهود 
ــلـــديـــن وتـــعـــزيـــز  ــبـ والــــتــــعــــاون بــــين الـ
الاســـتـــثـــمـــارات وزيــــــادة المــشــروعــات 
الــشــركــات السعودية  المــشــتــركــة بــين 
ــنـــت  ــمـ ــــث تـــضـ ــيــ ــ والأوزبــــــــــكــــــــــيــــــــــة؛ حــ
ــن الأنـــشـــطـــة  ــ ــات عـــــــــدداً مــ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
الاستثمارية في مختلف القطاعات 
ــا: الـــصـــحـــة  ــهــ ــنــ ــيــــة؛ مــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــة والـــــطـــــيـــــران والـــســـيـــاحـــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ
والــــصــــنــــاعــــات الـــــدوائـــــيـــــة والـــبـــنـــاء 

والأغذية والتقنية الرقمية.

وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى 
اســـتـــكـــشـــاف الــــفــــرص الاســتــثــمــاريــة 
والدفع بالشراكة بين القطاع الخاص 
الــــســــعــــودي والأوزبــــــكــــــي وتــشــجــيــع 
المــتــبــادلــة، وتعزيزها  الاســتــثــمــارات 
الــقــطــاعــات المستهدفة  فــي عــــددٍ مــن 
وتــوســيــع الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
وتنمية العلاقات الاستثمارية بين 
البلدين، وتبادل البيانات في الفرص 
المــتــاحــة، وربـــط فرص  الاستثمارية 

الاستثمارات النوعية.
وقـــــال وزيـــــر الاســـتـــثـــمـــار خــالــد 

الــفــالــح إن الــشــراكــة مــع أوزبــكــســتــان 
ــة لــــلــــبــــلــــديــــن؛ خــــصــــوصــــاً أن  ــمــ ــهــ مــ
أوزبــكــســتــان مــن الــــدول الــتــي تشهد 
تطوراً متميزاً في قارة آسيا، مشيراً 
إلى أن التبادل التجاري بين البلدين 
بلغ مستويات جيدة، خلال السنوات 
إلـــى تــعــزيــزه من  المــاضــيــة، متطلعاً 
خلال الاتفاقات الحالية والشراكات.
وترتبط السعودية وجمهورية 
أوزبـــكـــســـتـــان بـــعـــلاقـــات اقــتــصــاديــة 
وتجارية قوية؛ حيث كانت المملكة 
ــــي بـــــــادرت  ــتـ ــ مـــــن الــــــــــدول الأولــــــــــى الـ

بــالاعــتــراف باستقلال أوزبــكــســتــان، 
وفي ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) عام 
١٩٩١، تم التوقيع على مذكرة التفاهم 
بين البلدين، وفي ٢٠ فبراير (شباط) 
١٩٩٢، تم التوقيع على اتفاقية تبادل 
البعثات الدبلوماسية. وكــان وزير 
الاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــودي رعــــــى، قــبــل 
شهور، وضع حجر الأســاس لمحطة 
سيرداريا لتوليد الكهرباء، وإطلاق 
مشروعات شركة أكواباور السعودية 
في مجال توليد الكهرباء من طاقة 

الرياح في منطقة بخارى.

ــة  ــركـ وتــــعــــد «أكـــــــــوابـــــــــاور» الـــشـ
ــدة المــســتــثــمــرة  ــيــ الـــســـعـــوديـــة الــــوحــ
ــغــــت قــيــمــة  ــلــ ــان، وبــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ فـــــي أوزبـ
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا ٢٫٦ مـــلـــيـــار دولار؛ 
حيث نــفــذت أو تــشــارك فــي تنفيذ ٤ 
مــشــروعــات لتوليد الطاقة بشقيها 
المتجددة والتقليدية، وتمثل طاقة 
التوليد من هــذه المشروعات ٢٠ في 
المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية 

في البلاد.
وتــــعــــمــــل الـــلـــجـــنـــة الـــســـعـــوديـــة 
ــة المــشــتــركــة عــلــى تحقيق  ــيـ ــكـ الأوزبـ

تطلعات البلدين في تنمية وتطوير 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة؛ حـــيـــث أقـــيـــم 
خلال العامين الماضيين ٦ منتديات 
ــــــعـــوديـــين  لأصـــــحـــــاب الأعــــــمــــــال الـــسـ
ــيـــين، كــمــا عُـــقـــد مــنــتــديــان  ــكـ ــــ والأوزبـ
افــتــراضــيــان فــي شــهــر رمــضــان عــام 

.٢٠٢٠
وبلغت قيمة التبادل التجاري 
بــين الــســعــوديــة وأوزبــكــســتــان ١٦٫٦ 
فــي عـــام ٢٠٢١، منها  مــلــيــون دولار 
صادرات سعودية بقيمة ١٫٦ مليون 
 ١٥ بــقــيــمــة  واردات  مـــقـــابـــل  دولار، 
المــيــزان  مــلــيــون دولار، وبــذلــك يميل 
الــتــجــاري لــصــالــح أوزبــكــســتــان بـــ١٣ 

مليون دولار.
ويبلغ حجم صادرات السعودية 
غــيــر الــنــفــطــيــة إلـــى أوزبــكــســتــان في 
٢٠٢١ نحو ٦ ملايين ريال، فيما بلغت 
الــنــفــطــيــة ٥٥ مليون  الـــــــواردات غــيــر 
ريال؛ حيث تعد البتروكيماويات من 
أهم صادرات المملكة إلى أوزبكستان، 
ــة  ــيــ ــذائــ ــغــ ــتــــجــــات الــ ــنــ ــد المــ ــعــ فـــيـــمـــا تــ
أعـــلـــى الـــــــــواردات وصــــــولاً لـــلأســـواق 

السعودية. 
وقــــــدّم الـــجـــانـــب الأوزبــــكــــي إلــى 
ــودي، مـــقـــتـــرحـــاتـــه  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــب الـ ــانــ ــجــ الــ
ــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين  لـــتـــطـــويـــر الــ
الــبــلــديــن خــــلال عــــام ٢٠٢٢، وركــــزت 
المقترحات على الجانب الاقتصادي، 
التبادل التجاري إلى  وزيــادة حجم 
١٠٠ مليون دولار في العام الحالي، 
إلـــى ٤٠٠ مــلــيــون دولار في  وصــــولاً 

عام ٢٠٢٤.

العلاقات السعودية ـ الأوزبكية تشهد تصاعداً في الجوانب الاقتصادية والأعمال والمشروعات  (الشرق الأوسط)

جدة: أسماء الغابري
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إشارات ووثائق ولقى أثريّة تدعم الفرضية

{كوفيد ـ ١٩} يفرض قراءة جديدة لانقلاب أخناتون
ندى حطيط

لا تــــــــزال الـــــثـــــورة الـــســـيـــاســـيّـــة 
ــة، الـــتـــي قــــادهــــا الـــفـــرعـــون  ــيـ ــنـ ــديـ الـ
المــــصــــري أمـــنـــحـــوتـــب الــــرابــــع عــلــى 
نـــســـق مــســتــقــر لــلــثــقــافــة المـــصـــريـــة 
(القديمة) التقليدية استمر لعشرات 
الــــقــــرون، أحــجــيــة تــثــيــر كــثــيــراً من 
الــتــســاؤلات والــجــدل بــين المــؤرخــين 
وعلماء الآثار. فلا توجد إلى اليوم 
تفسيرات كافية لتبرر ذلك الانقلاب 
الثقافي الكامل في مختلف جوانب 
الحياة العامّة من ممارسة السلطة 
ــــى بــنــيــة الـــديـــن  ومـــقـــرالـــعـــاصـــمـــة إلـ
الرسمي، ومن طرائق التعبير الفنيّ 

إلى اسم الفرعون الشخصي.
جَــلَ العهد 

َ
وعلى الرّغم من أن أ

الــجــديــد لـــم يــتــجــاوز الــعــقــديــن من 
الزمن، أي مجرّد موجة تغيير عابرة 
في بحر هائل من الاستمراريّة، فإن 
بصماته في الفكر والفنّ والعمارة 
بقيت خالدة، واستثنائيّة، ومثيرة 
لــلإعــجــاب، ومـــدعـــاة لإعــمــال الفكر 
والتأمل. ووصف كثيرون أخناتون 
بأنه «شخصية غامضة» و«ثوريّة» 
ــم»  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــ ــي فـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ و«أعــــــــظــــــــم مـ
ــتــــاريــــخ»، ولــكــن  الــ فـــي  فــــرد  و«أول 
أيــضــا اعــتــبــره آخـــــرون «مــهــرطــقــاً» 
و«متعصباً» و«ربــمــا مجنوناً» أو 
«بــالــفــعــل مــجــنــون». ولــديــنــا الــيــوم 
نــــصّ خـــطـــاب ألـــقـــاه أخـــنـــاتـــون في 
بداية عامه الملكي الثاني يقول فيه 
إن الآلهة كانت غير فاعلة وأوقفت 
تحركاتها، وإن معابدها قد انهارت 
باستثناء قرص الشمس آتون، الذي 
استمر فــي الــتــحــرك والــوجــود إلى 
الأبــد. ومــن النصّ «سقطت معابد 
الآلــهــة فــي الــخــراب، وأجــســادهــم لا 
تدوم، ومنذ زمن الأجداد فإن الرجل 
الحكيم هو الذي يعرف هذه الأمور: 
هــوذا أنــا، الملك، أتكلم حتى أتمكن 
مـــن إبــلاغــكــم بــشــأن ظــهــور الآلــهــة. 
ــا عــلــى درايـــة  أعـــرف مــعــابــدهــم، وأنـ
بــالــكــتــابــات». كــان هــذا إذن انقلاباً 
تاماً لم يسبق له مثيل في التاريخ 

الفرعوني المديد كلّه.
في البداية (حــوالــي عــام ١٣٥٣ 
قبل الميلاد) غيّر الفرعون العاشر 
فــي الأســـرة الثامنة عــشــرة، والــذي 
ورث السلطة عن والــده أمنحوتب 
الــــــثــــــالــــــث، اســــــمــــــه الــــــرســــــمــــــيّ مـــن 
أمنحوتب الرابع إلى أخناتون – أي 
الرّوح الحيّة للرّب آتون -، ثم أصدر 
ــة من  ــعـ ــرابـ مـــرســـومـــاً فـــي الــســنــة الـ
حكمه يقضي ببناء عاصمة جديدة 
بــعــيــداً عـــن الــعــاصــمــة الــقــديــمــة في 
الــيــوم) على  طيبة (مدينة الأقــصــر 
أرض خــلاء غير تابعة لأحــد. وفي 
هذه المدينة، التي عثر على آثارها 
داخل منطقة تحمل الاسم المعاصر 
(تــل العمارنة) – بالقرب من المنيا 
صْرُ التعبّد 

َ
في صعيد مصر - تقرر ق

على إله واحد، إله الحياة المعبّر عنه 

بقرص الشمس آتون، والتخلي عن 
طقم الآلهة الآخرين جميعاً.

وتــبــعــت ذلـــك تــحــولات جــذريــة 
فــي طــرق التعبير الأدبـــي والــرســم، 
ــار والأزيــــــــــــاء،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ـــــحـــــت، والمـ

ّ
والـــــن

ــوذ  ــفــ ــى نــ ــ ــلـ ــ ــاً عـ ــبــ ــلــ ــــت ســ ــسـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ وانـ
الإمبراطوريّة المصريّة التي كانت 

تمتد من
أعـــــالـــــي الــــــفــــــرات إلـــــــى جـــنـــوب 
بــالــســودان، فخسرت غالب  النوبة 
مــســتــعــمــراتــهــا الآســيــويــة فـــي عهد 

أخناتون.
ــه بـــعـــد مـــوت  ــ ــ

ّ
ــكـــن الــــلافــــت أن ولـ

فـــرعـــون «الـــتّـــوحـــيـــد» حــكــم شقيقه 
لوقت وجيز قبل أن تنتقل الخلافة 
ه ابن أخناتون من 

ّ
إلى من يعتقد أن

زوجة ثانية غير الشهيرة نفرتيتي 
ــــون وكــــان  والمـــســـمـــى تـــــوت عـــنـــخ آتــ
حينها طفلاً صغير السن. ويبدو 
أن الــكــهــنــة الــقــدمــاء والمــســتــشــاريــن 
دفعوا الفرعون الطفل إلى الرّدة عن 
عقيدة والده وتَرْكِ العاصمة للعودة 
ــة الــقــديــمــة  ــمـ ــى الـــعـــاصـ ــ مــــجــــدداً إلــ
وكــذلــك التّسمي بــتــوت عنخ آمــون 
ــه التقليدي أمـــون -. وقــد  – أي الإلـ
هــدم كهنة طيبة المنتشون مجدداً 
ــار أخـــنـــاتـــون،  ــ بــــعــــودة نـــفـــوذهـــم آثــ
وأصـــــــــدروا الأوامــــــــر بــمــحــو اســمــه 
مــن السجلات الرسميّة، وحطموا 
تماثيله وصـــوره، وفككوا المعابد 
الــتــي شــيــدهــا، حتى كــأنــه لــم يكن. 
الثراء الأســطــوري لمقبرة  ويقال إن 

المــلــك تــوت عنخ آمـــون كــان تعبيراً 
عن امتنان الكهنة له لإعادة عبادة 
ــاء الـــحـــالـــة  ــ ــهـ ــ ــة وإنـ ــمـ ــديـ ــقـ ــة الـ ــهــ الآلــ

الأخناتونيّة إلى الأبد.
أحد التفسيرات الشائعة لإقدام 
ــام بــانــقــلابــه  ــيـ ــقـ أخـــنـــاتـــون عـــلـــى الـ
ــــــــه ســئــم 

ّ
ــو أن ــ ــل هـ ــائــ ــهــ ــيّ الــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ

مـــن هــيــمــنــة الــكــهــنــة الأقـــويـــاء على 
الــســيــاســة فـــي الــعــاصــمــة الــقــديــمــة 
طيبة، وأراد التخلص منهم جذرياً 
ــــدر شــرعــيــتــهــم  ــــصـ ــبــــر ســــحــــب مـ عــ
ــقــــال بـــبـــلاطـــه إلـــى  ــتــ ــيّـــة والانــ الـــديـــنـ
عاصمة جــديــدة بعيداً عنهم. لكن 
تلك الصّورة المتخيلة لم تكن مقنعة 
بما فيه الكفاية إلى أن كانت جائحة 
الــتــي فتحت تأثيراتها  كــوفــيــد-١٩ 
ــنـــوافـــذ أمـــــام الـــعـــديـــد مـــن خــبــراء  الـ
ــلـــمـــاء  المــــصــــريــــات والمــــــؤرخــــــين وعـ
الآثـــــار لــلــنــظــر إلــــى عــهــد أخــنــاتــون 
بعيون جديدة. فماذا لو كان وباء 
مثل الطاعون قد أثخن بالمصريين 
القدماء في العاصمة طيبة في عهد 
الثالث، وأن الشعب بدأ  أمنحوتب 
يتململ من عجز الآلهة والسلطات 
التقليدية على مساعدتهم بشيء، 
وما فعله أخناتون المثقف والذكي 
لــم يكن ســوى أنــه كــان يفرّ بدولته 

من تلك التأثيرات المدمرة للوباء؟
ــارات  فـــي الــحــقــيــقــة أنّ ثــمــة إشــ
ووثائق ولقى أثريّة تدعم سرديّة 
مثل تلك، رغم أن الأمــراض المعدية 
ــاراً فــي الــعــظــام.  لا تــتــرك عــمــومــاً آثــ

ــالــــم  ــــســـــب عــ ــــحـ وبـ
المصريات الأميركي أرييل كوزلوف 
ــــإن هـــنـــالـــك بــالــفــعــل عــــلامــــات مــن  فـ
عهد والــد أخناتون أواخــر العصر 
الــبــرونــزي عــلــى انــتــشــار الــطــاعــون 
الأســـود، وثــمّــة فــجــوة غير مفسّرة 
في السجلات البيروقراطيّة للدولة 
المصريّة في خضم تلك الفترة ربما 
ــــوت كــثــيــريــن مــن  ــانـــت نــتــيــجــة مـ كـ
الــكــتــبــة أو فـــرارهـــم مـــن الــعــاصــمــة. 
ولاحظ كوزلوف أيضاً أن أمنحوتب 
الثالث أمر ببناء عدد استثنائيّ من 
التماثيل لإلهة الشفاء ذات الرأس 
الأسد، سخمت، مقارنة بأي إله آخر، 
كما نقل قصور الحكم في مرحلة ما 
مــن مواقعها المعتادة فــي محاولة 
المــوبــوء.  ربــمــا لعزلها عــن المحيط 
وقــد اقــتــرح مــؤخــراً جــوريــت كيلدر 
مـــن جــامــعــة لايــــدن فـــي هــولــنــدا أن 
الطّاعون نفسه ربما دفع أخناتون 
إلــى اتــخــاذ إجــــراءات أكثر جذرية. 
وكتب «إن إصلاح أخناتون للدين 
المصري في القرن الـ١٤ قبل الميلاد 
ربــمــا يــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه خــطــوة 
الاجتماعيّة  للتأثيرات  استباقية 
المتوقعة لفشل الآلهة التقليدية في 

حماية مصر من تأثيرات الوباء».
ومع ذلك، سرعان ما أصبحت 
مــديــنــة أخــنــاتــون الــجــديــدة فــي تل 
الـــعـــمـــارنـــة، مـــركـــزا لــشــبــكــة عــالمــيّــة 
والثقافة  والدبلوماسية  للتجارة 
الرفيعة فجلب إليها مع قاصديها 

ــراء والــــوفــــود الأجــنــبــيّــة  ــفـ مـــن الـــسـ
الــطــاعــون الـــذي فــرت مــنــه، وهــو ما 
يفسّر وفاة أخناتون نفسه وكذلك 
وفـــاة زوجــتــه نفرتيتي وثـــلاث من 

بناتهما في وقت متقارب.
ولا يـــعـــرف عــلــمــاء المــصــريــات 
الــيــوم ســـوى الــقــلــيــل عــن الــســنــوات 
الخمس الأخيرة من حكم أخناتون، 
بدءا من حوالي ١٣٤١ أو ١٣٣٩ قبل 
المــيــلاد. هــذه السنوات غير موثقة 
بشكل جيد، ولــم يتبق ســوى عدد 
قليل مــن الأدلـــة عنها ربما نتيجة 

لتفشي الوباء.
انــتــقــل  الــــطّــــاعــــون  ويــــبــــدو أن 
وقــتــهــا مــن مــصــر إلـــى الــحــضــارات 
الــتــي ضعفت  المتوسطيّة القريبة 
دون مقدمات في الحقبة التاريخية 
نفسها، وانتهت تالياً لقمة سائغة 
لــشــعــوب مــجــهــولــة اجــتــاحــت شــرق 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط بــعــد ما 
يــقــرب مــن مــائــة عــام مــن انــدثــار تل 
العمارنة، ومنها المملكة الحثيّة (في 
تركيا الحاليّة) التي تقول سجلات 
تاريخية إنها تعرضت لوباء قاتل 
يعتقد أن أســـرى مصريين جلبوه 

معهم من بلادهم المنكوبة.
الــتــحــلــيــلات  أنّ هــــذه  ولا شــــكّ 
المستجدة في تفسير ذلك المنعطف 
الاستثنائيّ من التاريخ ستحتاج 
إلــى المــزيــد مــن التوثيق والــدعــائــم، 
ها تبدو مدهشة في قدرتها على 

ّ
لكن

تقديم سيناريوهات مقنعة لأحداث 
إلــى الآن. وهناك  صَــعُــب تفسيرها 
بـــالـــفـــعـــل قـــــرص مــــن طــــين مــخــبــوز 
عــثــر عــلــيــه مـــع كــنــز مـــن المـــراســـلات 
الدبلوماسيّة لحكومة تل العمارنة 
(تــــعــــرف بـــرســـائـــل تــــل الـــعـــمـــارنـــة) 
يــتــضــمــن تــبــلــيــغــاً مـــن مــلــك جــزيــرة 
قــبــرص لــلــفــرعــون المـــصـــري بتأخر 
شحنة من النحاس بسبب المرض 

المنتشر في مصر.
تــقــريــر لمــجــلّــة بريطانيّة  ووفـــق 
متخصصة فــقــد عــثــر عــلــمــاء الآثـــار 
عـــام ٢٠٠٥ فــي مــقــابــر تــل الــعــمــارنــة، 
ــانــــب مـــهـــم مـــنـــهـــا - المـــقـــابـــر  ــلـــى جــ عـ
الشمالية -، يدعم فكرة انتشار وباء. 
فالموتى من فئات عمرية شابة بين 
٧ و٢٤ عــامــا، وحــوالــي ٤٠ فــي المائة 
المــحــفــورة تــحــوي أكثر  مــن مدافنها 
مــن جثة واحـــدة، وأحــيــانــاً مــا يصل 
إلى سبعة أشخاص دفنوا معاً، مما 
يدفع للاعتقاد وفق خبراء التنقيب 
في المنطقة إلى أن كثيرين ربما كانوا 
يسقطون ضحايا لوباء ما في وقت 
مــــتــــزامــــن. ولا يــمــكــن لـــــلآن الــحــســم 
بدقة القراءات الجديدة، وقد توجد 
تفسيرات أخرى مرتبطة بالملاريا أو
ربـــمـــا ضــعــف المــنــاعــة المــرتــبــط 
بسوء التغذية الذي لُحِظ في مقابر 
الــعــمّــال بتل العمارنة، لكن الأكيد 
ه لا يمكن نفي هذه القراءات 

ّ
الآن أن

الــجــديــدة كليّة أو استبعادها من 
النقاش.

أخناتون

«دولة ميليشيات»...قراءة في صعود 
«فصائل الحشد» بالعراق

في ظل الصراع المحتدم حالياً على 
السلطة في العراق، يأتي كتاب «دولة 
ميليشيات»، للزميلة بارعة علم الدين، 
لــتــوازن القوى  ليقدم خريطة مفصلة 
بـــين الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة المــتــنــافــســة لا 
غنى عنها لأي متابع للشأن العراقي، إذ 
يسلّط الكتاب الصادر عن دار «نوماد»، 
الضوء على المسار التصاعدي لفصائل 
«الحشد الشعبي» وحلولها إلــى حد 
كبير محل الدولة الوطنية في العراق، 
مقدماً شــرحــاً مفصلاً لكل فصيل من 
فصائل «الحشد» ومدى قربه، أو بعده، 

من إيران.
الــرغــم مــن أن الكتاب يعنى  وعلى 
تحديداً الفصائل العراقية، فإن الكاتبة 
تركّز، في الواقع، اهتمامها أيضاً على 
رصد الدورالإيراني في العراق وعموم 

المنطقة العربي.
تــبــدأ عــلــم الــديــن كتابها بــالــعــودة 
إلـــى ثــــورة ١٩٥٨ فــي الـــعـــراق وبــدايــات 

نشوء حزب الدعوة 
الـــــــــذي ارتـــــبـــــط إلــــى 
حــد كــبــيــر بشخص 
آيــــــــــة الـــــــلـــــــه مـــحـــمـــد 
بـــاقـــر الـــصـــدر حتى 
مــقــتــلــه فـــي ســجــون 
الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
صــــــدام حـــســـين عـــام 
وتـــــلـــــفـــــت   .١٩٨٠
إلــى أن هذا  الكاتبة 
الـــحـــزب انــتــقــل إلــى 
إيــران في ذلك العام 
وصار مؤيداً لفكرة 
«ولايـــة الــفــقــيــه»، ما 
تسبب فــي خلافات 
وانــــــشــــــقــــــاقــــــات فـــي 
صــفــوفــه. وتــتــحــدث 
ــل عـــن  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
«الــصــلــة الإيــرانــيــة» 
العراقية  للفصائل 

ــاعـــدة  ــتـــي اتــــخــــذت مــــن «قـ الــشــيــعــيــة الـ
ــران عـــلـــى الــــحــــدود  ــهــ ــي مــ ــان» فــ ــ ــــضـ رمـ
الإيــرانــيــة - العراقية مــركــزاً لنشاطها. 
وهــنــاك بـــرزت شخصيات مــثــل هــادي 
الــعــامــري وأبـــو مــهــدي المــهــنــدس وأبــو 
ــــن كـــانـــوا  ــذيـ ــ ــانـــي الـ ــبـ ــيـ مـــصـــطـــفـــى الـــشـ
أعضاء في ألوية بدر وفي لواء القدس 
الــثــوري الإيــرانــي فــي الوقت  بالحرس 

ذاته، كما تقول علم الدين.
ــة بــالــغــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــلـ وهـــــــذه الـــصـ
إيـــران من  الأهــمــيــة لفهم كيف تمكنت 
الــدولــة العراقية  التغلغل فــي مفاصل 

في أعقاب الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣.
ــار، تــشــرح الكاتبة  ــ ــذا الإطـ وفـــي هـ
بــالــتــفــصــيــل الـــعـــلاقـــات الـــتـــي أقــامــتــهــا 
إيــران في فترة  الفصائل الشيعية مع 
مــا بــعــد إطــاحــة صـــدام حــســين، وكيف 
تغيّرت التحالفات لاحقاً، مشيرة إلى أن 
الإيرانيين دعموا لفترة مقتدى الصدر 
الــذي بــات ممثلاً لمرجعية عمه محمد 
بـــاقـــر الـــصـــدر ووالـــــــده مــحــمــد صـــادق 

اغــتــيــل عــــام ١٩٩٩، قبل  الــــذي  الـــصـــدر 
أن يستقطبوا جــزءاً مــن أتباعه الذين 
انشقوا عليه وأسسوا فصائل خاصة 
بهم لكنها مرتبطة مباشرة بالحرس 
الــثــوري. وكــان الدعم الإيــرانــي للصدر 
واضحاً عندما خاضت قواته - جيش 
المــهــدي - صــراعــاً دامــيــاً عــلــى السلطة 
ضــــد حـــكـــومـــة نـــــــوري المـــالـــكـــي (حــــزب 
الــدعــوة) عــام ٢٠٠٨، وهــو صــراع وقف 
فيه التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة إلى جانب حكومة المالكي ضد 
الصدر الذي كانت قواته تقوم بهجمات 
ضد من تصفهم بالمحتلين الأميركيين 
وتريد طردهم من العراق، وهو هدف 

الإيرانيين في نهاية المطاف.
الــصــورة تصبح أكثر تعقيداً  لكن 
لاحقاً مع ظهور «داعش» على الساحة 
وانفجار الساحة السورية إثر الثورة 
ضد نظام الرئيس بشار الأسد. ويرصد 
ــة المــيــلــيــشــيــات»، فـــي هــذا  ــ ــ كـــتـــاب «دول
الإطار، توسع فصائل الحشد الشعبي 
إثــــر فـــتـــوى المـــرجـــع الــشــيــعــي آيــــة الــلــه 
ــانــــي  ــتــ ــيــــســ الــــســ
لصد  بالتطوع 
«داعــــــــــــــــش» فـــي 
ــعـــد  الــــــــــعــــــــــراق بـ
ــذا  ــ اكـــــتـــــســـــاح هـ
الــتــنــظــيــم المــــدن 
السنية الكبرى 
واقــــــتــــــرابــــــه مــن 
الـــــــــعـــــــــاصـــــــــمـــــــــة 
بــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــداد. 
وتـــــســـــتـــــعـــــرض 
الـــــكـــــاتـــــبـــــة، فـــي 
هـــــــــــذا الإطـــــــــــــار، 
الـــــــــفـــــــــصـــــــــائـــــــــل 
الأساسية التي 
ــا  ــهـ ــنـ ــل مـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ تـ
هـــذا «الــحــشــد»، 
ومــــــــــــــــــدى قـــــــرب 
قــــيــــاداتــــهــــا مــن 
إيـــــــــــران، أو مــن 
المرجعيات الشيعية العراقية في النجف 
المستقلة عن إيران. وتتطرق الكاتبة إلى 
الــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــي الــــذي يشهده 
العراق، مشيرة إلى تقلص المناطق التي 
كان السنة يشكلون غالبية سكانها في 
بغداد قبل عام ٢٠٠٣، وكذلك انحسار 
الوجود السني في مناطق أخرى مثل 
مــحــافــظــة ديـــالـــى، وفـــي جـــرف الصخر 

جنوب بغداد.
يـــقـــدم كـــتـــاب «دولـــــة المــيــلــيــشــيــات» 
قـــراءة سلسة ومنصفة لمــوضــوع بالغ 
الــحــســاســيــة والــتــعــقــيــد، مــعــتــمــداً على 
مقابلات خاصة مع مسؤولين غربيين 
لعبوا أدواراً مهمة في العراق في فترة 
ما بعد صدام، وكذلك على أقوال قادة 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» أنفسهم فــي شــأن 
عــلاقــتــهــم بـــإيـــران وحــرســهــا الـــثـــوري. 
كتاب  مرجعي يجب أن تحويه مكتبة 
أي مهتم بــشــؤون الفصائل الشيعية 
العراقية، وتحديداً خريطة تحالفاتها 

مع إيران.

لندن: «الشرق الأوسط»

كتاب يلقي الضوء على إنجازات أونغاريتي وسابا ومونتالي

شعراء إيطاليا الكبار في القرن الـ٢٠... ملامح من سيرهم الفنية والذاتية
القاهرة: رشا أحمد

يــخــتــار أســـتـــاذ الأدب الإيــطــالــي 
المقيم بفلورنسا محمود سالم الشيخ 
الــصــادر حديثاً عن الهيئة  في كتابه 
المصرية العامة للكتاب «أهــم شعراء 
الطليان في القرن العشرين» الشعراء: 
«جـــوزيـــبـــي أونـــغـــاريـــتـــي» و«أمـــبـــرتـــو 
سابا» و«يوجنيو مونتالي»، مبرزاً 
مــلامــح مــن ســيــرهــم الــفــنــيــة والــذاتــيــة 
بــاعــتــبــارهــم الــثــلاثــة الــكــبــار - بــرأيــه 
- الــــذيــــن أثــــــــروا فــــي مـــســـيـــرة الــشــعــر 
الإيطالي في ذلــك القرن. قــدم للكتاب 
المــتــرجــم وأســـتـــاذ الأدب الإيــطــالــي د. 
حسين محمود، مشيداً بالجهد الذي 
بذله المؤلف فيه، مما يجعله إضافة 

للمكتبة العربية.

جوزيبي أونغاريتي
عن «أونغاريتي» يذكر المؤلف أنه 
ولد بمدينة الإسكندرية في ٨ فبراير 
(شباط) ١٨٨٨ لأبوين إيطاليين وقضى 
بها فترة طفولته وشبابه، حيث كان 
والداه يديران مخبزاً. درس أونغاريتي 
فـــي المــــدرســــة الــســويــســريــة «ســويــس 
جـــاكـــو». أشــهــر مــــدارس الإســكــنــدريــة 
آنذاك ولم يغادرها متجهاً إلى إيطاليا 
عام ١٩١٢ بل إلى فرنسا ليتم دراسته 
ــاك تــتــلــمــذ عــلــى  ــنــ ــالــــســــوربــــون، وهــ بــ
يــد كــل مـــن: «بــيــديــه» و«بــيــرجــســون» 
و«لانسون» و«ستروفسكي» وغيرهم 
من كبار أساتذة «كوليج دو فرانس». 
وفي تلك الفترة ارتبط بصداقة وثيقة 
ــاء الــطــلــيــعــة مــثــل «بــــول فـــور»  ــ مـــع أدبـ
و«أبوللنير» وتعرف على «بيكاسو» 
بــالــثــقــافــة  و«دي كــيــريــكــو». وتـــشـــرّب 
والــشــعــر الفرنسي مــن «جــــوران» إلى 
«لافورج» إلى «ريفردي» و«أبوللونير» 
و«ســـــنـــــدرارس»، الأمــــر الــــذي ســاعــده 

على اقتحام التراث الشعري الإيطالي 
التقليدي بروح ثورية متمردة وواثقة.

تــمــثــلــت هـــذه الـــثـــورة فـــي تجديد 
بيت الشعر الإيطالي بــإدخــال البيت 
الحر. وهو ما يتضح مثلاً في ديوانه 
«البهجة»، حيث نجد أن بيت الشعر 
الــجــديــد مــحــطــم، مــفــكــك، منقسم إلــى 
عـــدة أبـــيـــات قــصــيــرة، كــمــا أن كلمات 
هذا الديوان مستقاة من قاموس اللغة 
الدارجة. وقد أعطى «أونغاريتي» هذه 
الــدارجــة قــوة رمــزيــة واسعة  الكلمات 
النطاق تبرزها فترات السكون والفراغ 
ــيــــض، ويــجــمــعــهــا إزالــــــة عــلامــات  الأبــ
ــلــــوب الـــشـــاعـــر  الـــتـــرقـــيـــم أســـــــوة بــــأســ
الفرنسي أبوللونير، وبذلك اكتسبت 
قـــوة تعبيرية عميقة بعكس  الكلمة 

الشعر التقليدي.
ويورد المؤلف عدة مقاطع قصيرة 
كنماذج من أشعار أونغاريتي، التي 
اتسمت بالقصر الشديد، فنقرأ على 

سبيل المثال في قصيدة «ملل»:
«ستمر أيضاً هذه الليلة
هذه الوحدة مع تأرجح

ظلال أسلاك الترام المضطربة
على الإسفلت الرطب

أنظر إلى رؤوس الحوذية
في غفوتها تتأرجح»

ــــرى بــعــنــوان  وهـــنـــاك قــصــيــدة أخـ
«بيتي» يقول فيها:

«فاجأني بعد زمن طويل
بحب

ظننت أنني بعثرته
في أرجاء العالم»

اشـــتـــرك أونـــغـــاريـــتـــي فـــي الــحــرب 
ــم انــضــم  ــــى مــتــطــوعــاً ثـ الــعــالمــيــة الأولــ
الـــحـــزب  إلــــــى  فــــي عــــــام ١٩١٩  ــراً  ــكـ ــبـ مـ
الفاشي في بداية نشأته وظل مخلصاً 
لــلــفــاشــيــة حــتــى ســقــوطــهــا وقــــد قــدم 
لديوانه «الميناء المغمور»، الذي نشر 

عام ١٩٢٣ «بنيتو موسوليني» وفي 
الفترة من عام ١٩١٩ حتى ١٩٢١ عمل 
مراسلاً من باريس لصحيفة «بوبولو 
الــفــاشــي،  الــحــزب  ديــتــالــيــا» صحيفة 
حيث كان يعمل في الوقت نفسه في 
السفارة الإيطالية. وبعد عودته إلى 
إيطاليا فــي عــام ١٩٢١ شغل منصباً 
مرموقاً في وزارة الخارجية الإيطالية 

لأكثر من عشر سنوات.

أمبرتو سابا
ترجع شهرة وأهمية أمبرتو سابا 
أولاً إلى نشأته في مدينة «تريسته»، 
ــى إيـــمـــانـــه الـــشـــديـــديـــن بـــمـــوازيـــن  ــ وإلــ
وقــوانــين الــشــعــر الــتــقــلــيــدي، بخاصة 
ــامـــن والـــتـــاســـع  ــثـ ــرنـــين الـ ــقـ ــارب الـ ــجــ تــ
عشر، وثانياً كان أول شاعر إيطالي 
إلـــى أشــعــاره  الــبــعــد النفسي  يضيف 
أكــبــر النقاد الإيطاليين  حتى وصــفــه 
المعاصرين «جانفرانكو كونتيني»، 
بأنه محلل نفسي قبل اكتشاف علم 

النفس.
كانت «تريسته» مدينة تجارية 
لا تـــتـــســـم بـــعـــراقـــة ثـــقـــافـــيـــة وتــمــتــلــئ 
بالأجناس المختلفة والعادات الكثيرة 
كما أنها كانت تحت حكم الإمبراطورية 
النمساوية المجرية، لذا كان من يريد 
الارتباط بالثقافة الإيطالية أو الكتابة 
باللغة الإيطالية يجد نفسه في موقف 

غاية في الصعوبة والحرج
ولـــد أمــبــرتــو فــي ٩ مـــارس (آذار) 
١٨٨٣ مـــن أم يــهــوديــة وأب مسيحي 
ــه قــبــل ولادتـــــه فــلــم ير  ــــوه أمــ ــــرك أبـ وتـ
والــــــــده قـــبـــل ســــن الـــعـــشـــريـــن ورفــــض 
أن يــســمــى بــاســمــه «بـــولـــي»، رغـــم أنــه 
يعود إلى عائلة من العائلات النبيلة 
فــي البندقية ليتخذ الاســم المستعار 
«سابا» تكريماً لأصل أمه اليهودية. 
اللغة العبرية الخبز،  وهو يعني في 

كما اســتــهــدف أمــبــرتــو» كــذلــك تكريم 
اســـم مــرضــعــتــه الــيــوغــســلافــيــة «بــبــت 
ســـابـــا»، وهــنــا تــبــدأ مــآســي ومــعــانــاة 
الإنــــســــان والــــشــــاعــــر، فـــيـــبـــدأ انــقــســام 
سابا النفسي الــذي نــقــرأه فــي إحــدى 

قصائده:
«مــدخــل وهـــروب آه يــا قلبي المشطور 

منذ الولادة
كــم مــن آلام عانيت لأجــعــل منك قلباً 

واحداً
كم من ورود احتجت لإخفاء الهاوية»

أم قاسية أو شديدة القسوة والأب 
غــيــر مـــوجـــود، مــن هــنــا تــبــدأ المــعــركــة 
والــــصــــراع الــنــفــســي ويـــــــزداد تــعــقــيــداً 
بـــاخـــتـــلاف جــنــس وأصـــــل الـــوالـــديـــن. 
يصف هذا الصراع في إحدى قصائده 

الشهيرة بعنوان «سيرة ذاتية»:
«كان أبي بالنسبة إلي القاتل

حتى عرفته في سن العشرين
كان مرحاً وخفيفاً وكانت أمي

تتحمل كل أعباء الحياة
لقد أفلتت من يده كالكرة

(لا تشابه والدك) كانت تحذرني

وأخيراً فهمت:
كانا جنسين في صراع أزلي»

وتعتبر حضانة أمبرتو في كنف 
فــتــرات الطفولة في  «ســابــاتــز» أسعد 
حياة «سابا» لدرجة أنه اعتبر منزل 
المــرضــعــة «الــجــنــة الـــخـــضـــراء عــــدن»، 
كــمــا يــصــفــه فـــي «ثـــــلاث قــصــائــد إلــى 

مرضعتي»: 
«أرقد على صدر من لا تزال تسميني 

برتو
أرقد على الصدر الأول

ــلــــم ســــــابــــــا لأجــــــــــواء  ــتــــســ لـــــــم يــــســ
«تريسته» الخانقة، فتمكن من تحويل 
مــا يسميه «الخطيئة الأصــلــيــة»، أي 
الثقافي لمدينته إلى فضيلة  التخلف 
ــيـــث وطــــــد عــــلاقــــات مــع  شــخــصــيــة حـ
المجتمع الثقافي النمساوي والألماني 
ــلــــســــوف نــيــتــشــه  ــع الــــفــــيــ ــ ــة مــ ــاصــ ــخــ بــ
ومـــع المــهــتــمــين بـــدراســـة عــلــم الــنــفــس. 
ــد»  ــرويــ ــان لمـــعـــرفـــة «نـــيـــتـــشـــه» و«فــ ــ وكــ
فــي حــيــاة ســابــا كــإنــســان وشــاعــر أثر 
كبير، كما يشير في نهاية قصيدته 

«مقتضبات»: 
«أصل المقتضبات نيتشه وفرويد»
وعن مدينة «تريسته» يقول: 

«مدينتي حيث ولدت بها
كــنــت اكــتــشــفــتــهــا طــفــلاً أكــثــر مـــن أي 

شخص آخر
ويافعاً بالشعر زوجتها إيطاليا إلى 

الأبد».

يوجينيو مونتالي
بينما كان أونغاريتي منغمساً 
فـــي تــجــديــد بــيــت الــشــعــر وتــغــيــيــر 
شكله وتركيز موسيقى شعره على 
النطاق الضيق للكلمة، وبينما كان 
سابا عاكفاً في عزلته النائية يرتب 
ديــوانــه فــي شعر تقليدي ويــنــادي 
بــتــخــلــيــد نــفــســه كـــشـــاعـــر الــعــصــر، 

كـــان يوجينيو مــونــتــالــي (١٨٩٦ - 
الــحــي ليس  ١٩٨١) يمثل الضمير 
فقط للحياة الأدبية والثقافية، بل 
كذلك السياسية في إيطاليا. فرغم 
ــورة  ــ ــــود شــخــصــيــة كــبــيــرة ووقـ وجـ
ومؤثرة في الفكر الإيطالي في ذلك 
الـــوقـــت مــثــل الــفــيــلــســوف «بــنــديــتــو 
كــروتــشــي» فــإن «مــونــتــالــي» تحمل 
ــلـــق ورعــــــب طــبــقــة  عـــــبء مـــآســـي وقـ
المــفــكــريــن والمــثــقــفــين لــيــس فــقــط في 
إيطاليا، بل في العالم أجمع أثناء 
الفترة الغامضة، التي سبقت اندلاع 
الحرب العالمية الثانية، وفي فترة 
التعمير التي تلت الحرب. ويرجع 
ذلــك لسببين، أولهما أن مونتالي 
كـــان يــعــتــبــر الــشــعــر الــنــشــاط الــحــر 
الوحيد للروح الذي يسمح للإنسان 
بمزاولة حريته دون تدخل أو ضغط 
خارجي. الثاني أن حياة مونتالي 
نــفــســهــا لــيــســت إلا مــــــرآة صـــادمـــة 
لشاعريته ومبادئه الأخلاقية بما 
تــرتــب عليه استقلاله فــي مختلف 

أنشطته: شاعراً وناقداً وباحثاً.
ويذكر الكتاب أنه كان متحفظاً 
ــادة  ــ ــحـ ــ ــه الـ ــرتــ ــظــ ــن نــ ــكــ خــــــجــــــولاً، لــ
المنتبهة وبصيرته وحكمة التقدير 
ــن عــيــنــيــه،  الـــتـــي كـــانـــت تــنــبــثــق مــ
تــزيــد مــن وقـــار شخصيته،  كــانــت 
الشهير:  الأخــلاقــي  مــبــدأه  وتفسر 
«أنظر وأنــاظــر»، الــذي كــان له أثر 
عميق وفعال في المجتمع الأدبي، 
بخاصة لدى الشباب الذين كانوا 

إليه. يتقربون 
ويــلــفــت المــؤلــف إلـــى أن اهتمام 
مونتالي يرتكز على وظيفة الشعر 
كــوســيــلــة لــلاتــصــال ولــلــدلالــة على 
شــخــصــيــة الــشــاعــر لــيــس بــمــفــهــوم 
ــاقـــل  ــعـ ــكــــن بـــمـــفـــهـــوم الـ الــــســــاحــــر لــ
والحكيم المجرد من الفتنة والسحر 

كـــمـــا يـــؤكـــد لـــنـــا نــفــســه فــــي يــرتــكــز 
مقالته «طراز وتقليد» التي نشرها 
فــي مجلة «بــاريــتــي» فــي ١٥ يناير 
الثاني) ١٩٢٥. وإذا قارننا  (كانون 
هــذا المفهوم بما صــرح بــه الشاعر 
في رسالة إلى «جلاوكو جامبون» 
نــشــرت فــي مجلة «أوت أوت» عــام 
١٩٦٢: «أنــا أبــدأ دائماً من الحقيقة 
ــنــــدرك أن  ــاً»، فــــســ ــئــ ــيــ ــــرع شــ ــتـ ــ لا أخـ
شعر مونتالي يحتوي في أساسه 
عـــلـــى رغـــبـــة الـــشـــاعـــر فــــي المـــعـــرفـــة، 
ــيـــدة وســيــلــة  ــقـــصـ ــيـــث يـــعـــتـــبـــر الـ حـ
لــفــهــم الــحــقــيــقــة وتــرجــمــتــهــا عــلــى 
عكس الكتاب الرومانتيكيين الذي 
يعتبرون الشعر «خلقاً أو ابتكاراً» 
لحقيقة أخـــرى مستقلة ومختلفة 

عن الحقيقة المألوفة.
ولــــد يــوجــيــنــيــو مــونــتــالــي في 
مدينة جنوا وبعد انتهاء المرحلة 
الابـــــتـــــدائـــــيـــــة الــــتــــحــــق بــــالمــــدرســــة 
الإعدادية، ولكنه لم ينه هذه المرحلة 
بسبب مــرضــه وبــعــد شــفــائــه تابع 
الــــدراســــة بــنــفــســه بــمــســاعــدة أخــتــه 
ماريانا. وبرغم هشاشته وضعف 
الــتــحــق بعهد «فيكتوريو  صحته 
إيمانويلي» التجاري وحصل منه 
عـــام ١٩١٥ عــلــى المــؤهــل، ثــم واصــل 
القراءة والدراسة بالمكتبات العامة 

بمدينة جنوا.
وفي ١٩١٦ تخلى مونتالي عن 
فكرة أن يصبح مطرباً وتفرغ كلية 
للشعر، حيث ظهرت في ذلك العام 
أول قصيدة كتبها الشاعر بعنوان 

«استهلال» التي يقول فيها:
«استمتعي فالريح التي تدخل البستان
تــــــعــــــيــــــد إلـــــــــيـــــــــه مـــــــــوجـــــــــة الـــــــحـــــــيـــــــاة:
هـــــــــنـــــــــا حـــــــــيـــــــــث تـــــــــــغـــــــــــوص لــــــفــــــافــــــة
الــــــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــات المــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــة
ــاً بـــــــل ضــــــريــــــح». ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــسـ لـــــــم يـــــكـــــن بـ
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المعيوف يتعهد تقديم صورة مميزة للملاكم السعودي مساء السبت

«نزال البحر الأحمر»: أوسيك يتوقعه «أسطورياً»... وجوشوا: سأستعيد أحزمتي

ــان، الأوكــــرانــــي  ــمـ ــد المـــلاكـ أكــ
أولكسندر أوسيك، والبريطاني 
أنتوني جوشوا، خلال المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي عُــــقــــد، أمـــس 
(الأربــعــاء)، جاهزيتهما التامة 
«نزال البحر الأحمر» التاريخي  لـ
لــحــســم لــقــب بــطــولــة الــعــالــم في 
الملاكمة للوزن الثقيل، بعد غدٍ 

(السبت).
ــيـــك وجـــوشـــوا  ــرب أوسـ ــ وأعــ
عـــن ســعــادتــهــمــا بـــالـــوجـــود في 
السعودية، مشيدين بــالأجــواء 
الرائعة والحماسية المصاحبة 
ــزال الـــــــــذي ســيــجــمــعــهــمــا،  لــــلــــنــ
مقدمين الشكر على ما وجــدوه 
مــــــن كــــــــرم ضــــيــــافــــة وحــــــفــــــاوة، 
متطلعين إلى تحقيق الانتصار، 

وتحقيق اللقب العالمي.
ــور  ــهــ ــر ظــ ــ ــمــ ــ وشــــــهــــــد المــــــؤتــ
الملاكمين المشاركين في النزالات 
الــثــانــويــة الــتــي ستسبق الــنــزال 
الرئيسي، حيث شارك الملاكمون 
فــــي الـــحـــديـــث عــــن جــاهــزيــتــهــم 
للنزالات، وسط حضور إعلامي 
كبير من داخــل وخــارج المملكة، 
ــــلام،  ــل الإعــ ــائــ مــــن مــخــتــلــف وســ
حـــرصـــوا عــلــى تــغــطــيــة الــحــدث 
الـــــعـــــالمـــــي، مــــبــــديــــن إعـــجـــابـــهـــم 
الــذي يشهده  بالتنظيم الكبير 

النزال.
أولاً  «أودّ  أوســــيــــك:  وقــــــال 
ــعـــودي  الـــسـ ــعـــب  الـــشـ ــر  ــكــ أن أشــ
ــرارة  ــ عــلــى حــســن الــضــيــافــة وحـ
الاســتــقــبــال... هــذه المـــرّة الثالثة 
التي أزور فيها المملكة، وأتطلّع 
للقدوم هنا مجدداً في المستقبل 
النزال  القريب». وأضــاف: «هــذا 
مهمّ للغاية بالنسبة لي ولفريقي 
بــأكــمــلــه...  وللشعب الأوكـــرانـــي 
ــاً بــكــلّ  ســيــكــون نــــــزالاً أســـطـــوريـ
تأكيد، خصوصاً أننا تواجهنا 

من قبل، وكل منا يعرف الآخر».
مـــن جــانــبــه، وجــــه جــوشــوا 
الــشــكــر للجميع فــي السعودية 
على دعمهم وحسن ضيافتهم، 
وأضاف: «أتطلّع لنزال تاريخي 
يــوم السبت لاستعيد الأحزمة، 
نــتُ مـــع فــريــقــي بشكل  لــقــد تــمــرَّ
مــــــمــــــتــــــاز، ورفــــــعــــــنــــــا مــــســــتــــوى 
التدريبات والتركيز الذهني، ما 
يدفعني هــو شغفي للمنافسة 
والــتــطــوّر دائــمــاً قــبــل كــل شــيء. 
ــنـــجـــاح،  ــتــــاج الـ ــة هــــي نــ الأحـــــزمـــ

ولكنها ليست الهدف الأوّل».
ــب الأمير فهد بن  بينما رحَّ
عــبــد الــعــزيــز بــن فــهــد، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم شــركــة «سكيل 
تــشــلــنــج إنــتــرتــيــمــنــت»، المــالــكــة 
ــزال البحر الأحــمــر»،  لحقوق «نـ

بـــالمـــلاكـــمـــين أوســــيــــك وجـــوشـــوا 
وجميع المشاركين في النزالات 
الثانوية التي سيشهدها الحدث 
ــيـــث قـــــــال: «أرحّـــــــب  ــي، حـ ــالمــ ــعــ الــ
بــالــجــمــيــع هــنــا فــي الــســعــوديــة، 
تــثــبــت، يــومــاً بعد  الــتــي  المملكة 
يوم، قدرتها على إبهار العالم، 
وفــــــخــــــور جــــــــداً بــــالــــنــــمــــو الــــــذي 
تــشــهــده ريـــاضـــة المــلاكــمــة هــنــا، 
وباستضافة الأحــداث العالمية، 
ق لولا دعم 

ّ
وهذا لم يكن ليتحق

ــيـــدة،  واهـــتـــمـــام قـــيـــادتـــنـــا الـــرشـ
وجهود وزارة الرياضة، والعمل 
الـــــــــدؤوب لـــلاتـــحـــاد الـــســـعـــودي 

للملاكمة».
ــلـــكـــة الـــيـــوم  ــمـ وأضـــــــــــــاف: «المـ
أصــــــبــــــحــــــت وجـــــــهـــــــة لـــــــلأحـــــــداث 
الــــريــــاضــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة، ومـــنـــهـــا 

الــتــي تشهد نــمــواً كبيراً  الملاكمة 
ضمن شبابنا وشاباتنا، بنسبة 
تــخــطّــت ٣٠٠ فــي المـــائـــة، أكــثــر ما 
يجعلني فخوراً هو رؤية الجهود 
التي بذلتها فرق العمل والكوادر 
الــحــدث،  السعودية لتنظيم هــذا 
وإظهار قدرات المملكة على تنظيم 

أكبر الفعاليات العالمية».
فـــي المـــقـــابـــل، أعـــــرب المــلاكــم 
السعودي، زياد المعيوف، خلال 
المــؤتــمــر الصحافي للمشاركين 
ــــة عــن  ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ فــــــي الــــــــنــــــــزالات الـ
سعادته الكبير بالوجود ضمن 
«نــزال البحر الأحــمــر»، مضيفاً: 
«إذا كان بإمكاني اختيار قصة 
حياتي بنفسي، فإنها لن تكون 
بهذه الطريقة المميزة... أحببتُ 
الدعم من الجميع، أود أن ألهم 

الــريــاضــي فـــي المملكة  الــشــبــاب 
ـــد  ــهِّ أمـ ــربــــي، وأن  ــعــ الــ ــم  ــالــ ــعــ والــ
لــهــم. أعــلــم مــدى أهمية  الطريق 
ــزال وحــجــم الــضــغــط، ولــكــن  ــنـ الـ
الــوحــيــدة بالنسبة لي  الــوجــهــة 
ق 

ّ
وَف

ُ
هي إلى الأمام، وأتمنى أن أ

في تقديم صورة مميزة للملاكم 
السعودي والعربي في أحد أكبر 

الأحداث في الساحة العالمية».
ويتطلّع الأوكــرانــي أوسيك 
إلى تأكيد تفوقه، بعد فوزه على 
جـــوشـــوا فـــي المـــواجـــهـــة الأولــــى 
التي جرت في سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، عــلــى اســتــاد توتنهام 
هوتسبير بلندن، بحضور ٦٠ 
ألف متفرج، حيث يهدف أوسيك 
 WBA إلى المحافظة على ألقابه
 IBOو  WBOو  IBFو  Super

عــنــدمــا يـــواجـــه الــخــصــم نفسه 
الذي انتزع تلك الألقاب منه في 
المواجهة الأولى، كما سيحصل 
الفائز على لقب إضــافــي، وهو 
لقب Ring Magazine الذي تخلّى 
ــم تـــايـــســـون فـــيـــوري،  عــنــه المـــلاكـ
ــــوع، بــيــنــمــا  ــبــ ــ ــذا الأســ ــ مـــطـــلـــع هــ
يـــســـعـــى الـــبـــريـــطـــانـــي جـــوشـــوا 
إلى استعادة ألقابه مجدداً في 
لــه أن فعل  المملكة، حيث سبق 
ذلك عام ٢٠١٩، عندما تغلّب على 
آنــدي رويــز جونيور  المكسيكي 

في الدرعية.
ويدخل جوشوا ثاني لقاء 
عـــودة عــلــى لــقــب بــطــولــة العالم 
للملاكمة للوزن الثقيل في أرض 
المملكة، بعد نجاحه في الثأر من 
أنــــدي رويــــز، فــي نــــزال الــدرعــيــة 

يُــعــدّ  بــيــنــمــا  الــتــاريــخــي ٢٠١٩، 
لــدى كثيرين من أفضل  أوسيك 
الملاكمين حــول العالم، دون أي 
هزيمة في مسيرته الاحترافية 
التي انطلقت من وزن الكروزر، 
وحــقــق لــقــبــهــا الــعــالمــي، قــبــل أن 
 طــريــقــه بــنــجــاح إلــــى فئة 

ّ
يـــشـــق

الوزن الثقيل.
وســيــشــهــد الـــحـــدث الــعــالمــي 
ــالـــة مــديــنــة  ــــذي ســتــضــيــفــه صـ الــ
الــلــه الرياضية بجدة  المــلــك عبد 
١٠ نــــــزالات ثـــانـــويـــة إلــــى جــانــب 
الـــذي سيجمع  الــنــزال الرئيسي 
حــامــل الــلــقــب المــلاكــم الأوكـــرانـــي 
أولــكــســنــدر أوســــيــــك، ومــنــافــســه 
البريطاني أنتوني جوشوا، على 
لقب بطولة العالم للوزن الثقيل.

ــا ســـتـــشـــهـــد الـــــنـــــزالات  ــمـ ــيـ فـ

الثانوية لقاء البريطاني كالوم 
ــيـــث بـــمـــنـــافـــســـه الـــفـــرنـــســـي  ســـمـ
ــزال  ــ ــي نــ ــ ــك، فــ ــ ــيــ ــ ــ ــودرل ــ ــو بــ ــيــ ــاتــ مــ
فــرصــة للفائز  إقــصــائــي يــمــنــح 
 WBC في خوض نزال على لقب
للوزن المتوسط السوبر، إضافة 
إلـــــــى نــــــــزال الـــــكـــــرواتـــــي فــيــلــيــب 
ــنـــي  ــيـ ــــــع الـــصـ هــــرغــــوفــــيــــتــــش مـ
تشانغ زيلي، في نزال إقصائي 
ــة لــلــفــائــز لــخــوض  يــمــنــح فـــرصـ
النزال على لقب IBF، في الوقت 
الــنــزال الرئيسي  الــذي سيسبق 
حــفــل مــوســيــقــي يــحــيــيــه الــنــجــم 

الأميركي راس.
ــــذي  وفــــــي يــــــوم الـــجـــمـــعـــة الـ
يسبق النزال، سيقف الملاكمان، 
وجهاً لوجه، للمرة الأخيرة، في 

حدث الوزن الرسمي.

متابعة إعلامية واسعة لمستجدات نزال البحر الأحمر (تصوير: عبد الله الفالح)جانب من المؤتمر الصحافي الذي جرى أمس في جدة (تصوير: عبد الله الفالح)

إدارة الهمل أكدت أن الأسماء الكبيرة تحتاج إلى أموال كثيرة

صفقات الخليج تثير القلق بين جماهير النادي
الدمام: علي القطان

نـــادي  فـــي حـــين شـــرعـــت إدارة 
الخليج فــي قيد الأســمــاء الجديدة 
ــانــــب  مــــن الـــلاعـــبـــين المـــحـــلـــين والأجــ
بعد الحصول على شهادة الكفاءة 
المالية، يسود القلق شريحة كبيرة 
ــنــــــادي بــــشــــأن قــــوة  مـــــن أنـــــصـــــار الــــ
الاســـتـــعـــدادات لــلــمــشــاركــة الــرابــعــة 
بــدوري المحترفين. في الوقت الذي 
ــدد مـــن مـــســـؤولـــي الـــنـــادي  يـــؤكـــد عــ
حجم الفائدة التي جناها الفريق 
الــخــارجــي، وأن القلق  مــن المعسكر 
المتزايد ليس مــبــرراً. مشيرين إلى 
أن البحث عن اللاعبين المميزين لا 
يمكن أن يتم خلال فترة وجيزة وأن 
الجانب المادي له دور في عدم كسب 
صفقات أكثر تأثيراً يتطلب التوقيع 
معها مــيــزانــيــات ضخمة تتضمن 

مقدمات عقود عالية أيضاً.
المــهــنــدس عــلاء  ومـــع أن إدارة 
الــهــمــل دعـــمـــت الــفــريــق بــقــرابــة ٢٢ 
لاعباً محلياً وأجنبياً، إلا أن هناك 
يـــرى أن غالبية الأســمــاء التي  مــن 
الفنية  القيمة  تــم جلبها لا تمثل 
المطلوبة من أجل مقارعة أكبر الفرق 
في بطولة الــدوري، وخصوصاً أن 

الخليج سيبدأ مشواره بمواجهة 
الــهــلال يـــوم الــخــمــيــس المــقــبــل على 
ملعب استاد الأمير محمد بن فهد 

بالدمام.
ــيــــج مـــعـــســـكـــره  ــلــ ــخــ وأنــــــهــــــى الــ
الإعــــدادي فــي تركيا بعد أن خاض 
عــدداً من المباريات الودية وآخرها 
أمــام الاتفاق والتي خسرها بهدف 
دون مقابل، كما خــاض مــبــاراة مع 
ــي الــــســــعــــودي انــتــهــت  ــلــ فـــريـــق الأهــ
سلبية، عدا مواجهتين ضد السالمية 
الــكــويــتــي وانــتــهــت بــالــتــعــادل ٢ - ٢ 
بعد أن خسر أمام مواطنه الساحل 
بهدين لهدف، في حين انتهت أولى 
المباريات الودية ضد فريق البطائح 
الإمــــاراتــــي بـــفـــوز الــخــلــيــج بــهــدفــين 
لهدف وهي المباراة الودية الوحيدة 
التي حقق من خلالها الفريق الفوز 

من بين جميع المباريات الودية.
ومُـــنـــح الــلاعــبــون إجـــــازة بعد 
العودة من المعسكر الخارجي على 
أن يستأنف الفريق مبارياته اليوم 
ــراف المـــدرب  ــ (الــخــمــيــس) تــحــت إشـ

البرتغالي بيدرو مانويل.
وبـــعـــد أن وقـــــف المـــــــدرب عــلــى 
ــفـــريـــق خـــلال  ــيـــات لاعـــبـــي الـ ــانـ ــكـ إمـ
ــدأ فــي  ــبـ ــيـ ــارجــــي سـ ــخــ المـــعـــســـكـــر الــ

اختيار القائمة مــن الأســمــاء التي 
سيلعب بها أولى مباريات الموسم، 
حيث بات الفريق شبه مكتمل من 
ــدد الـــلاعـــبـــين المــحــتــرفــين  ــ ــيـــث عــ حـ
الأجـــانـــب بــعــد أن تـــم ضـــم الــلاعــب 
الــذي يلعب في  البرازيلي مــوراتــو 
مركز الجناح الهجومي في الوقت 
الــــذي تــعــرض الــكــولــومــبــي بــرايــان 

ــة بـــتـــمـــزق فــي  ــابــ ريـــاســـكـــوس لإصــ
إلــى غيابه  العضلة الأمــامــيــة أدت 

عن المباريات الودية.
ــــل  ــــراحـ ــي مـ ــ ــ ــب فـ ــ ــ وبـــــــــــدأ الـــــــلاعـ
الـــــعـــــلاج تــــحــــت إشــــــــــراف الـــجـــهـــاز 
الطبي بــالــنــادي مــن أجــل تجهيزه 
لــلــمــبــاريــات الـــتـــي تــعــقــب الــجــولــة 

الرابعة على الأقل.

وســيــتــم إعــــــداد تــقــريــر بــشــأن 
ــه مـــع الــبــرنــامــج  الـــلاعـــب وتـــجـــاوبـ
العلاجي لرفعه للجهاز الفني الذي 
سيحدد الخيارات التي سيعتمدها 
في حال تأكد غيابه لعدد كبير من 

المباريات.
وعلى صعيد متصل، يتوقع 
أن يـــتـــم الإعـــــــلان مــطــلــع الأســـبـــوع 
المقبل عن آلية بيع التذاكر لمباريات 
الفريق مــن خــلال إحـــدى الشركات 
المـــخـــتـــصـــة، خـــصـــوصـــاً أن هـــنـــاك 
ترقباً كبيراً لطرح التذاكر للمباراة 

الأولى.
إلـــى تحقيق  وتــســعــى الإدارة 
المــــلــــيــــون الأول مـــــن خــــلال  كــــســــب 
اســــتــــضــــافــــة الـــــهـــــلال الــــــــذي يــمــلــك 
شــعــبــيــة عــريــضــة، كــمــا أن أســعــار 
التذاكر للمباراة سيتم تحديدها 
وفـــق الاتــفــاق مــع الــشــركــة المسوقة 
بــمــا يــتــوافــق مــع مصلحة الــنــادي 

المستضيف.
ــيـــــر المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن  ــ ــشـ ــ وتـ
هـــنـــاك تــوزيــعــاً بــالــتــســاوي سيتم 
لــلــمــدرجــات فــي مــبــاراة الــهــلال بين 
جــمــاهــيــر الـــنـــاديـــين فـــي ظـــل سعة 
مــدرجــات ملعب الأمــيــر محمد بن 

فهد التي تتجاوز ٢٥ ألف متفرج.

جماهير الخليج غير مقتنعة بالأسماء التي استقطبها النادي
(المركز الإعلامي بنادي الخليج)

تسابق الزمن لإتمام متطلباتها قبل ٢١ أغسطس الجاري

«الكفاءة المالية»... الشغل الشاغل لأندية المحترفين
الرياض: فارس الفزي

تسابق أندية دوري المحترفين 
السعودي الزمن من أجل الحصول 
على شهادة الكفاءة المالية، وذلك 
مع بدء العد التنازلي للمهلة التي 
حــددتــهــا وزارة الــريــاضــة فــي وقــت 
ســـابـــق، الــتــي تــنــتــهــي بــحــلــول يــوم 
٢١ أغسطس (آب) الجاري، أي قبل 
أيام قليلة من موعد بدء منافسات 
المــوســم الــريــاضــي الــجــديــد ٢٠٢٢ - 

 .٢٠٢٣
الــكــفــاءة المالية  وأعلنت لجنة 
السعودية الالتزامات المالية واجبة 
السداد حتى ٣١ مارس (آذار) ٢٠٢٢ 
لأندية دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، وذلك في شهر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي؛ حيث 
يــــوم ٢١ أغــســطــس ٢٠٢٢م  حـــــددت 
آخر موعد للوفاء بها. وأكدت وزارة 
الرياضة انخفاض التزامات أندية 
دوري المحترفين بنسبة ٥١٫٤٦ في 

المائة خلال عام واحد فقط.
وأكــــــــــــد الــــــحــــــســــــاب الــــرســــمــــي 
لنادي الشباب، الأربــعــاء، أن إدارة 
النادي استكملت جميع متطلبات 
الـــكـــفـــاءة المـــالـــيـــة حـــســـب أحــكــامــهــا 
ــاء  ــك بـــعـــد وفــ ــ واشـــتـــراطـــاتـــهـــا، وذلــ
الــنــادي بجميع الالــتــزامــات المالية 
والإدارية واجبة السداد حتى نهاية 
تـــم رفــع  مـــــارس ٢٠٢٢، وقــــد  شــهــر 
المــلــف كــامــلاً ومــدعــمــاً بالمستندات 
انــتــظــاراً للحصول على  المــطــلــوبــة، 
شهادة الكفاءة المالية بعد دراســة 

الملف من جانب اللجنة.
وتعاقد نــادي الشباب مؤخراً 
مع الحارس الكوري الجنوبي كيم 

سيونغ، والغابوني أرون سالم 
بالإضافة  بوبيندزا، 

إلـــــــــى الــــبــــولــــنــــدي 
غـــــــــــــــريـــــــــــــــغـــــــــــــــورز 
كريشوياك، لذلك 

فــــــإن جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين الــــجــــدد قــد 
يشاركون في انطلاقة بطولة دوري 
المحترفين، في حال حصول النادي 
على شهادة الكفاءة بعد رفع الملف 
الــذي يؤكد نجاحه في الوفاء بكل 
الالتزامات والديون حتى ٣١ مارس 

.٢٠٢٢
نـــادي الخليج  ونجحت إدارة 
ــــى مــنــافــســات  ــاً إلــ ــثـ ــديـ الـــصـــاعـــد حـ
دوري المحترفين في الحصول على 
شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء 
بــالــتــزامــاتــهــا الــتــعــاقــديــة والمــالــيــة 
ــدد، لــيــنــضــم  ــ ــحـ ــ حـــســـب الـــنـــطـــاق المـ
النادي إلى ٦ أندية أخــرى حصلت 
على الشهادة في وقت سابق وهي: 

الهلال، والفتح، والطائي، وأبها، 
والــــعــــدالــــة، والـــفـــيـــحـــاء، ليصل 

المــجــمــوع الكلي إلــى ٧ أنــديــة حتى 
الآن.

ومع تبقي أيام قليلة على مهلة 
أنــديــة  بــقــيــة  فــــإن  الـــريـــاضـــة،  وزارة 
تـــحـــاول جــاهــدة  المــحــتــرفــين  دوري 
الوفاء بجميع الديون والالتزامات 
فـــي الـــوقـــت المـــحـــدد، حــتــى تحصل 
على شهادة الكفاءة المالية وتتمكن 
الــجــدد، مثل  مــن تسجيل لاعبيها 
الــذي تعاقد مــع عدد  نــادي النصر 
ــم ديــفــيــد  ــ ــرزهــ ــ ــرفــــين، أبــ ــتــ ــحــ ــن المــ ــ مـ
أوسبينا، وغيسلان كونان، ولويس 
جوستافو، لكنهم لم يتمكنوا من 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــبـــاريـــات الــرســمــيــة 
قبل تسجيلهم بشكل قانوني بعد 
الـــحـــصـــول عـــلـــى شــــهــــادة الـــكـــفـــاءة 

المالية.
وبـــالمـــثـــل ســـيـــحـــدث مــــع الـــفـــرق 
ــــادي الاتـــفـــاق الـــذي  الأخـــــرى مــثــل نـ
تعاقد مع التركي بيرات أوزديمير 
والبرازيلي باولو فيكتور وآخرين، 
ــــذي ضــم  ــد الــ ــرائــ ــى الــ ــ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
الروماني سيليفيو لونغ ومواطنه 
ألـــكـــســـنـــدرو مــيــتــريــتــا والـــكـــرواتـــي 
ــتــــش والــــــــــرأس  ــيــ ــوفــ ــوكــ دامـــــــيـــــــان يــ
أخــضــري جــولــيــو تــافــاريــس، لذلك 
يجب أن ينجح هؤلاء في الحصول 

قــبــل  الــــكــــفــــاءة أولاً  ــلـــى شــــهــــادة  عـ
تــســجــيــل جــمــيــع المــحــتــرفــين الــجــدد 

بلا استثناء.
ويــمــثــل نـــــادي الاتــــحــــاد حــالــة 
ــيـــث تــعــمــل  ــفـــة؛ حـ ــلـ ــتـ ــة ومـــخـ خــــاصــ
ــام شــهــادة  ــمـ ــه أيـــضـــاً عــلــى إتـ ــ ــ إدارتـ
المــالــيــة لتسجيل صفقات  الــكــفــاءة 
الفريق هذا الصيف، وفي مقدمتهم 
البرتغالي هيلدر كوستا والمصري 

طارق حامد وغيرهما.
ــة الاحــــــتــــــراف  ــنــ ــجــ ــــت لــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــكـــرة الــقــدم  بـــالاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـ
فــي وقــت ســابــق، عــن قــرارهــا بشأن 
ــادي الـــنـــصـــر ضــــد نــــادي  ــ ــكـــوى نــ شـ
الاتحاد ولاعبه المغربي عبد الرزاق 
ــه، فــيــمــا عـــرفـــت إعــلامــيــاً  ــلــ حـــمـــد الــ
بقضية التسجيلات، لتقرر اللجنة 
إيقاف اللاعب المغربي لمدة ٤ أشهر، 
كما قررت حرمان نادي الاتحاد من 
تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل 
واحــدة اعتباراً من فترة التسجيل 
الـــتـــالـــيـــة، وهـــــي فــــتــــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية المقبلة، مــع فــرض غرامة 
مالية قــدرهــا ٥٠٠ ألــف ريـــال، لذلك 
يـــجـــب أن يـــســـجـــل الـــــنـــــادي جــمــيــع 
لاعبيه الجدد هذا الصيف، بدلاً من 
الانتظار لعام كامل في حال الفشل 
في الحصول على شهادة الكفاءة 

المالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويختلف الأمـــر بعض الشيء 
بالنسبة لفريق الهلال الذي حصل 
على شــهــادة الــكــفــاءة المــالــيــة، لكنه 
لـــن يــتــمــكــن مـــن تــســجــيــل أي لاعــب 
جديد، بسبب قرار لجنة غرفة فض 
المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة 
ــهـــلال لــفــتــرتــي  ــقــــدم، بـــإيـــقـــاف الـ الــ
تــســجــيــل، وإلــــزامــــه مـــع الــلاعــب 
محمد كنو بالتضامن بدفع 
مبلغ ٢٧ مليون ريال (نحو 
٧٫٢ مليون دولار) لنادي 
الـــنـــصـــر، بــســبــب الــقــضــيــة 
التي رفعها النصر على 
الهلال واللاعب في وقت 
ســـابـــق بـــعـــد تــوقــيــعــه 

للناديين.
ــــت إدارة  ــاولـ ــ وحـ
الهلال تدارك الموقف بعد 
أن تقدمت بطلب التدابير الوقتية 
لتعليق عقوبة المنع من التسجيل، 
والموقعة على النادي بسبب تجديد 
عقد لاعبه محمد كنو، إلا أن مركز 
الــتــحــكــيــم الــــريــــاضــــي رفـــــض طــلــب 
التدابير الوقتية المقدم من النادي، 
إلـــى تجديد  لــذلــك ســارعــت الإدارة 
عقود لاعبيها المحترفين بسبب عدم 
قــدرتــهــا عــلــى ضــم أي لاعـــب جديد 
خـــلال فــتــرتــي الانـــتـــقـــالات الــحــالــيــة 
والمــقــبــلــة فـــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) من عام ٢٠٢٣.

قضية 
كنو 

حرمت 
الهلال من 
التسجيل 

رغم 
إتمامه 
شهادة 
الكفاءة 
(المركز 

الإعلامي 
بنادي 
الهلال)

الملا أكد أن أداءه تحسن كثيراً في ضرب الكرات

«سلسلة كوريا» ٣ نجوم غولف سعوديون يستعدون لـ
جدة: إبراهيم القرشي

ــع مـــواهـــب  ــ ــن ألمـ يــســتــعــد ٣ مــ
الغولف في السعودية للمُشاركة 
فـــي مــنــافــســات بــطــولــة السلسلة 
الدولية في كوريا الجنوبية، التي 
يستضيفها نــادي «لوتي سكاي 
هيل كانتري كلوب» على جزيرة 
جــيــجــو الــكــوريــة خـــلال الأســبــوع 
الــــحــــالــــي، لاســـتـــكـــمـــال رحــلــتــهــم 
الــريــاضــي وتعزيز  الــنــجــاح  نحو 
رصيدهم من الخبرات في مُختلف 

ظروف المنافسة.
ويـــنـــضـــم عـــثـــمـــان المُـــــــلا، أول 
محترفي الغولف في المملكة، إلى 
اثــنــين مـــن مـــواهـــب المــمــلــكــة، هما 
فيصل سلهب وسعود الشريف، 
للمُشاركة في ثاني أبرز البطولات 
عــلــى أجـــنـــدة الــجــولــة الآســيــويــة، 
الــتــي تــصــل قــيــمــة جــوائــزهــا إلــى 
١٥٠ مليون دولار أمــيــركــي، بعد 
ــرة جــيــجــو  ــ ــزيـ ــ إلــــــى جـ أن وصــــــلا 
بالطائرة من سنغافورة عن طريق 

العاصمة الكورية سيول.

وقال عثمان المُلا، الذي سبق 
ـــل الــســعــوديــة فـــي الــجــولــة 

ّ
أن مـــث

الآســيــويــة فــي ٦ مناسبات خلال 
ــرزتُ تقدماً  ــ المــوســم الــحــالــي: «أحـ
كـــبـــيـــراً خـــــلال فـــعـــالـــيـــات الــجــولــة 
ــة الـــتـــي شـــاركـــت فــيــهــا؛  ــيـــويـ الآسـ
حـــيـــث تـــحـــسّـــن أدائـــــــي فــــي ضـــرب 
ــي 

ّ
أن الــكــرات بشكل ملحوظ، غير 

لم أتمكن من اغتنام جميع الفرص 
التي كانت متاحة أمامي».

وأضــــاف: «تــكــرر السيناريو 
ذاتـــــه الأســــبــــوع المــــاضــــي، عــنــدمــا 
سنحت لي فرصة جيّدة لتسجيل 
النقاط المطلوبة مع وصولي إلى 
الــحــفــر الـــــ٩ الأخـــيـــرة مـــن الــجــولــة 
ــي بالغت 

ّ
أن الثانية، ولكن أعتقد 

ــاتــــي،  ــربــ بــــعــــض الـــــشـــــيء فـــــي ضــ
ــــات فـــوق  ــــربـ ــلــــت بـــضـــع ضـ ــجّــ وســ
ها كانت 

ّ
المُعدّل. ومع ذلك، أرى أن

تجربة رائعة بالنسبة لي».
وأشــــــــار المـــــــلا: «أنـــــــا مـــســـرور 
بالتحسن الملحوظ الذي حققناه 
خــلال هــذه الــفــتــرة الاســتــعــداديــة، 
ومـــا زال عــلــيّ تــحــقــيــق مــزيــد من 
ثبات المستوى وتحسين مستوى 

الضربات ومُــعــدل إدخـــال الكرات 
فـــي الــحــفــر وتــســجــيــل الــضــربــات 

تحت المعدل».
ــه، قـــــــــال فـــيـــصـــل  مـــــــن جـــــانـــــبـــ
سلهب، الذي سجّل ضربة واحدة 
فوق المُعدّل بعد جولتين مميزتين 
نـــادي وملعب تاناه  قدّمهما فــي 

مـــيـــراه فـــي ســنــغــافــورة الأســبــوع 
الماضي: «يسير أدائي في الاتجاه 
الصحيح، ولا بد أن أتحلى ببعض 
ركز على جوانب الأداء 

ُ
الصبر، وأ

الهامة. تنتظرنا منافسة صعبة 
خلال الأسبوع الحالي، وستكون 
اختباراً جيداً لمستوانا الحقيقي».

بــدوره، قال سعود الشريف: 
«تـــســـاعـــدنـــا هــــذه المـــشـــاركـــة على 
اختبار تجربة شيّقة ومختلفة عن 
المنافسات التي اعتدنا عليها. كما 
ســنــخــوض مــنــافــســات فــي ملعب 
جميل يتميز بأرضيته العشبية 
المميزة ويختلف عن الملاعب التي 
لــعــبــنــا عــلــيــهــا ســـابـــقـــاً، وهـــــذا ما 
يجعلنا أكثر حماسة للتعلّم من 

هذه التجربة».
المــــــــلا أول مـــحـــتـــرفـــي  وبـــــــــدأ 
الــغــولــف فــي المــمــلــكــة الــلــعــبــة منذ 
ســن مبكرة عندما كــان عــمــره ١٦ 
عاماً، رغم أنه كان يحلم أن يصبح 
لاعباً لكرة القدم عندما كان أصغر 
الــذي استغرقت  سناً، فــي الــوقــت 
رحــلــتــه نــحــو الاحـــتـــراف أكــثــر من 
عقد من الزمن، وذلك عندما أصبح 
أصغر لاعبي الغولف الهواة في 
العالم العربي، وتأهل إلى إحدى 
ــافـــســـات الــــجــــولــــة الأوروبـــــيـــــة  ــنـ مـ
عـــنـــدمـــا ظـــهـــر لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
ــــي ديـــــزرت كــلاســيــك»  بــطــولــة «دبـ
للغولف في عام ٢٠٠٧، وكان عمره 

آنذاك ٢٠ عاماً.

عثمان الملا (الشرق الأوسط)فيصل سلهب (الشرق الأوسط)

جدة: إبراهيم القرشي
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النجم البرتغالي قال إن من بين ١٠٠ خبر حوله «خمسة فقط صحيحة»

رونالدو: الإعلام ينشر الأكاذيب... ستعرفون الحقيقة قريباً
لندن: «الشرق الأوسط»

ــم الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــجـ ــنـ ــد الـ ــتـــقـ انـ
كريستيانو رونــالــدو ما وصفه 
«أكاذيب» رددتها تقارير بشأن  بـ
نــــادي مانشستر  مستقبله مـــع 

يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.
ــــاب المــهــاجــم الــبــرتــغــالــي  وغـ
ــالــــدو عـــن جــولــة مانشستر  رونــ
يونايتد إلى تايلاند وأستراليا 
استعدادا للموسم، مرجعا ذلك 
ــاب شــخــصــيــة، وســـط  ــبــ ــى أســ ــ إلـ
تكهنات حــول احتمالات رحيله 

عن مانشستر يونايتد.
وتردد أن رونالدو يرغب في 
المشاركة بــدوري أبطال أوروبــا، 
لكن مانشستر يونايتد تمسك 
ــرافـــض لــبــيــع الــلاعــب  بــمــوقــفــه الـ
البالغ من العمر ٣٧ عاما، وأكد 
ا أساسيا ضمن  أنه لا يزال جزء
خطط المدير الفني إريك تن هاغ.

ــدو ٩٠ دقــيــقــة  ــالــ ولـــعـــب رونــ
المــبــاراة التي خسرها  كاملة في 
مانشستر أمام برينتفورد صفر 
- ٤ يــوم السبت المــاضــي، والتي 
تراجع الفريق بسببها إلى المركز 
ــــدوري  الـــعـــشـــريـــن الأخــــيــــر فــــي الــ
ــانـــت الــهــزيــمــة  المـــمـــتـــاز، حـــيـــث كـ
الــتــوالــي فــي بداية  الثانية على 

الموسم الجديد.
وردا على أحد متابعيه على 
تطبيق «إنستغرام»، والذي أشار 
إلى تقرير يربط النجم البرتغالي 
إلــى أتلتيكو  بإمكانية الانــتــقــال 
مدريد الإسباني، قال رونالدو: 
سيعرفون الحقيقة عبر مقابلة 
خـــلال أســبــوعــين. الإعــــلام ينشر 

أكاذيب.
وأضــــــــــاف رونـــــــالـــــــدو «لـــــدي 
ــر الــقــلــيــلــة  ــهــ ــــي الأشــ ــرة، وفـ ــكـ ــفـ مـ
الماضية، كان من بين ١٠٠ خبر، 
ــار فــقــط صــحــيــحــة.  ــبـ خــمــســة أخـ

تخيلوا كيف هو الحال».
ــان  ــي مــ ــ ــارتـ ــ ــسـ ــ ــر أن خـ ــ ــذكـ ــ يـ
يــونــايــتــد مـــع انـــطـــلاقـــة الـــــدوري 
الإنجليزي تسببت في الكثير من 
الجدل بين أنصار النادي، فيما 
ألقى إريــك تــن هــاغ المــديــر الفني 
لفريق مانشستر يونايتد باللوم 
على اللاعبين، وليس الخطة، في 
الهزيمة التي تعرض لها الفريق 

أمام برينتفورد صفر - ٤.
وواجـــه مانشستر يونايتد 
مأزقا عندما تأخر برباعية خلال 
الشوط الأول من مباراة أول من 

أمس، في ظل ضعف أداء الدفاع 
ونجاح برينتفورد في استغلال 

الفرص.
وجاءت الهزيمة ليصبح تن 
هاغ أول مدرب يخسر مانشستر 
قــــيــــادتــــه أول  ــد تــــحــــت  ــتــ ــايــ يــــونــ
مباراتين، منذ جون شابمان في 

عام ١٩٢١.
وظل مانشستر يونايتد من 
الــنــقــاط ليقبع  دون رصــيــد مـــن 
فـــــي المـــــركـــــز الأخـــــيـــــر بـــــالـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي لــلــمــرة الأولــــى خــلال 
ثلاثة عــقــود، وقــد شكك تــن هاغ 

في حماس لاعبي الفريق.
وقـــــــال هـــــــاغ: «أولا، لاعــبــو 
برينتفورد كانوا أكثر حماسا، 
وثانيا، تلقينا الأهداف بأخطاء 

فردية».
وأضــــــــــاف فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
نشرتها وكالة الأنباء البريطانية 
«بي إيه ميديا»: «قد يكون لديك 
خطة جيدة، لكنك تلقي بالخطة 

في سلة المهملات».
وأضـــاف «أعتقد أن الأمــر لا 
عــلاقــة لـــه بــالــخــطــة. أول هــدفــين 
سجلا بسبب عــدم التعامل مع 
الــكــرة بــالــشــكــل المــطــلــوب وكــذلــك 

القرارات».
وكـــــــــــان هـــــــــاغ احـــــــتـــــــاج إلـــــى 
مباراتين رسميتين فقط ليكتشف 
عــن كــثــب عــمــق الأزمــــة الــتــي يمر 
بــهــا فــريــقــه الــجــديــد مــنــذ اعــتــزال 
مدربه الأسطوري الاسكوتلندي 

أليكس فيرغسون عام ٢٠١٣.
ــارات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة انـ ــ ــلاثـ ــ فــــبــــعــــد ثـ
فـــي أربــــع مــبــاريــات اســتــعــداديــة 
خــاضــهــا فـــي جــولــتــه الآســيــويــة 
- الأســـتـــرالـــيـــة، تــــفــــاءل جــمــهــور 
يـــونـــايـــتـــد بــإمــكــانــيــة أن يــحــقــق 
هاغ ثورة في الفريق تعيده إلى 
مكانته السابقة وتنسيهم خيبة 
الموسم الماضي والمركز السادس 
الذي ناله «الشياطين الحمر» في 

الدوري.
لكن سرعان ما اصطدم هاغ 
بالواقع المرير الذي يعيشه بطل 
الدوري ٢٠ مرة، وذلك بخسارته 
ــــين الأولـــــيـــــين لــلــمــوســم  ــاراتـ ــ ــبـ ــ المـ

الجديد.
وكــــــانــــــت خــــــســــــارة الـــســـبـــت 
المــوجــعــة الــتــي حــصــلــت بــوجــود 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الــنــجــم 
رونالدو في التشكيلة الأساسية 
بـــعـــدمـــا كـــــان بــــديــــلاً فــــي الـــلـــقـــاء 
الافــــتــــتــــاحــــي، الـــســـابـــعـــة تـــوالـــيـــاً 

لـــيـــونـــايـــتـــد خــــــــارج الــــــديــــــار فــي 
الـــــــــــدوري امــــــتــــــداداً مـــــن المـــوســـم 
الماضي، في سيناريو لم يحصل 

معه منذ ١٩٣٦م.
وتـــضـــمـــنـــت هـــــذه الــســلــســلــة 
هزائم مذلة مماثلة أمام مانشستر 
سيتي (١ - ٤)، ليفربول (صفر - 
٤) وبرايتون (صفر - ٤)، لتهتز 
شباك «الشياطين الحمر» أربــع 
مرات أو أكثر لسبع مباريات في 
الدوري الممتاز منذ بداية الموسم 

الماضي.
وبعد هــذه البداية الكارثية 
تــبــدد سريعاً  الــجــديــد،  للموسم 
أي أمــل بمستقبل جديد مشرق 
المـــدرب السابق لأياكس  بقيادة 
الــذي أدرك سريعاً ما  أمستردام 

عــانــى مــنــه ســلــفــه الألمـــانـــي رالــف 
رانــغــنــيــك بــعــد مــبــاراتــه الأخــيــرة 
كمدرب مؤقت للفريق، حين قال 
إن يونايتد بحاجة إلى «عملية 
قلب مفتوح»، وإلــى استقدام ما 
يــصــل إلــــى عـــشـــرة لاعـــبـــين جــدد 
من أجل محاولة تحسين الموقع 

السادس الذي حل فيه.
ومــــــع وصـــــــول الــــــــــدوري إلـــى 
الــثــالــثــة، عــجــز يونايتد  مرحلته 
حــتــى الآن عــن اســتــقــدام أكــثــر من 
ثلاثة لاعبين جدد هم الدنماركي 
كريستيان إريكسن، والأرجنتيني 
ليساندرو مارتينيز والهولندي 
تيريل مالاسيا، وجميعهم أسماء 
غــيــر قــــادرة عــلــى تحقيق الــثــورة 

المرجوة.

ــة  ومـــــا يـــزيـــد مــــن حـــجـــم أزمــ
الـــحـــالـــي  الــــفــــريــــق  ــد أن  ــتـ ــايـ ــونـ يـ
ــعــــف  يــــــبــــــدو عـــــلـــــى الــــــــــــــورق أضــ
ــي، لا  ــ ــاضـ ــ ــم المـ ــوســ مــــن فــــريــــق المــ
ســيــمــا مـــع رحــيــل لاعـــب الــوســط 
الفرنسي بــول بوغبا، والمهاجم 
ــــون  ــــسـ ــنـ ــ الأوروغـــــــــوايـــــــــانـــــــــي إديـ
كافاني، ولاعبي الوسط جيسي 
لـــيـــنـــغـــارد والــــصــــربــــي نــيــمــانــيــا 
ماتيتش والإسباني خوان ماتا، 
وجميعهم من دون مقابل نتيجة 

انتهاء عقودهم مع النادي.
وعوضاً عن خطف الأضواء 
بــتــعــاقــدات مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل، 
ــنــــاويــــن  ــعــ ــد الــ تـــــصـــــدر يــــونــــايــــتــ
لــم تحصل، والحديث  لصفقات 
هنا عن لاعب الوسط الهولندي 

فــرنــكــي دي يــونــغ الــــذي تــوصــل 
فريقه برشلونة الإسباني لاتفاق 
مـــن الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي بــشــأنــه 
لكن لاعب أياكس السابق رفض 

الانتقال إلى «أولد ترافورد».
ــرى، كـــانـــت عــائــلــة  ــ ــرة أخــ ــ ومـ
غلايزر الأميركية المالكة للنادي 
هــدفــاً لــجــمــاهــيــر يــونــايــتــد الــتــي 
صــــبــــت جــــــــام غـــضـــبـــهـــا عــلــيــهــا 

وطالبت برحيلها.
الــنــادي إلى  واضــطــر متجر 
ــه نــتــيــجــة الــهــجــوم  ــوابــ إقـــفـــال أبــ
الـــذي شنته الجماهير المطالبة 
برحيل عائلة غلايزر حتى قبيل 
انطلاق المباراة الافتتاحية التي 
ســقــط فــيــهــا الــفــريــق عــلــى أرضــه 

ضد برايتون.

ومن المتوقع أن تكون هناك 
ــلـــى هــامــش  تــــحــــركــــات أخـــــــرى عـ
مـــبـــاراة يــونــايــتــد الـــقـــادمـــة على 
أرضه أمام غريمه ليفربول، وذلك 
في إعادة لمشهد الموسم الماضي 
حين اتخذ القرار بتأجيل المباراة 
ــار)  ــ بـــين الــفــريــقــين فـــي مـــايـــو (أيـ
٢٠٢١ عندما اقتحم المشجعون 
ملعب «أولد ترافورد» احتجاجاً 
الــــســــوبــــر  ــــط دوري  ــــطـ ــــى خـ ــلـ ــ عـ

الأوروبي.
ورأى قائد يونايتد السابق 
غاري نيفيل أن «الوقت حان لأن 
ــنــــادي»،  ــزر الــ تــبــيــع عــائــلــة غـــلايـ
ــلـــى  مــــضــــيــــفــــا «كــــــــــــــان يــــــجــــــب عـ
الأشخاص في مراكز القرار (في 
الــنــادي) أن يعلموا أنــه مــن غير 
المقبول تسليم إريك تن هاغ هذا 

الفريق».
ــوع  ــ ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ ــ ــــف هــ ــشـ ــ ــكـ ــ وانـ
عـــن الافــتــقــاد إلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
ــي الـــنـــادي  ــقــــالات مــنــســقــة فــ ــتــ انــ
حـــين ورد أن يــونــايــتــد انسحب 
الــتــعــاقــد مــع المهاجم  مــن صفقة 
الــنــمــســاوي لبولونيا الإيــطــالــي 
البالغ من  ماركو أرناوتوفيتش 
العمر ٣٣ عاماً، وذلــك بسبب رد 
فعل عنيف من المشجعين حيال 

هذا التعاقد.
كما وجــهــت ســهــام الانتقاد 
ــة قــد  ــلـ ــمـ ــتـ لـــصـــفـــقـــة أخــــــــــرى مـــحـ
يــجــريــهــا يــونــايــتــد بــضــم لاعــب 
الــوســط الفرنسي أدريـــان رابيو 
من يوفنتوس الإيطالي، لا سيما 
مـــــن لاعـــــــب وســـــــط «الـــشـــيـــاطـــين 
الــســابــق الاسكوتلندي  الــحــمــر» 
لــو مــاكــاري الــذي سخر مــن هذه 
التلفزيونية  القناة  الصفقة عبر 

الخاصة بالنادي.
يــبــدو أن هــاغ  وحــتــى الآن، 
تُرِكَ وحيداً في سفينة غارقة مع 
فــريــق ورثـــه بالغالبية العظمى 
مــن أعــضــائــه مــن دون أن ينجح 
في تطعيمه بلاعبين قادرين على 
تغيير المنحنى الانحداري الذي 
يسير به صاحب الرقم القياسي 

بعدد ألقاب الدوري.
ــى  ــ ــد إلـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ واحــــــــتــــــــاج يـــــونـ
ــلــــى مــــــــدار الأعــــــــوام  ــيـــر عــ ــيـ ــتـــغـ الـ
الــتــســعــة المـــاضـــيـــة مـــنـــذ اعـــتـــزال 
المــــــدرب الأســــطــــوري فــيــرغــســون 
الذي منح النادي لقبه العشرين 

الأخير عام ٢٠١٣ قبل الرحيل.
وبــات هــاغ المـــدرب السادس 
الــــذي يــتــولــى المــنــصــب مــنــذ ذلــك 

الــحــين لكن مــن دون جـــدوى، إلا 
إذا اقتنعت الإدارة بإعادة هيكلة 

أكثر جوهرية في إدارة النادي.
عــدا ذلـــك، سيكون يونايتد 
مـــهـــدداً بــتــكــرار نــفــس الأخـــطـــاء، 
ــد يــوصــلــه إلــــى مــســتــويــات  ــا قـ مـ

منخفضة جديدة.
من جهة ثانية وعلى صعيد 
الــدوري الإنجليزي نفسه، وقع 
تيلو كيرير (٢٥ عاماً) عقداً مع 
وســتــهــام لمـــدة ٤ أعــــوام لخوض 
غــمــار الــبــريــمــيــرلــيــغ، مـــع خــيــار 
الـــتـــمـــديـــد لـــعـــامـــين إضـــافـــيـــين، 
ــدّرت بـ١٦ مليون 

ُ
مقابل صفقة ق

يورو.
وكان نادي شرق لندن، سابع 
المـــوســـم المـــاضـــي، فـــي بــحــث عن 
مدافع بعد تعرض الوافد الجديد 
الــدولــي المغربي نايف أكــرد (٢٦ 
عـــامـــاً) لإصـــابـــة فـــي الــكــاحــل في 
فترة ما قبل الموسم، فيما غادره 
المـــدافـــع الآخــــر الــفــرنــســي عيسى 

ديوب للانضمام إلى فولهام.
وبات المدافع الدولي الألماني 
(٢٠ مـــبـــاراة مـــع دي مــانــشــافــت) 
ســادس صفقات وستهام خلال 
فترة سوق الانتقالات الصيفية.

قــــــــــال كـــــيـــــريـــــر إنــــــــــه ســـعـــيـــد 
للانضمام «إلى أفضل دوري في 
العالم»، وتابع: «هدفي الأكبر الآن 
هو الانضمام إلى الفريق، ودمج 
نفسي في المجموعة والاستمتاع 

باللعب مع وستهام».
وضمن السياق ذاته، وصف 
ــلـــنـــدي ديـــفـــيـــد مــويــس  الاســـكـــوتـ
مدرب وستهام كيرير بأنه «لاعب 
موهوب يمكنه اللعب في عدد من 

المراكز الدفاعية».
وخاض كيرير بقميص نادي 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان نــهــائــي 
أبـــطـــال أوروبـــــا  مــســابــقــة دوري 
٢٠٢٠ (خسر أمام بايرن ميونيخ 
الألمــانــي صفر - ١) وخــاض ١٢٨ 
مباراة في أربعة أعوام في ملعب 
«بارك دي برانس» منذ التحاقه 
ــاً  ــادمـ ــا قـ ــرنـــسـ ــل فـ ــطـ ــفـــوف بـ بـــصـ
مــن شالكه عــام ٢٠١٨ مقابل ٣٧ 

مليون يورو.
ــام المـــركـــز  ــ ــــت هـ ويـــحـــتـــل وسـ
ـــ١٩ مــا قــبــل الأخــيــر، إثـــر فشله  الــ
فــي افــتــتــاح رصــيــده مــن النقاط 
بــعــدمــا مُــنــي بــخــســارتــين توالياً 
أمــام مانشستر سيتي صفر - ٢ 
ونوتنغهام فوريست صفر - ١ 

في المرحلتين الأوليين.

النجم البرتغالي قال إن معظم ما ينشر حوله في الإعلام مجرد أكاذيب (أ.ب)

باتت ثالث لاعبة تنس تحقق هذا الإنجاز

الرومانية هاليب تقتحم قائمة «الـ٤٠ مليون دولار»
باريس: «الشرق الأوسط»

الــرومــانــيــة سيمونا  بــاتــت 
هاليب ثالث لاعبة فقط تتجاوز 
الأربعين مليون دولار من حيث 
الجوائز المالية التي نالتها في 
مسيرتها، وذلــك بعد تتويجها 
الأحد بلقب دورة تورونتو الألف 

لكرة المضرب.
وتــوجــت هــالــيــب فــي نهاية 
لــدورة تورونتو  الأسبوع بطلة 
الكندية على حساب البرازيلية 
بياتريز حداد مايا، لتحرز لقبها 
الــثــانــي لــلــمــوســم والـــتـــاســـع في 
دورات الألف من أصل ١٨ مباراة 
ــا ســـمـــح لـــهـــا بــشــق  ــ ــة، مـ ــيـ ــائـ ــهـ نـ
طريقها من المركز الخامس عشر 
فــي تصنيف رابــطــة المحترفات 

إلى السادس.
كــــمــــا أضــــــافــــــت جــــــــــراء هــــذا 
إلــى  الانـــتـــصـــار ٤٣٩٧٠٠ دولار 
مجموع جــوائــزهــا المــالــيــة، وفق 
الموقع الرسمي لرابطة المحترفات 
«دبليو تي أيه»، لترفع إجمالي 
الجوائز إلى ٤٠٫١٠٧٫٠٩٧ مليون 

دولار.
وباتت هاليب على بعد أكثر 
من مليونين بقليل من الأميركية 
فــيــنــوس ولــيــامــز (٤٢٫٣٠٠٫٧٢٨ 
مليون دولار) التي تحتل المركز 
الثاني على لائحة أكثر اللاعبات 
دخـــــــــلاً مــــــن المــــــبــــــاريــــــات، خــلــف 
ــطــــورة ســيــريــنــا  شــقــيــقــتــهــا الأســ
ولــيــامــز الــتــي تــغــرد بــعــيــدة جــداً 

بـ٩٤٫٦٠٦٫٣٥٥ مليون دولار.
وإذا تــم احــتــســاب اللاعبين 
أيــــــــــــضــــــــــــاً، وحــــــــــــدهــــــــــــم ســــبــــعــــة 
يــــتــــفــــوقــــون عــــلــــى هــــالــــيــــب مــن 
حــيــث مــجــمــوع الــجــوائــز المالية 

ــم الـــصـــربـــي  ــ ــهــ ــ ــى رأســ ــ ــلـ ــ وعـ
ــــش  ــتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــوكـ ــ ــاك ديـ ــ ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــ نـ
ــيـــون  ــلـ مـ  ١٥٨٫٩٩٦٫٢٥٣)

دولار)، ومن بعده الإسباني 
نـــــادال (١٣١٫٣٣٨٫١٣١  ــايـــل  رافـ
مــلــيــون دولار) والــســويــســري 
روجيه فيدرر (١٣٠٫٥٩٤٫٣٣٩) 

وسيرينا.
وبــعــد عـــام مــن المــعــانــاة 
ــدت  ــ ــات، أكـ ــ ــ ــابـ ــ ــ بـــســـبـــب الإصـ

الرومانية الفائزة بلقب بطولتي 
رولان غاروس ٢٠١٨ وويمبلدون 
إلـــى مــســتــواهــا  ٢٠١٩، عــودتــهــا 
ــق الــــــذي خـــولـــهـــا تــصــدر  ــابـ ــسـ الـ
تصنيف رابــطــة المحترفات لمدة 
٦٤ أســبــوعــاً، وذلــــك بتحقيقها 
الــثــلاثــاء فــوزهــا الــســابــع توالياً 
في سلسلة هي الأطــول لها هذا 
الموسم، بعد تغلبها الثلاثاء على 
أنــاســتــازيــا بوتابوفا  الــروســيــة 
الـــدور الأول  ٦-٤ و٣-٦ و٦-٣ فــي 

لدورة سينسيناتي الألف.
الــثــلاثــين عاماً  ابــنــة  وعلقت 
على ما تقدمه حالياً، قائلة بعد 
تتويجها بطلة لدورة تورونتو 
لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فــــي مــســيــرتــهــا 
بــعــد عـــامـــي ٢٠١٦ و٢٠١٨، إنــه 
ــم أكـــن  ــام، لــ ــ ــعـ ــ ــا بــــــدأت الـ ــدمـ ــنـ «عـ
واثــقــة جــــداً، وقـــد حــــدّدت هدفي 
أن أكون ضمن أفضل ١٠ لاعبات 
الــعــام»، مضيفة: «ها  في نهاية 
أنـــا (بــاتــت ســـادســـة)، وبالتالي 

ــة مـــمـــيـــزة  إنــــهــــا لـــحـــظـ
ــداً. ســأســتــمــتــع  ــ جـ

بــهــا... أنــا أحلم 
بالمزيد».

وتــــــمــــــنــــــي 
هاليب النفس 
بــــــــأن يــتــحــقــق 
هــــــــــــذا المــــــزيــــــد 
دورة  فـــــــــــــــــي 

ســـيـــنـــســـيـــنـــاتـــي 
الــــتــــي حــــلــــت فــيــهــا 

وصـــــــيـــــــفـــــــة مـــــــرتـــــــين، 

ــن تـــخـــطـــي فـــيـــرونـــيـــكـــا  ــ بـــــــــدءاً مــ
كودرميتوفا في الدور الثاني مع 
احتمال مواجهة المصنفة الثالثة 
الإسبانية باولا بادوسا في ثمن 

النهائي.
وتــســتــعــد هـــالـــيـــب لــخــوض 
بــطــولــة فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز، آخــر 
ــــولات الأربــــــــــــع الــــكــــبــــرى،  ــطــ ــ ــبــ ــ ــ ال
والمــقــررة بــين ٢٩ الشهر الحالي 
و١١ سبتمبر (أيلول)، مع الأمل 
ــد مــن  ــ ــعـ ــ ــهـــا لأبـ ــب فـــيـ ــ ــذهـ ــ بـــــــأن تـ
الدور الرابع وذلك للمرة الأولى 
مــنــذ عـــام ٢٠١٦ حــين بلغت ربــع 
الـــنـــهـــائـــي (أفــــضــــل نــتــيــجــة لــهــا 

نصف النهائي في ٢٠١٥).
ــة ثــــانــــيــــة، أطـــاحـــت  ــهـ مــــن جـ
ــيـــة إيــــمــــا رادوكـــــانـــــو  ــبـــريـــطـــانـ الـ
بــالــنــجــمــة الأمـــيـــركـــيـــة ســيــريــنــا 
وليامز من بطولة سينسيناتي 
للتنس بعدما تغلبت عليها ٦ 
/ ٤ و٦ / صفر ضمن منافسات 

الدور الأول للبطولة.
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن 
الـــبـــطـــولـــة قــــد تــــكــــون قــبــل 
الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي مـــســـيـــرة 
ــيــــامــــز الاحـــتـــرافـــيـــة،  ولــ
حـــيـــث كـــانـــت الــنــجــمــة 
الأمــيــركــيــة قــد أعلنت 
أنها قــررت الاعتزال 
لـــــكـــــنـــــهـــــا الــــــتــــــزمــــــت 
ــــالمـــــــشـــــــاركـــــــة فــــي  بـــ

ــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ بـــــطـــــولـــــة أمـ
المفتوحة (فلاشينغ 

مـــــــــيـــــــــدوز) الــــتــــي 

ــي وقـــت  تــنــطــلــق مــنــافــســاتــهــا فــ
لاحق من أغسطس (آب) الجاري.

وقــــدمــــت ســـيـــريـــنـــا ولـــيـــامـــز 
بـــــدايـــــة قــــويــــة أمــــــــام رادوكــــــانــــــو  
ــلـــى الــــعــــالــــم فــي  المـــصـــنـــفـــة ١١ عـ
أول مــبــاراة تجمع بينهما، لكن 
الـــنـــجـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــشـــابـــة 
ــــت تـــفـــوقـــهـــا  ــــرضـ ســـــرعـــــان مـــــا فـ
لتنتزع بطاقة التأهل إلى الدور 

الثاني.
كذلك ودعت فينوس وليامز 
ــبــــرى لـــســـيـــريـــنـــا،  ــكــ الـــشـــقـــيـــقـــة الــ
مــنــافــســات الــبــطــولــة مـــن الــــدور 
تـــغـــلـــبـــت عــلــيــهــا  بـــعـــدمـــا  الأول 
الــنــجــمــة الــتــشــيــكــيــة كــارولــيــنــا 

بليسكوفا ٧ / ٥ و٦ / ١.
وحـــولـــت الإســتــونــيــة أنــيــت 
كـــونـــتـــافـــيـــت المــصــنــفــة الــثــانــيــة 
على العالم تأخرها بمجموعة 
أمام التشيكية تيريزا مرتنكوفا 
الــفــوز ٣ / ٦ و٧ / ٥ و٦ /  إلـــى 
الــنــجــمــة  بـــيـــنـــمـــا اضـــــطـــــرت   ،٤
الأميركية الصاعدة كوكو جوف 
لـــلانـــســـحـــاب خــــــلال مـــبـــاراتـــهـــا 
أمــــــــام الــتــشــيــكــيــة 
ــا بـــوزكـــوفـــا  ــاريــ مــ
بــســبــب الإصـــابـــة، 
وذلــك عندما كانت 
بوزكوفا متقدمة ٧ / 

٥ و١ / صفر.
وحــقــقــت الــرومــانــيــة 
سيمونا هاليب، المصنفة 
ــم،  ــالــ ــعــ ــلــــى الــ ــة عــ ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ الـ
انتصارا مثيرا أمام الروسية 
أنــســتــازيــا بــوتــابــوفــا وتغلبت 
 ، عــلــيــهــا ٦ / ٤ و٣ / ٦ و٦ / ٣ 
بينما ودعت البرازيلية بياتريز 
حــــداد مــايــا مــنــافــســات البطولة 
ــبـــكـــرا بـــعـــدمـــا تــغــلــبــت عــلــيــهــا  مـ
ايلينا أوستبنكو ٦  / ٤  و٦ / ٤.
الــدور  وشهدت منافسات 
فــــوز مــاديــســون  أيـــضـــا،  الأول 
ــيـــة  ــتـــانـ كـــيـــز عـــلـــى الـــكـــازاخـــسـ
يوليا بوتنتسيفا ٧ / ٥ و٦ / 
٣ والفرنسية كارولين جارسيا 
على اليونانية ماريا سكاري 
المصنفة الثالثة على العالم ٧ 
/ ٦ (٧ / ٢) و٦ / ٧ (٦ / ٨) 

و٦  / ١. سيمونا هاليب (د.ب.أ)

«الفيفا» مثلما فعلت هيغيتا: بيليه ومارادونا لم يغيرّا أي قاعدة لـ

إيدرسون وأليسون ونوير 
علامة فارقة في خطط اللعب الحديثة

بوغوتا: «الشرق الأوسط»

أصــــــبــــــح حــــــــــــراس المـــــرمـــــى 
الـــعـــصـــريـــون، مــثــل الــبــرازيــلــي 
إيــــــدرســــــون لاعــــــب مــانــشــســتــر 
ســيــتــي الإنــجــلــيــزي، ومــواطــنــه 
ألـــيـــســـون بـــيـــكـــر حــــامــــي عــريــن 
ــغ،  ــيـ ــرلـ ــيـ ــرمـ ــبـ ــفــــربــــول فـــــي الـ ــيــ لــ
والألماني العملاق مانويل نوير 
في بايرن ميونيخ، علامة فارقة 

في خطط اللعب الحديثة.
ــاد  ــ ــــحـ ــيـــر الاتـ ــيـ ــغـ ــــى تـ ــتـ ــ وحـ
ــدم (فـــيـــفـــا)  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ الـــــدولـــــي لــ
قاعدة التمرير الخلفية قبل ٣٠ 
عاماً، نادراً ما استخدم حراس 
أقــدامــهــم للمشاركة في  المــرمــى 
بناء اللعب من الــوراء، بخلاف 
تسديدها حتى أبعد مسافة في 
الملعب. وكانوا يأخذون وقتهم، 

وأكثر، لرمي الكرة.
ــــارس الــــدولــــي  ــــحـ يــــدّعــــي الـ
ــابــــق ريــنــيــه  ــبـــي الــــســ ــومـ ــولـ ــكـ الـ
هيغيتا، صاحب ركلة العقرب 
الرهيبة، أنــه كــان مــســؤولاً عن 
تغيير تلك القاعدة. قال هيغيتا 
لوكالة الصحافة الفرنسية، في 
مــكــالمــة عــبــر الــفــيــديــو: «عظماء 
الــــكــــرة مـــثـــل بــيــلــيــه و(ديـــيـــغـــو) 
مـــــــــارادونـــــــــا (كــــــــانــــــــوا) لاعـــبـــين 
جــيــديــن، لكنهم لــم يــغــيّــروا أي 

قاعدة لفيفا».
في كولومبيا، يُعرف قرار 
منع الحراس من التقاط تمريرة 
«قــــاعــــدة  ــأيــــديــــهــــم بـــــ خـــلـــفـــيـــة بــ
قـــــرّرت الهيئة  هــيــغــيــتــا». وقــــد 
الــنــاظــمــة لـــكـــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة 
الـــتـــحـــرّك بــعــد مـــونـــديـــال ١٩٩٠ 
ــقـــادات  ــتـ ــا، بـــعـــد انـ ــيـ ــالـ فــــي إيـــطـ
لاذعـــة لــشــدّة المــبــاريــات المــمــلّــة، 
التي نجم عنها معدل تهديفي 
ــــدف فــي  مــنــخــفــض بـــلـــغ ٢٫٢ هـ
المــــــبــــــاراة الـــــــواحـــــــدة. ويَـــعـــتـــبـــر 
أمــام  أنــه عــبّــد الطريق  هيغيتا 
تغيير القانون، خلال مشاركته 

في ذلك المونديال.
وفــرض «فيفا» حظراً على 

الــتــمــريــر الــخــلــفــي فـــي الألــعــاب 
الأولمـــبـــيـــة الـــتـــالـــيـــة فــــي يــونــيــو 
ــمــــوز)  ــيــــو (تــ (حـــــــزيـــــــران) ويــــولــ
١٩٩٢، في قرار أثار ارتباكاً لدى 
خطوط الدفاع وحراس المرمى.

ــقــــول المــــــــــؤرّخ لـــوســـيـــانـــو  يــ
فيرنيتسكي لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «وضـــع (فيفا) حداً 
ــاً، فـــي كــأس  ــروّعــ ــان مــ لـــشـــيء كــ
المــنــتــخــبــات  ــل  كــ ــالـــم ١٩٩٠  ــعـ الـ
تقريباً كانت تمرّر إلى الخلف، 
نحو حـــارس المــرمــى». فــي تلك 
الــــنــــســــخــــة، احــــتــــفــــظ حــــــــراس، 
مـــثـــل الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرخــيــو 
والكوستاريكي  غويكوتشيا، 
ــو كـــونـــيـــخـــو،  ــلــ ــيــ ــابــ لـــــويـــــس غــ
والإيطالي فالتر زينغا «بالكرة 

بين أيديهم لوقت طويل».
ــرز هــيــغــيــتــا، لـــيـــس فــقــط  ــ بـ
ــره أو  ــ ــعـ ــ بـــســـبـــب تـــســـريـــحـــة شـ
صداته الغريبة، بل بشجاعته 
عندما كانت الكرة بين قدميه، 
وقـــدرتـــه عــلــى صــنــاعــة مــواقــف 
هــجــومــيــة بــتــمــريــراتــه. لــكــن لم 
تكن كل مواقفه وردية، إذ كلّف 

فريقه أثماناً باهظة في نهاية 
المطاف.

في دور الـ١٦، خسر هيغيتا 
الــكــرة بعيداً عــن منطقته أمــام 
الكاميروني المخضرم روجيه 
ميلا، عندما كان يحاول مراوغة 
ــوقــــت  ــــي الــ المــــهــــاجــــم المــــمــــيّــــز فــ
المـــــمـــــدّد. انـــطـــلـــق مـــيـــلا بــالــكــرة 
الــفــوز، ومقصياً  مسجلاً هــدف 
كــولــومــبــيــا. أصــبــحــت رقــصــتــه 
الاحتفالية بعد تسجيل هدفيه 
خــلال الفوز ٢ - ١ علامة فارقة 
فــي المــشــاهــد التاريخية لكأس 

العالم.
كــــان هــيــغــيــتــا، المــكــنــى «إل 
لوكو» (المجنون)، يتولى تنفيذ 
ركلات الجزاء والركلات الحرة، 
مسجلاً ٤٣ هدفاً في مسيرته. 
قال هيغيتا، المقتنع تماماً بأنه 
سبب هذا التغيير في القانون: 
«أصــبــحــت (كــــرة الـــقـــدم) أســـرع 
ــنــــاك حــــركــــة إضـــافـــيـــة،  الآن، هــ
ويتعين على الحارس أن يعمل 
كل يوم أكثر على حركة قدميه، 
ليمنح شيئاً إضافياً للفريق».

وفــيــمــا يـــقـــرّ فــيــرنــيــتــســكــي 
بــفــرادة هيغيتا، فإنه يعارض 
هـــــــذه الــــنــــظــــريــــة: «لـــــــم يـــتـــغـــيّـــر 
الـــقـــانـــون بــســبــب هــيــغــيــتــا، بل 
بسبب باقي الحراس المختلفين 

عنه». 
وقـــــــــــــــــف حـــــــــــــــــــــراس كـــــــثـــــــر، 
مــــــثــــــل الإســــــــبــــــــانــــــــي أنـــــــدونـــــــي 
ســوبــيــســاريــتــا، ضـــد الــقــاعــدة 
الــجــديــدة، وقـــال لصحيفة «إل 
بايس» في ١٩٩٢ إنها «ستحدّ 

حارس المرمى».
يـــبـــتـــســـم هـــيـــغـــيـــتـــا بــخــبــث 
عــــنــــدمــــا يــــتــــذكــــر كــــيــــف عـــانـــى 
الــحــراس «الجهلة» للتأقلم مع 
الـــقـــاعـــدة. وتـــحـــدّث ســانــتــيــاغــو 
ــذي لـــعـــب مــع  ــ كـــانـــيـــســـاريـــس، الــ
إســبــانــيــا فــي ١٩٩٢ أخـــيـــراً، عن 
الــتــمــريــرة الخلفية  كــيــف كــانــت 
تــــزعــــجــــه. قـــــــال لمــــوقــــع الــلــجــنــة 
الأولمبية الدولية: «كانت مفاجأة 
بالنسبة لنا. لم نكن نعلم أنها 

ستصبح جزءاً من حياتنا».
كان التأثير فورياً في كأس 
الــتــالــيــة عــــام ١٩٩٤ في  الــعــالــم 
الولايات المتحدة، عندما ارتفع 
معدل التسجيل إلى ٢٫٧ هدف 
في المباراة الواحدة، الأعلى منذ 

.١٩٧٠
قــــــال فـــيـــرنـــيـــتـــســـكـــي: «هـــو 
أفضل تغيير في القواعد خلال 
ــعــــين الأخـــيـــرة.  ــنـــوات الأربــ الـــسـ
جعل كرة القدم أكثر دينامية».

وبصرف النظر عن تسببه 
بــالــقــاعــدة الــجــديــدة مــن عــدمــه، 
يـــدعـــم هــيــغــيــتــا تـــدابـــيـــر أخـــرى 
تــســهــم فـــي الــتــقــلــيــل مـــن إهــــدار 
الوقت، على سبيل المثال إيقاف 
الساعة عندما تخرج الكرة من 

اللعب، على غرار كرة السلة.
قــــال: «هـــنـــاك حــديــث كبير 
حول إدخال التوقيت الحقيقي 
ــذه  ــرة الـــســـلـــة، وهـ ــرار كــ ــ عــلــى غـ
ــئــــة». بــحــال  ــيــ ــكــــرة ســ لـــيـــســـت فــ
حــــــصــــــول ذلــــــــــــك، قـــــــد يـــحـــصـــل 

هيغيتا على الفضل.

مانويل نوير «رويترز»
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الصبر والعمل الجاد هما مفتاح رؤيته لمانشستر يونايتد

تن هاغ يؤمن بقدرته على النهوض رغم «الانتكاسات وخيبات الأمل»

ــك  ــ ــ ــيــــين إريـ ــعــ ــم تــ ــ ــ ــا تـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
ــراً فـــنـــيـــاً لــلــفــريــق  ــ ــديـ ــ تـــــن هــــــاغ مـ
الــثــانــي (الـــرديـــف) بــنــادي بايرن 
مــيــونــيــخ، ســـرعـــان مـــا دخــــل في 
خلاف مع مهاجم الفريق، كيفين 
فــريــســيــنــبــيــتــشــلــيــر الــــــذي شــعــر 
بالإحباط بسبب استبعاده من 
الفريق، حتى يتمكن من تطبيق 
المعايير الصارمة التي وضعها 

المدير الفني الهولندي.
واضطر تن هاغ إلى توضيح 
ــا يــحــتــاجــه مــــن لاعـــبـــيـــه حــتــى  مــ
يــكــونــوا مــنــاســبــين لــفــريــقــه، ولا 
يؤثروا بالسلب على غرفة خلع 

الملابس.
وقـــــــــال فــريــســيــنــبــيــتــشــلــيــر 
ــــك: «كــــانــــت لـــديـــنـــا بــعــض  عــــن ذلــ
الاختلافات الطفيفة في وجهات 
النظر -كلاعب وكمدير فني- لكن 
بعد شهرين أصبحت الأمور على 
ما يــرام. أصبحت العلاقة بيننا 
جــيــدة لــلــغــايــة. إذا كـــان يــريــد أن 
مــــا، أو إذا كــان  بـــشـــيء  يــخــبــرك 
لــك شيئاً يتعلق  يــريــد أن يُظهر 
بالنواحي الخططية والتكتيكية، 
فيمكنه إخــبــار الجميع بــذلــك، 

ــاً مــا  ــامـ ــمـ لـــيـــفـــهـــم الـــجـــمـــيـــع تـ
يريده بالضبط».

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
فريسينبيتشلير 

أفــضــل مــوســم 
لــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــع 
الــــــــــفــــــــــريــــــــــق 
الــــــــــثــــــــــانــــــــــي 
لـــــــــــبـــــــــــايـــــــــــرن 

ميونيخ، وقاده 
لـــصـــدارة جــــدول تــرتــيــب 
الدوري في موسم ٢٠١٣-

 ١٥ حـــيـــث ســـجـــل  ٢٠١٤؛ 
هدفاً في ٢٢ مباراة لعبها 
تحت قيادة تن هاغ، وعمل 
ــرة أخــرى  الاثـــنـــان ســويــاً مـ
في نادي أوتريخت، وظلت 
الــــعــــلاقــــة بـــيـــنـــهـــمـــا قـــويـــة 

للغاية.
ــطـــى تــــن هـــاغ  لـــقـــد أعـ
ــلـــتـــعـــاقـــد مــع  الأولـــــــويـــــــة لـ
لاعبين يفهمون جيداً كيف 

يعمل، ســواء فيما يتعلق 
ــدرو مـــارتـــيـــنـــيـــز  ــانــ ــســ ــيــ ــلــ بــ
ــــذي لـــعـــب تـــحـــت قــيــادتــه  الــ
في أياكس، أو كريستيان 

ــبـــق لــهــمــا  ــن، الـــلـــذيـــن سـ ــســ ــكــ إريــ
اللعب أيضاً في هولندا.

وســـيـــلـــعـــب هــــؤلاء 
ــة  ــثـــلاثـ ــــون الـ ــبـ ــ ــــلاعـ الـ
مــــــهــــــمــــــاً  دوراً 
لــلــغــايــة فـــي غــرفــة 
ــــس  ــــلابــ خـــــــلـــــــع مــ
مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
يـــــــــونـــــــــايـــــــــتـــــــــد، 
لمــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــدة 
زمــلائــهــم في 
الــفــريــق على 
التعود على 
أســـــــــــلـــــــــــوب 
تـــــــــــن هـــــــاغ 

بسرعة.
ويــعــد 
هــــــــــــــــــــــــــؤلاء 
الــــــلاعــــــبــــــون 
الــــــــــــــــثــــــــــــــــلاثــــــــــــــــة 
الصفقات الوحيدة 
الــــــــــــتــــــــــــي أبــــــــرمــــــــهــــــــا 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فـــي فـــتـــرة الانــتــقــالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة الـــحـــالـــيـــة 
حتى الآن، ولا يوجد 
أدنى شك في أن المدير 

الفني الهولندي يرغب في إبرام 
مــزيــد مــن الــصــفــقــات؛ خصوصاً 
بعد ظهور الفريق بشكل سيئ، 
ــارة أمــــــام بـــرايـــتـــون فــي  والــــخــــســ
الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة عــلــى ملعب 
«أولــــد تـــرافـــورد» بــهــدفــين مقابل 
هدف وحيد، ثم الخسارة بشكل 
مــــذل فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة أمـــام 
برينتفورد برباعية نظيفة. ومع 
ذلــك، يؤمن تن هاغ بقدرته على 
تحسين وتطوير قدرات اللاعبين، 
وهذه هي الطريقة التي يعمل بها 

أياكس.
ــو  ــشــ ــانــ كـــــــــــان جــــــــــــــــادون ســ
ومـــــــــاركـــــــــوس راشـــــــــفـــــــــورد مـــن 
الــــلاعــــبــــين الــــذيــــن لــــم يـــظـــهـــروا 
قدراتهم الحقيقية خلال الموسم 
ــان  ــبــ ــى الــــلاعــ ــ ــانــ ــ ــي، وعــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
بـــشـــدة بــعــد خـــســـارة المــنــتــخــب 
لــلــمــبــاراة النهائية  الإنــجــلــيــزي 
لـــكـــأس الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة أمــــام 
إيطاليا، ولم يقدما المستويات 
المــتــوقــعــة منهما خـــلال المــوســم 
الماضي مع مانشستر يونايتد. 
وبالتالي، سيتعين على تن هاغ 
مــســاعــدة هــذيــن الــلاعــبــين على 
تقديم أفضل ما لديهما داخل 

المستطيل الأخضر.
يـــقـــول تــــن هــــــاغ: «لا تــنــظــر 
إلى الوراء أبداً، وانظر دوماً إلى 
الأمام. أستطيع أن أرى إمكانيات 
كبيرة لعديد من اللاعبين في هذا 
الفريق، وأنا مقتنع بأنه يمكننا 
تطويرهم. يتعين علينا تطوير 
الــفــريــق كــلــه فــي الــبــدايــة، وبعد 
ذلــــك تــطــويــر مــســتــوى الأفــــــراد. 
والآن يــتــعــين عــلــيــنــا أن نتطلع 
إلى الأمام؛ لأننا لا يمكننا تغيير 
المـــاضـــي، وإنــمــا يمكننا تغيير 

المستقبل».
ــــى مـــشـــجـــعـــي  ــلـ ــ ــــين عـ ــعـ ــ ــتـ ــ ويـ
ولاعــــبــــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
التخفيف من العبء الذي فرضه 
الــنــجــاح الــســابــق عــلــى الـــنـــادي. 
لقد أثبت تن هاغ أنه مدير فني 
يريد أن يُقدم كرة قدم هجومية 
وممتعة؛ لكنه في الوقت نفسه 
مدير فني عملي، ويعرف جيداً 
أن مانشستر يونايتد لا يمكنه 
الانـــــتـــــقـــــال مـــــن احـــــتـــــلال المــــركــــز 
الــــــســــــادس فـــــي جــــــــدول تـــرتـــيـــب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز إلى 
المنافسة على اللقب، في غضون 

١٢ شهراً فقط.

وقال المدير الفني الهولندي 
عــن ذلــــك: «أنــــت تــريــد أن تحقق 
الــفــوز، وتــريــد أن تــفــوز بطريقة 
ــقـــديـــم كـــرة  مــعــيــنــة مــــن خــــــلال تـ
قدم هجومية تتسم بالشجاعة 
والمغامرة، وأعتقد أن هذا يعود 
إلــى ثقافة مانشستر يونايتد، 
ونـــحـــن نـــريـــد تـــقـــديـــم ذلـــــك مـــرة 
ــم تــتــمــكــن من  ــرى. لــكــن إذا لـ ــ أخــ
الفوز بطريقة جيدة، وبطريقة 
ــزال يــتــعــين عليك  مــمــتــعــة، فـــلا يــ
تحقيق الفوز. هذه هي العقلية 
التي نريد غرسها في اللاعبين».

وهــنــاك حــاجــة إلــى التحلي 
بالصبر، بعد الخسارة في أول 
ــم الـــحـــالـــي.  جـــولـــتـــين فــــي المــــوســ
لقد خسر مانشستر يونايتد ٤ 
مرات وتعادل ٥ مرات على ملعبه 
المــوســم المــاضــي، وهـــي النتائج 
الــتــي لا يــجــب تــكــرارهــا إذا كــان 
الفريق يريد احتلال مركز أفضل 
فــي جـــدول الــتــرتــيــب. وسيطلب 
تن هاغ من اللاعبين أن يقاتلوا 
في كل المباريات التي تقام على 
ملعب «أولـــد تــرافــورد» الــذي لم 
يــعــد يخيف ويــرعــب المنافسين 

كما كان يحدث في السابق.

يوضح تــن هــاغ ذلــك قائلاً: 
«أنا وطاقم التدريب واللاعبون 
يتعين علينا أن نــبــذل قــصــارى 
جــهــدنــا لــتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح مــرة 
أخرى على أرض الملعب؛ لأن كل 
شــــيء يــبــدأ عــلــى أرض المــلــعــب. 
يــتــعــين عــلــيــك أن تــبــذل قــصــارى 
جــــــهــــــدك كـــــــل يـــــــــوم فـــــــي مـــلـــعـــب 
الـــــتـــــدريـــــب، وبــــعــــد ذلـــــــك ســــوف 
تتطور كــفــرد وســتــقــوي الفريق 

كله».
وســـيـــكـــون هـــنـــاك دور مهم 
للجمهور أيضاً، ويقول تن هاغ 
عن ذلك: «أعتقد أنه من الواضح 
أن هــذا الملعب يهدف إلــى إثــارة 
الرغبة في القتال لدى اللاعبين. 
وآمــــــل أن يـــكـــون هـــنـــاك تـــعـــاون 
جيد من الجماهير. لكن يتعين 
ــقـــدوة  ــكـــون نـــحـــن الـ عــلــيــنــا أن نـ
داخل أرض الملعب. إذا تصرفنا 
ــنــــي بــذلــك  بــشــكــل صــحــيــح -وأعــ
الــجــاد والتحلي  القيام بالعمل 
بالشجاعة أيضاً- فعندئذ سوف 
يــحــب الــجــمــهــور ذلـــــك، وســـوف 

نعود للقتال».
وحتى في مستوى النخبة، 
فــإن تحسين المستوى لا يحدث 

بـــشـــكـــل فـــــــــوري؛ حـــيـــث يــحــتــاج 
الأفـــــــــــــراد إلــــــــى وقــــــــت لــلــتــحــســن 
والتطور في بيئة عمل متغيرة 
تحت إشـــراف مــديــر فني جديد 
بأفكار جديدة؛ لكن تن هاغ قادر 
ــاط الــضــعــف  ــقـ عـــلـــى اكـــتـــشـــاف نـ
ومساعدة اللاعبين على تقديم 

أفضل ما لديهم داخل الملعب.
يقول المدير الفني الهولندي: 
«ستكون هناك نكسات وخيبات 
أمـــل، وسيتعين علينا التعامل 
مــعــهــا. أعـــرف ذلـــك لأن هـــذه هي 
الــحــيــاة فــي الألــعــاب الرياضية. 
ــل فــريــق  ــادٍ وكــ ــ يــجــب عــلــى كـــل نـ
وكـــل مــشــجــع الــتــعــامــل مــع ذلــك، 
وهـــــــــذا هــــــو مــــــا يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
القيام بــه. عندما تُظهر  جميعاً 
ذلـــك وتــكــون لــديــك خــطــة جــيــدة، 
ستتمكن من تحقيق النجاح في 
نهاية المطاف. أنا واثق من ذلك 

بنسبة ١٠٠ في المائة».
وفي النهاية، سيتعين على 
لاعـــبـــي ومـــشـــجـــعـــي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد أن يــثــقــوا فــي أن خطة 
تن هاغ هي الخطة الصحيحة، 
حــتــى لــو اســتــغــرق الأمــــر بعض 

الوقت لكي تؤتي ثمارها.

لندن: ويل أونوين

جماهير مانشستر يونايتد تهاجم لاعبيها بعد الخسارة المذلة أمام برينتفورد (أ.ف.ب) تن هاغ واثق من نهوض فريقه خلال الجولات المقبلة (رويترز)

الظهير الأيسر لتوتنهام أكد أن اللياقة البدنية تصنع فرقاً كبيراً أمام المنافسين

سيسيغنون: عندما يكون «كونتي» مدربك لا يمكنك الاختباء داخل الملعب
قــبــل انـــطـــلاق المـــوســـم الـــكـــروي 
الإنــجــلــيــزي الــجــديــد، وضـــع المــديــر 
الــفــنــي الإيــطــالــي أنــطــونــيــو كونتي 
برنامجاً صارماً للاعبي توتنهام، 
وتــم تنفيذ العنصر الأكثر صرامة 
مـــن هــــذا الـــبـــرنـــامـــج فـــي الــعــاصــمــة 
الكورية سول في درجة حرارة تصل 

إلى ٣٠ درجة مئوية.
كان لاعبو توتنهام قد تدربوا 
لمدة ساعتين، ثم طلب منهم مدرب 
ــة، جـــيـــانـــبـــيـــيـــرو  ـــيــ ــدنـ ـــبــ ــة الـ ــاقــ ــيــ ــلــ الــ
فينتروني، الركض لمسافة تتجاوز 
طول ملعب كرة القدم ٤٢ مرة. وقال 
إلــى  فينتروني إن أي لاعـــب انــضــم 
قائمة منتخب بلاده في شهر يونيو 
(حزيران) سوف يركض ٣٠ مرة فقط 
وليس ٤٢ مــرة، وهــو الأمــر الــذي لم 
يـــكـــن يــنــطــبــق عـــلـــى ســيــســيــغــنــون، 
وبالتالي كــان يتعين عليه الركض 

٤٢ مرة.
يقول الظهير الأيسر لتوتنهام 
عـــــن الــــتــــدريــــبــــات الــــقــــاســــيــــة خــــلال 
الاســــتــــعــــدادات لــلــمــوســم الـــجـــديـــد: 
«كنت أعلم أن الأمر سيكون صعباً، 
لكنه كان أسوأ مما كنت أعتقد في 
حقيقة الأمــــر. إنـــه لأمـــر جــنــونــي أن 
تركض ٤٢ مرة في كوريا. لم أشعر 
ــبـــين،  ــعـــض الـــلاعـ ــل بـ ــثـ ــاء مـ ــيــ ــالإعــ بــ
لكنني كنت منهكاً للغاية في نهاية 

الركض».
يـــبـــدو أن هــــذه الاســـتـــعـــدادات 
ــا، حــيــث  ــارهـ ــمـ الـــقـــاســـيـــة قــــد آتـــــت ثـ
بـــدأ ســيــســيــغــنــون المـــوســـم الــجــديــد 
بــشــكــل رائــــــع، وأحــــــرز أول أهـــدافـــه 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
والــــــــذي كـــــان أيـــضـــاً الــــهــــدف الأول 
للسبيرز في موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣. 
ــتـــي فـــاز  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ ــــك فــــي المـ ــان ذلـ ــ وكــ
فيها توتنهام على ساوثهامبتون 
بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. 
وكــان سيسيغنون يصول ويجول 
في جميع أنحاء الملعب، وقدم أداءً 
رائعاً يُظهر أن التدريبات العنيفة 
التي طبقها كونتي قد آتت ثمارها 

تماماً.
ـــول الــــــظــــــهــــــيــــــر الأيـــــــســـــــر  يـــــــــقــــــ
اللياقة  المــؤكــد أن  الإنجليزي: «مــن 
البدنية تصنع فرقاً كبيراً. عندما 
أكـــون داخـــل الملعب وأشــعــر بأنني 

ــة الــتــي  ــاقـ لائـــــق تـــمـــامـــاً ولــــــدي الـــطـ
تمكنني من الركض للأمام والخلف، 
فإنني أشعر بأنه لا يمكن إيقافي 
تــقــريــبــاً. يــجــعــلــك هـــذا تــشــعــر بــأنــك 
ــــرور مـــن أي شــخــص،  ــادر عــلــى المـ قــ
والقيام بأي شيء على أرض الملعب، 

وتثق في نفسك تماماً».
مــن المــعــروف أنـــه لا يمكن لمن 
يلعب في مركز الظهير تحت قيادة 
كونتي أن يختبئ داخل الملعب أو 
أن يتوقف عــن القيام بالواجبات 
المطلوبة منه. يقول سيسيغنون: 
«ربما يكون هذا أحد أصعب المراكز 
في الفريق في الوقت الحالي. إنه 
يريد منك أن تسهم في الهجمات 
الـــدفـــاعـــي على  بـــــدورك  تـــقـــوم  وأن 
أكمل وجه أيضاً، لذلك يتعين عليك 
أن تكون قوياً للغاية من الناحية 
البدنية حتى يمكنك الركض للأمام 
ــــدة مـــن نــقــاط  والـــخـــلـــف. هــــذه واحــ
قوتي، لكن يمكن تحسين وتطوير 

الأمر دائماً».
مـــن المـــؤكـــد أن الــلــحــظــة الــتــي 
هــرب فيها سيسيغنون مــن كايل 
ــاً فــي  ــدفــ ووكـــــــر بـــيـــتـــرز وأحـــــــــرز هــ
مــرمــى غــافــين بـــازونـــو هـــي لحظة 
اســتــثــنــائــيــة بــكــل تــأكــيــد، لأن هــذا 
هو أول هدف يحرزه سيسيغنون 
في الــدوري الإنجليزي الممتاز. لم 
يلعب سيسيغنون سوى ٢١ مباراة 
فقط في الدوري في المواسم الثلاثة 
الأولى له مع السبيرز بعد انتقاله 
من فولهام، رغم أنه قضى أحد هذه 
المـــواســـم وهــــو يــلــعــب فـــي صــفــوف 
الإعــارة لنادي هوفنهايم. وواجــه 
سيسيغنون تحديات وصعوبات 
كثيرة بعدما كان الجميع يتوقعون 
له مستقبلاً باهراً عندما كــان في 

السادسة عشرة من عمره.
ــام، وبــالــتــحــديــد  ــعـ ــك بـ بــعــد ذلــ
مـــوســـم ٢٠١٧ – ٢٠١٨ ســجــل  فــــي 
فـــي دوري  ســيــســيــغــنــون ١٥ هـــدفـــاً 
ــة الأولــــــى بــإنــجــلــتــرا. أكــمــل  الــــدرجــ
الــظــهــيــر الأيـــســـر الإنــجــلــيــزي عــامــه 
الـــــثـــــانـــــي والـــــعـــــشـــــريـــــن فــــــي مـــايـــو 
(أيــــار) المــاضــي، وبــعــد سلسلة من 
الإصــــابــــات الــطــفــيــفــة الـــتـــي أعــاقــت 
الفترة الأخــيــرة، يبدو  مسيرته في 
الآن أنه في كامل لياقته وجاهزيته 
للتألق وتقديم  البدنية والذهنية 

مستويات غير مسبوقة.

يــــــــقــــــــول ســـــيـــــســـــيـــــغـــــنـــــون عـــن 
إحــــــرازه لأول أهـــدافـــه فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي المــمــتــاز: «مــن المــؤكــد أن 
ذلك سيساعدني كثيراً. قرب نهاية 
الموسم الماضي، بدأت أشارك بعض 
الشيء مع الفريق وشعرت بأنني 
ــر رائــــع  ــ ــه لأمـ ــ ــن الـــفـــريـــق. إنـ ــزء مــ ــ جـ
بالنسبة لي أن أشارك في التشكيلة 
ــاراة الأولــــى في  ــبـ الأســاســيــة فــي المـ
الموسم، ومن الرائع أيضاً أن أسجل 
هدفاً وأساعد فريقي على تحقيق 

الفوز».
ودائـــمـــاً مـــا كــــان سيسيغنون 
الــقــدرات والإمــكــانــيــات التي  يمتلك 
تؤهله لأن يكون لاعباً كبيراً، فهو 
سريع للغاية ومهاري وقــادر على 
إنهاء الهجمات بشكل جيد، ويمتلك 
قوة بدنية كبيرة للغاية. ومع ذلك، 
لم يكن سيسيغنون يشارك بشكل 

أساسي مع فريقه، وربما شعر بأن 
أكــثــر صعوبة بعدما  الأمـــر أصــبــح 
تعاقد توتنهام في يونيو الماضي 
مع إيفان بيريسيتش، الذي يمتلك 
خبرات هائلة وسبق له الفوز بدوري 
أبــطــال أوروبــــا ووصـــل إلـــى نهائي 
كــــأس الـــعـــالـــم مـــع مــنــتــخــب بــــلاده، 
قـــادمـــاً مـــن إنـــتـــر مـــيـــلان الإيــطــالــي. 
يمكن أن يلعب بيريسيتش في عدة 
مراكز، لكن من المؤكد أنه كان سيبدأ 
لــم يتعرض  لــو  مــكــان سيسيغنون 

للإصابة في ربلة الساق.
يــرفــض سيسيغنون فــكــرة أن 
مــثــل هـــذه المــنــافــســة الــشــرســة على 
فــي التشكيلة الأســاســيــة  الـــدخـــول 
تصيبه بــالإحــبــاط، ويـــقـــول: «كــان 
ــداً  ــم أر أبــ ــــدي مـــوقـــف مــخــتــلــف. لــ لـ
الــوضــع بــهــذا الــشــكــل، بــل رأيـــت أن 
هذه فرصة مناسبة تماماً لي لكي 

أتحسن وأحصل على المساعدة 
والدعم منه».

وهــذا ما حــدث بالفعل عندما 
ــارك  ــــذي شـ نــصــح بــيــريــســيــتــش، الـ
بـــدلاً مــن سيسيغنون فــي الدقيقة 
٦٦ زميله الأصغر سناً باستغلال 
ــر بــيــتــرز والــتــقــدم  قــصــر قــامــة ووكــ
لــلــعــب الـــكـــرة بـــالـــرأس، وهـــو الأمـــر 
الذي ساعد سيسيغنون على إحراز 
الهدف الأول. يقول سيسيغنون: 

«الوصول إلى منطقة الجزاء في 
الوقت المناسب تماماً يمنحك 

شعوراً لا يقدر بثمن».
مـــن المـــؤكـــد أن 

هــــــــــــذا ســــــوف 
يخفف العبء 

هــــــــــــاري كـــين على نجم الفريق 
والمهاجمين الآخــريــن، ومــن المؤكد 
ــدرات  ــقـ أن ســيــســيــغــنــون يــمــتــلــك الـ

الــقــيــام بواجباته  الــتــي تمكنه مــن 
ــه،  ــ ــ ــل وجـ ــ ــمــ ــ ــــى أكــ ــلـ ــ ــة عـ ـــيــ الــــهــــجــــومـ
أنــه كــان يلعب كمهاجم  خصوصاً 
قــبــل أن يغير مــدربــوه فــي فولهام 
مركزه لكي يلعب في مركز الظهير 
الأيــســر مــن أجــل اســتــغــلال سرعته 

الفائقة وانطلاقاته الرائعة.
يــقــول سيسيغنون: «لــو رأيــت 
الأهداف التي سجلتها مع فولهام، 
أنــنــي أحــــرزت معظمها من  ستجد 
داخل منطقة الجزاء أو من حولها، 
أو من لمسات قصيرة، وهو ما يعني 
أنني استفدت من المرحلة التي كنت 
ألـــعـــب فــيــهــا مــهــاجــمــاً عــنــدمــا كنت 
صــغــيــراً. أريــــد أن أعــــود إلـــى الــقــيــام 
بـــهـــذه الأنـــــــواع مـــن الأشــــيــــاء، حتى 

أتمكن من مساعدة الفريق».
وعن مواجهة تشيلسي الأخيرة 
في الجولة الثانية من الموسم، قال 

ســـيـــســـيـــغـــنـــون: 
«عندما تأتي 
من فولهام، 
فـــــــــــــــإن ذلــــــــك 

ــلـــك  يـــجـــعـ

لـــذا فــإن  أكــبــر،  تــكــره تشيلي بشكل 
ــبـــاراة كــانــت خــاصــة للغاية  هـــذه المـ

بالنسبة لي».
يــذكــر أن نــجــم تشيلسي ريــس 
ــــن ســيــســيــغــنــون  ــر مــ ــ ــبـ ــ جـــيـــمـــس أكـ
بــخــمــســة أشـــهـــر، وهـــمـــا صــديــقــان، 
الــبــعــض لأول  وقـــد واجـــه بعضهما 
مرة في مستويات الفئات العمرية 
المختلفة، منذ أن كانا في التاسعة 
مــن عمرهما، وأصبحا زميلين في 
صــفــوف المنتخب الإنــجــلــيــزي الــذي 
فــاز ببطولة كــأس الأمـــم الأوروبــيــة 

تحت ١٩ عاماً في ٢٠١٧.
يـــقـــول ســيــســيــغــنــون: «يــتــعــين 
عــلــيــنــا أن نــعــتــرف بـــأنـــه لاعــــب من 
الطراز الرفيع. لكنني أعتقد أنني 
أعـــرف نــقــاط ضعفه أيــضــاً، لكنني 
لن أقول الكثير الآن. إنه لاعب رائع، 
وما يقدمه مع تشيلسي والمنتخب 
الإنجليزي جيد للغاية، لذا يمكنني 
دائماً النظر إلى ذلك على أنه مصدر 

إلهام بالنسبة لي».
ــه ســـيـــســـيـــغـــنـــون  وســـــــيـــــــواجـــــ
ــفــــاظ  ــتــ ــيــــرة فـــــي الاحــ ــبــ صــــعــــوبــــة كــ
بــمــكــانــه فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لتوتنهام، نظراً لأن تعاقد كونتي 
مع بيريسيتش من الأساس يعني 
ــان بــحــاجــة إلــيــه فـــي هــذا  ــه كـ أنـ
المــركــز، وحــتــى لــو تمكن 
ســيــســيــغــنــون مــن 

الــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــب 
كـــــــــــــــأســـــــــــــــاســـــــــــــــي 

ــاك ضـــــــــرورة مــلــحــة  ــنــ فـــســـتـــكـــون هــ
لــتــدويــر الــلاعــبــين فـــي هـــذا المــركــز. 
يقول سيسيغنون: «ستكون هناك 
دائـــمـــاً أوقــــــات تـــكـــون فــيــهــا متعباً 
بعض الــشــيء، خصوصاً في وقت 
مبكر من الموسم. لكن الأمر يتعلق 
بــتــوزيــع الــجــهــد الــبــدنــي. لا يوجد 
شخص خارق، لكن يمكنك محاولة 
الاقتراب من ذلك قدر الإمكان». من 
المؤكد أن كونتي لن يتوقع أقل من 
ذلـــك مــن لاعــبــه الـــشـــاب، ســـواء كــان 
ذلــك فــي فــتــرة الاســتــعــداد للموسم 
الـــجـــديـــد فـــي الــطــقــس الـــحـــار في 
آسيا، أو خلال مباريات الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فـــي صيف 
شديد الحرارة لم يسبق له 

مثيل.

لندن: نيك أميس

ريان قال إن كونتي يؤمن بقدرة اللياقة البدنية على ترجيح الكفة أمام الخصوم (رويترز)

سيسيغنون في 
صراع على الكرة مع 
هافرتز خلال قمة 
لندن الأخيرة (أ.ب)

هاري ماغواير 
(رويترز)
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التشكيلية نوف الجامع لـ                                      : أنتمي للمدرسة التعبيرية

نساء بغداد... رؤية فنية من شرق السعودية

رحـــابـــة الــفــن الــتــشــكــيــلــي الــســعــودي 
أخـــذت تتسع لتصل لأمــكــنــة وشــخــوص 
عدة، من ذلك نساء حارات بغداد العتيقة، 
ــن الــتــشــكــيــلــيــة الــســعــوديــة  ــذبـ الــــلاتــــي جـ
ــجــــــامــــــع، لــــتــــرســــم بـــلـــوحـــاتـــهـــا  ــ نــــــــوف الــ
قصصاً متنوعة عن تلك النسوة اللاتي 
يــشــكــلــن مـــحـــوراً رئــيــســيــاً فـــي اتــجــاهــهــا 
الفني، مــع تعمقها بالتفاصيل الدقيقة 
للمرأة العراقية في أعمالها، مما يمنح 

رسوماتها طابعاً انفردت به.
الجامع التي تسكن شرق السعودية، 
«الشرق الأوسط»  أرجعت خلال حديثها لـ
ذلك، إلى كون والدتها من أصول عراقية، 
وهو ما دفعها للمزج ما بين روح البساطة 
الـــســـعـــوديـــة وعـــمـــق الـــحـــيـــاة الـــبـــغـــداديـــة، 
ــــا طفلة  قــائــلــة: «ذهـــبـــت إلــــى الـــعـــراق وأنـ
بعمر السادسة، وأتذكر منذ ذلك الحين 
وحتى اليوم عدة أشياء، أتذكر البصرة، 
حيث البساطة والبيوت العتيقة والنخيل 
وطيبة الناس، وبعد ذلك استمرت والدتي 

تحدثني عن العراق».
وتطرقت الجامع خلال حديثها إلى 
خالها التشكيلي السعودي الراحل عبد 
وُلــد في مدينة الزبير  الــذي  الله الشيخ، 
الـــعـــراقـــيـــة عــــام ١٩٣٦، ويـــعـــد أحــــد رواد 
الــفــن المعاصر فــي المملكة قائلة: «توفي 
ــوام، وكـــان قــد درس الفن  قبل نحو ٣ أعــ
في بغداد، وهــو أيضاً تأثر كثيراً بالفن 
الــعــراقــي». والــلافــت فــي أعــمــال عــبــد الله 
الـــعـــراق كــثــيــراً مـــا تطل  الــشــيــخ أن روح 
في لوحاته، بأزقتها الضيقة وأحيائها 

القديمة.

صورة المرأة
ــنــــســــوة فــــي لــــوحــــات نـــوف  ــبــــدو الــ تــ
الجامع مترفات، يزجين الوقت باحتساء 
 أن ذلك 

ً
الشاي والثرثرة الطويلة، موضحة

يشبه العوالم التي اختزنتها في ذاكرتها 
عــن المــكــان الـــذي كــانــت تـــراه دائــمــاً بعين 
والدتها، مضيفة: «كانت أمي تحن لماضي 
العراق في فترة الحكم الملكي، وكثيراً ما 
حــكــت لـــي عـــن الــعــز الــــذي شــهــده الــعــراق 
في تلك الحقبة». وتشير الجامع إلى أن 
«الفن العراقي هو فن عميق، فحين نتأمل 
لوحة فنحن نشاهد القصة التي داخلها، 
ونشعر أن هناك زمناً جميلاً مر خلالها، 
مـــثـــل لــــوحــــات الـــفـــنـــان شـــاكـــر الألــــوســــي، 
فهو دائــمــاً يرسم النساء وهــن يتحدثن 
معاً ويحتسين القهوة... وأغلب لوحاته 
بهذا الطابع». وتابعت: «أحــب أن أرسم 
المرأة في أجمل حالاتها، ولا أستطيع أن 

المــــرأة». وتضيف:  أرســـم شيئاً آخــر غير 
«أنا أنتمي للمدرسة التعبيرية، وتأثرت 
بالكثير من الفنانين العراقيين، مثل فائق 

حسن وشاكر الألوسي».

إغماضة الأعين
يــلاحــظ المــتــأمــل لأعــمــال الــجــامــع أن 
أعــــين الـــنـــســـاء مــغــمــضــة ولـــهـــا ابــتــســامــة 
خفيفة تثير الفضول، بسؤالها عن ذلك 
تجيب: «نحن دائماً عندما نتخيّل شيئاً 
ما أو نستمتع بعمل أمر معين، فإننا نقوم 
لاشعورياً بإغماض أعيننا، لنستشعر 
هذا الجمال، كأننا نغلقها للاحتفاظ بهذا 

الشيء الجميل داخلنا؛ قدر المستطاع».
والسمة الأخــرى اللافتة في لوحات 
الجامع هي الألوان الزاهية، عن ذلك تقول: 
«الألــــــوان هـــي عــالــم جــمــيــل، ولــهــا تأثير 
كبير على دواخلنا ومشاعرنا ونظرتنا 
تجاه الحياة، لذا أحب أن أجعل من ينظر 
لأعمالي ينظر لها وهو يشعر بالسعادة 
والحب والفرح، ويكون تأثير الألوان عليه 
إيجابياً، بحيث يشعر بانشراح الصدر 

حين يراها».

قصة البداية
وتــصــف الــتــشــكــيــلــيــة نــــوف الــجــامــع 
رؤيتها تجاه الفن التشكيلي بأنها ترتبط 
بتزجية الوقت في الدرجة الأولــى، حيث 
تعبّر عن اشتغالها بالفن قائلة: «أحب 
أن يكون ليومي معنى، والفن أعدّه ملاذاً 
ومـــتـــنـــفـــســـاً... أتـــجـــه لــلــرســم إذا حــزنــت، 
اشتقت، فرحت، شعرت بالحاجة للكلام 
والــتــعــبــيــر عــمّــا بـــداخـــلـــي». وتــشــيــر إلــى 
أن بــدايــة انــطــلاقــتــهــا الــفــنــيــة أتـــت، خــلال 
مشاركتها في معرض من تنظيم مركز 
الــجــمــيــلــة بمدينة  لــلــفــنــون  «الــبــيــلــســان» 
ــــرق الـــســـعـــوديـــة)، عــــام ٢٠٠٩.  الــخــبــر (شـ
الـــذي شهده  الــحــراك الكبير  إلــى  مشيرة 
اك الحين 

ّ
الــســعــودي مــــذ الــفــن التشكيلي 

وحتى اليوم.
وتــــصــــف الـــجـــامـــع أعـــمـــالـــهـــا بــأنــهــا 
أشبه برسائل اشتياق، قائلة: «قبل نحو 
٦ ســنــوات توفيت والــدتــي، ودائــمــاً حين 
يــداعــبــنــي الاشــتــيــاق لــهــا أقــــوم بــالــرســم، 
وعــنــدمــا أرســـم فــأنــا أشــعــر كــأنــي أتــبــادل 
الأحـــاديـــث مــعــهــا وأحـــكـــي لــهــا تفاصيل 
يومي وحياتي من خلال اللوحة، لتبدو 
كــأنــهــا رســـالـــة اشـــتـــيـــاق». وعــــن مــصــادر 
أفكارها تشير إلى أنها تكمن في مواقف 
ــــى الـــذكـــريـــات  ــيـــاة، حـــيـــث تــســتــنــد إلـ الـــحـ
والـــظـــروف الــتــي عــاشــتــهــا، قــائــلــة: «أعــبــر 
برسمي دائماً عن حالات الصبر والحب 

والاشتياق، وكذلك الفرح».

الدمام: إيمان الخطاف

المرأة العراقية في أعمال نوف الجامع تبدو بأبهى حلة

نسوة نوف الجامع تجمعهن إغماضة العين والألوان الزاهية

بة
ّ
قالت لـ                             إنها تحب تقديم الشخصيات المرك

رزان جمال: لا أخشى حصري في دور «الفتاة الجميلة»
قـــالـــت الــفــنــانــة الــبــريــطــانــيــة رزان 
جمال إنها لا تخشى حصرها في دور 
«الفتاة الجميلة»، مؤكدة أنها تسعى 
إلــى  لتقديم أدوار مــتــنــوعــة، وأشــــارت 
تفضيلها «الأدوار المــركــبــة والمــعــقــدة 

نفسياً».
فــــي حــــوارهــــا مــع  وأشــــــــارت رزان 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلـــى أنــهــا حــرصــت 
على التأكد مــن أن شخصية إيميلي، 
التي قدمتها فــي فيلم «كــيــرة والجن» 
مختلفة تــمــامــاً عــن شخصية مــاغــي، 
الــتــي جسدتها فــي مسلسل «مـــا وراء 
الطبيعة». قبل الموافقة على المشاركة 
الــذي يُعرض حتى  في الفيلم المصري 
الآن في دور العرض المصرية والعربية.

وأوضـــحـــت الــفــنــانــة الــبــريــطــانــيــة 
ذات الأصول اللبنانية، التي سبق لها 
المشاركة من قبل، في الدراما اللبنانية 
والمصرية والأميركية، أنها استعادت 
دورهــا في «كيرة والــجــن»، عبر قــراءة 
شــامــلــة لــلــحــقــبــة الــزمــنــيــة الـــتـــي دارت 

حولها أحداث الفيلم. 
وتــؤكــد جــمــال أن دورهــــا فــي «مــا 
وراء الــطــبــيــعــة»، لــفــت الأنـــظـــار إلــيــهــا، 
وســاهــم فــي اخــتــيــارهــا للمشاركة في 
فيلم «كيرة والجن» عن طريق المخرج 
مـــروان حــامــد، إذ كــان يــريــد شخصية 
بــريــطــانــيــة بــالــدرجــة الأولـــــى بــــدلاً من 
الـــتـــظـــاهـــر فــــي كـــونـــهـــا بـــريـــطـــانـــيـــة أو 

تتحدث فقط بلكنة بريطانية. 
وأشارت إلى أنها عقدت جلسات 
عمل مطولة مع المخرج مروان حامد، 
إلــى البحث في تلك الفترة  بالإضافة 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــتــنــاولــهــا أحــــداث 
فيلم «كــيــرة والــجــن»، مــن أجــل دراســة 
الشخصية بشكل عميق، حين نصحها 
مروان بقراءة السيرة الذاتية لبرتراند 
راسل قائلة: «قرأت أيضاً رواية (١٩١٩)، 
ووقعت في حبها وشاهدت العديد من 
الأفـــلام، ليس فقط لفهم شخصيتي، 
ــيـــات  ــفــــهــــم الـــشـــخـــصـ ولـــــكـــــن أيـــــضـــــاً لــ
الأخـــرى مثل شخصية دولــت فهمي، 
التي جسدتها هند صــبــري. وقابلت 
سليمة إكــرام، أستاذة علم المصريات 
البارزة للحصول على أكبر قدر ممكن 
من المعلومات عن شخصية إيميلي، 

والتعرف على وظيفة عالم الآثار».
ولــفــتــت الــفــنــانــة الــبــريــطــانــيــة إلــى 
ــلـــم كــــانــــت مـــرحـــة  ــيـ ــفـ الـ أن «كــــوالــــيــــس 
وكوميدية، فكريم عبد العزيز يتمتع 
بخفة ظل تجعلك تشعر بالألفة وتؤثر 
بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى كــوالــيــس العمل 
بالإضافة إلــى ذلــك كــان جميع أعضاء 

فريق العمل متعاونون جداً». 
ــا الـــفـــنـــيـــة، تـــقـــول:  ــهـ ــاتـ وعـــــن بـــدايـ
«ولدت ونشأت في بيروت، وغادرتها 
في سن الثامنة عشرة، لكي أدرس إدارة 
الأعـــمـــال فــي (كــيــنــغــز كــولــيــج) بلندن، 
لكنني كنت قد بدأت الالتحاق بورش 
التمثيل قبل تلك الفترة، وكــانــت أول 

لــي عندما كــان عمري ١٤  تجربة أداء 
عـــامـــاً، وكـــونـــي بــريــطــانــيــة مـــن أصـــول 
لبنانية فإن ذلك أطلعني على ثقافات 
وتــقــالــيــد مختلفة، أثــــرت بــلا شــك في 

ــلـــنـــي أكـــثـــر  ــيـــتـــي، وهـــــــــذا جـــعـ شـــخـــصـ
ــة كــل شــيء  انــفــتــاحــاً وقــــدرة عــلــى رؤيــ
بشكل مختلف لأن هذا هو كل ما تدور 

حوله الحياة. 
ونــفــت رزان جــمــال تــخــوفــهــا من 
حصر المنتجين لها فــي دور «الفتاة 
الجميلة»، مبررة ذلك بقولها: «أثق في 
نظرة صناع الفن للممثل بمصر، وفي 
قدرتهم على تقييم موهبته وقدرته 
على أداء الأدوار المختلفة، فشخصية 
كــــــارلا الـــتـــي جــســدتــهــا فــــي مــســلــســل 
(إمــبــراطــوريــة مـــين)، كــانــت تتحدث 
ــانـــت مختلفة  الــعــربــيــة، وكـ الــلــغــة 
تــمــامــاً عـــن مــاغــي وإيــمــيــلــي، كما 
أعمل حالياً على مسلسل عربي، 
سيظهر إمكانياتي فــي التمثيل 
بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي شــخــصــيــة 
مختلفة، وهو ما حدث بالفعل من 
قبل في مسلسل «أنا» مع تيم حسن، 
حيث جسدت شخصية فتاة لبنانية. 
وتضيف: «جسّدت بالفعل الشخصية 
الشعبية من خلال كارلا في مسلسل 
(امبراطورية مــين)، وهي الشخصية 
المفضلة بالنسبة لي على الإطلاق، لقد 
أحببت كل تفصيلة فيها، وبالتأكيد 
أحـــب تــقــديــم الــشــخــصــيــات الــجــديــدة 
ــوان الـــدرامـــا بما  ــ والمــخــتــلــفــة، وكـــل ألـ
في ذلك الفانتازيا، والخيال العلمي، 

وكذلك الشخصيات المركبة والشريرة، 
كــمــا أود المــشــاركــة فــي الأعـــمـــال التي 
تسلط الضوء على الفئات المهمشة في 
المجتمع والتي تعاني من اضطرابات 

نفسية».
 وترى رزان جمال أن دورها في 
فيلم «كيرة والجن» يشبه شخصيتها 
الحقيقية، وهو ما خلق صدى أكبر 
عند الناس. وتحدّثت عن مشاركتها 
في المسلسل الأميركي «رجــل الرمل» 
بـــدأ عــرضــه  الــــذي   ،(The Sandman)
الـــحـــالـــي على  خــــلال أغــســطــس (آب) 
منصة «نتفليكس»، ويتناول واحدة 
مــن أكــثــر الــقــصــص المــصــورة مبيعاً، 
وإحدى سلاسل «دي سي كوميكس» 
الــتــي تحمل الاســـم نفسه،  الــشــهــيــرة 
وتــجــســد فــيــه شــخــصــيــة لــيــتــا هـــول، 
ــة  ــارقــ ــخــ ــة الــ ــيـ ــة الـــشـــخـــصـ ــ ــنـ ــ وهـــــــي ابـ
 Wonder) «الــخــارقــة ــرأة  الشهيرة «المـ

.(Woman
وتطمح رزان جمال خلال الفترة 
المــقــبــلــة لــتــقــديــم المـــســـرح الــكــومــيــدي، 
خــصــوصــاً بــعــد ردود الأفـــعـــال الــتــي 
تــلــقــتــهــا عـــن شــخــصــيــة كـــــارلا، ضمن 
مسلسل «امبراطورية مــين» مع هند 
ــــدوح. وتـــقـــول:  ــمـ ــ صـــبـــري ومـــحـــمـــد مـ
ــدأت تـــدريـــبـــاتـــي عــلــى المـــســـرح في  ــ «بــ

سنوات عمري الأولى».

القاهرة: داليا ماهر

الفنانة البريطانية اللبنانية رزان جمال في مشهدين من «كيرة والجن» ,
,

شاركت رزان 
جمال في المسلسل 

الأميركي «رجل 
 The) «الرمل
 ،(Sandman

الذي بدأ عرضه 
خلال أغسطس 

الحالي على منصة 
«نتفليكس»، 

ويتناول واحدة 
من أكثر القصص 
المصورة مبيعا 

الفنانة رزان جمال

حصد فيلمها القصير حتى الآن ٣٠ جائزة عالمية

«ورشة» لدانيا بدير: الخلاص تجده قريباً من السماء

لــن تــمــلّ مــن مــشــاهــدة فيلم دانــيــا 
بـــديـــر الــقــصــيــر، «ورشـــــــة» ومـــدتـــه ١٥ 
دقيقة. ففي كل مرة تشاهده تستمتع 
بــحــركــة كــامــيــرتــهــا الــســوريــالــيــة، كما 
تستوقفك مــشــاهــد تــطــل عــلــى بــيــروت 
مـــن مــوقــع مــرتــفــع لـــم يــســبــق أن رأيــتــه 
ــل. تـــســـتـــمـــتـــع بـــــــــــأداء صـــامـــت  ــ ــبـ ــ ــن قـ ــ مــ
لــبــطــل الــفــيــلــم مــحــمــد الــخــنــســا، وهــو 
فــنــان مــتــعــدد المـــواهـــب. حــتــى التقنية 
الــتــي تعتمدها بــديــر في  السينمائية 
فيلمها تخرج عن المألوف. فهي لجأت 
إلــى واحـــدة غير مــوجــودة إلا فــي أحد 
ــتـــوديـــوهـــات الــســيــنــمــا فـــي جــنــوب  اسـ
لــتــزود متابع  فــرنــســا، فاستخدمتها 
ــع أن هــذه  الــفــيــلــم بــواقــعــيــة الـــحـــدث مـ
المشاهد التي نتحدث عنها بالتحديد 
هي مركبة ضمن نمط سينمائي جديد.

حــصــد «ورشــــة» حــتــى الــيــوم نحو 
٣٠ جائزة عالمية، كان أحدثها الجائزة 
الأولى خلال «مهرجان الأفلام القصيرة 
الـــــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه  وآســــــيــــــا» ٢٠٢٢، 
طوكيو، وكذلك جائزة الدراما العالمية 
عــن فئة الأفـــلام القصيرة فــي مهرجان 
«صندانس» الأميركي. وقريباً سيتوج 
الفيلم بجائزة عالمية أخرى في مهرجان 

سينمائي إيطالي.
يروي الفيلم قصة عامل بناء تقهره 
الــواقــع مــن التعبير بحرّية عن  تقاليد 
شغفه بفنه. يبحث عــن فضاء مُتحرّر 
بعيداً عن عيون تنتقد الاختلاف، وعن 
تفكير تقليدي سجنه هو الفنان، وراء 
قــضــبــان الــتــفــت حـــولـــه بــفــعــل مجتمع 
منغلق. يفلت من كل هذه القيود ليلحق 
بــشــغــفــه ويــحــلــق بـــه عــالــيــاً فـــي فــضــاء 

بيروت مدينة الثقافة والنور.
فــإن كمية  ولأن لكل مهنة ســرّهــا، 
الإبداع الذي تطالعك به بدير إضافة إلى 
عــين ثاقبة تــرى الأمـــور مــن زوايـــا فنية 
غير مألوفة، تترجم تلقائياً سبب نجاح 
هذا الفيلم، الذي لم يأتِ من العبث، إذ 
جــــال فـــي نــحــو ٨٠ بـــلـــداً واســتــضــافــتــه 
مهرجانات عالمية في المكسيك والبرازيل 
وفــرنــســا ولــــوس أنــجــلــيــس وأســتــرالــيــا 

وغيرها.
ــرق  «الــــشــ ـــ ــر لــ ــديــ ــا بــ ــ ــيـ ــ ــلّــــق دانـ ــعــ وتــ
الأوسط» قائلة: «في صناعة السينما لا 
يمكن العيش على التوقعات، لذلك لم أكن 

أنتظر لفيلمي كل هذا النجاح. مسيرتي 
معه كانت طويلة وشائكة على جميع 
الأصعدة، مادية وتقنية وتكنولوجية 

وغــيــرهــا. وعــنــدمــا حــصــد جــائــزة 
(صندانس) الأميركية أدركــت 
أن مــشــوار الــنــجــاح مــعــه بــدأ. 
فهي جــائــزة لها تقدير كبير 

عند السينمائيين وتفتح أمام 
العمل أبواباً وآفاقاً واسعة».

وتــــرى بــديــر الــتــي راودتـــهـــا فكرة 
الــفــيــلــم مـــن مــشــهــد تــلــقــفــتــه مـــن شــرفــة 

مــنــزلــهــا الــجــبــلــي فــي لــبــنــان، عندما 
شاهدت أحد العاملين على رافعة في 

ورشة بناء، «خفت عليه للوهلة 
الأولــــى، ولــكــنــي أدركــــت بعدها 
بــــأنــــه وهــــــو عـــلـــى هــــــذا الــعــلــو 
الشاهق، يــؤدي الــصــلاة. ومن 
هناك بدأت أتعمق بفكرة عمال 
(ونـــش) ومهنتهم المحفوفة  الــــ

بالمخاطر. فتخمرت عندي الفكرة 
ونــضــجــت فـــي ذهـــنـــي وطــورتــهــا 
لتصبح فيلماً سينمائياً قصيراً».
تـــــفـــــرح دانــــــيــــــا فــــــي كــــــل مــــرة 
الــنــاس  فــيــهــا ردود فــعــل  تكتشف 
على فيلمها. «مــن الممتع جــداً أن 
تقدمي رســالــة معينة يستوعبها 
الجمهور ويتفهم مغزاها مباشرة. 
فــي فرنسا  الــهــنــد كــمــا  فــي  تخيلي 

والـــبـــرازيـــل وغــيــرهــا، تلقيت تعليقات 
إيجابية أسعدتني. الجهد الذي بذلته 
في مشوار صناعة الفيلم لمسته تجاوباً 
من قبل الــنــاس، وهــو ما أعــده مكافأة 

لي».
لــــوحــــات تـــتـــراقـــص بــــين الــســمــاء 
والأرض ضــمــن كــوريــغــرافــيــا حاكتها 
لها سماء بيروت من ناحية، وموهبة 
الـــخـــنـــســـا مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، تــشــدك 
الفيلم بــاهــتــمــام. فعالم  لمــراقــبــة قــصــة 
«ونيّشة»، كما تسميه دانيا يختلف  الـ
عــن غــيــره عــلــى ســطــح الأرض. 
فــهــو عــالــم يــكــون الــحــلــم فيه 
ــى الـــســـمـــاء وأكـــثـــر  ــ ــرب إلـ ــ أقــ
وضوحاً. وفي الهواء الطلق 
وعلى هــذا العلو الشاهق، 
ــر عـــنـــدك،  ــاعــ ــشــ تـــخـــتـــلـــط المــ
فــتــحــس بـــخـــطـــورة المـــوقـــف، 
يــدق قلبك وتحبس أنفاسك 
من شدة الإثارة التي تمارسها 
كاميرا دانيا بدير عليك. ومن 
ــأخــــذك حـــركـــات  ــة، تــ ــيـ ــانـ جـــهـــة ثـ
الخنسا الإيقاعية التعبيرية إلى 
«شو» فني لم يسبق أن رأيت مثله 
معلقاً بين حبال السماء والأرض.

ــتـــــي يــحــمــلــهــا  الـــــرســـــالـــــة الـــ
الفيلم موجعة صحيح، ولكنها 
تولد الأمــل عند من يبحثون عن 

طريق شائكة وطويلة، توصلهم إلى 
السلام مع الذات. بطل الفيلم ومن خلال 
لجوئه إلى ورشة بناء كان يبحث عن 
لقمة العيش، والهروب إلى ملاذ يريحه 
نفسياً. فهو كغيره من زملائه في العمل 
من حاملي الجنسية السورية، كانوا 
يــعــانــون مــن رجمهم باستمرار بكلام 
عنصري يؤذيهم. والأذية كانت تطاله 
مــضــاعــفــة كــــون مــوهــبــتــه تــنــتــمــي إلــى 
المجتمع الأنثوي. فهناك في مقصورة 
«ونــــش» يــتــرك المــــرء ســطــح الأرض،  الـــــ
والضجيج، والزحمة، والعالم الذكوري 
المـــفـــروض عــلــيــه ويــتــحــرر مــن مجتمع 

لفظه.
«ونش» كان حلماً  الصعود إلى الـ
يراود المخرجة، وعندما حققته عرفت 
ــان يــســتــحــق الــجــهــد المــطــلــوب.  ــه كــ أنــ
«عــنــدمــا تــتــرجــمــين فــكــرة مــعــيــنــة في 
فــيــلــم ســيــنــمــائــي، لا يـــكـــون بــإمــكــانــك 
فهم أسباب تناولك فكرة ما إلى حين 
خروجها إلى الضوء. هناك شيء ما 
في داخلي يحثني على الابتعاد عن 
الــصــخــب عــلــى الأرض. هي  ــذا  كـــل هــ
رغبة مدفونة فيّ، لم أكن أدركها إلى 
حـــين انـــطـــلاق الــفــيــلــم. اســتــنــتــجــت أن 
الــخــلاص مــوجــود فــي الــســمــاء فقط. 
ــرق بـــين عـــامـــل ورئــيــســه،  ــاك، لا فــ ــنـ هـ
وبين رجل وامرأة، وبين بشرة سوداء 
أو بيضاء. كما أن القواعد الاجتماعية 
المفروضة علينا بالتواتر تغيب كلياً. 
ــل ذلـــــك لمــســتــه عـــنـــد صــــعــــودي إلـــى  كــ
(ونش)، حيث شعرت بأني على بعد  الـ
أميال قليلة عن السماء. رأيت مدينتي 
على طريقتي هادئة وساكنة وقوية لا 

شيء يهزها».
ــر دانــيــا بــديــر لفيلم جديد 

ّ
تــحــض

روائــي طويل، هــذه المــرة، تــدور قصته 
على سطوح بيروت، وتطال حكايات 
عــن «كــشــاش الــحــمــام». نــجــاح فيلمها 
القصير أسهم في تواصلها مع شركات 
إنــــتــــاج أجـــنـــبـــيـــة اهـــتـــمـــت بــمــوهــبــتــهــا 
انــتــشــار فيلمي  مــخــرجــة. «ســـاعـــدنـــي 
عت اتفاقاً مع 

ّ
القصير مادياً وتقنياً. وق

شركة (أنونيمس كونتنت) فــي لوس 
أنجليس، وهي داعمة لمواهب السينما، 
ومـــحـــظـــوظ مـــن يــتــعــامــل مــعــهــا. وكــل 
الديون التي تكبدتها لإنجاز فيلمي، 
الــجــوائــز  استطعت تــســديــدهــا بفضل 

التي حصدها».

تصوير الفيلم وتنفيذه تطلبا تقنية سينمائية جديدة (الشرق الأوسط)

بيروت: فيفيان حداد

جمال رزان الفنانة

دانيا بدير 
مخرجة فيلم «ورشة»  

(الشرق الأوسط)
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V A R I E T Y

> أســـــامـــــة بـــــن أحــــمــــد نـــقـــلـــي، ســفــيــر 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين فــــي الــــقــــاهــــرة، 
الـ٢٣ لخدمات البرامج  افتتح الملتقى الدولي 
الــســيــاحــيــة والـــفـــنـــادق، بــمــشــاركــة ٦٠ شــركــة 
ســعــوديــة مــن مقدمي الــخــدمــات الــتــي تشمل 
العُمرة والسياحة والنقل والطيران والفنادق، 

بــالإضــافــة إلــى عـــددٍ مــن الشركات 
المــــصــــريــــة، وتـــــجـــــوّل الـــســـفـــيـــر فــي 
المـــــعـــــرض المــــصــــاحــــب لــلــمــلــتــقــى، 
واســتــمــع إلــــى شــــرحٍ عـــن الــبــرامــج 
والخدمات الجديدة التي تقدمها 
لــخــدمــة المعتمرين  الــشــركــات  هـــذه 
والزائرين، وأشار إلى أن مشاركة 
الــســعــوديــة فــي الملتقى  الــشــركــات 
تـــعـــكـــس عـــمـــق وحــــجــــم الـــعـــلاقـــات 
الــتــاريــخــيــة والاســتــراتــيــجــيــة بين 

البلدين.
> لـــويـــس ألــفــونــســو دي ألــبــا 
غونغورا، سفير المكسيك لدى دولة 
الإمــــارات، استقبله أول مــن أمــس، 
ولي عهد عجمان عمار بن حميد 
الــنــعــيــمــي، وجـــــرى بــحــث عــلاقــات 
التعاون الثنائية والصداقة التي 
تربط دولة الإمارات والمكسيك في 
مختلف المـــجـــالات، كــمــا تــم تــبــادل 
الأحــاديــث الودية التي من شأنها 
أن تعزز تلك العلاقة بين البلدين 
إلــى جانب  والشعبين الصديقين، 
تبادل وجهات النظر حول عدد من 
القضايا الإقليمية والــدولــيــة ذات 
الاهتمام المشترك، وأثنى السفير 
الــتــعــاون  المكسيكي عــلــى عــلاقــات 

المشترك بين البلدين.
لــي جــي وان، سفير كوريا   <
فـــي عـــمّـــان، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
بــوزيــر التربية والتعليم الأردنـــي 

وجــيــه عــويــس، لبحث عــلاقــات الــتــعــاون بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين لا ســيــمــا فـــي المـــجـــالات 
الــوزيــر  الــتــربــويــة والتعليمية، واســتــعــرض 
خطة تطوير التعليم التي تعمل الوزارة على 
تنفيذها خاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم 
المهني. من جانبه، أكد السفير اعتزاز كوريا 
بالعلاقات الطيبة التي تجمعها مع الأردن، 
مبدياً استعداد بــلاده الاســتــمــرار فــي تقديم 

الدعم الممكن للمساهمة في تطوير العملية 
التعليمية وبشكل خاص التعليم المهني.

> حسام عيسى، سفير جمهورية مصر 
العربية لدى الخرطوم، استقبله أول من أمس، 
وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير دفع 

الــلــه الـــحـــاج عــلــي، في 
مــكــتــبــه، حـــيـــث تــطــرق 
الــلــقــاء إلــى بحث آفــاق 
البلدين  الــتــعــاون بــين 
فـــي جميع  الــشــقــيــقــين 
المـــــجـــــالات وتـــــطـــــورات 
الأوضــــاع فــي الإقــلــيــم، 
كــــــمــــــا بــــــحــــــث الـــــلـــــقـــــاء 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الــخــاصــة 
بـــعـــقـــد لـــجـــنـــة المـــعـــابـــر 
الحدودية بين البلدين، 
والتواصل والتنسيق 
يـــخـــدم مصلحة  فــيــمــا 

شعبي البلدين.
الـــدكـــتـــور مطر   <
الــــــــــنــــــــــيــــــــــادي، ســــفــــيــــر 
دولـــــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــــــارات 
المــتــحــدة لدى  العربية 
الــكــويــت، استقبل أول 
مـــــــن أمـــــــــــس، فـــــــي مـــقـــر 
السفارة، مجموعة من 
الفنانات التشكيليات 
الإماراتيات المشاركات 
فــــــي المــــــعــــــرض الـــفـــنـــي 
(الفن حياة)، الذي يقام 
فـــــي قــــاعــــة بـــوشـــهـــري 
لـــلـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 
بــالــكــويــت، بــالــتــعــاون 
مـــــــــع مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــن 
الكويتيات،  الفنانات 

حـــيـــث تــمــنــى لـــهـــن الـــتـــوفـــيـــق والـــــســـــداد. كــمــا 
قــام السفير يرافقه عــدد مــن أعــضــاء السفارة 
بزيارة للمعرض، حيث تفقد أعمال الفنانات 
الإمـــــاراتـــــيـــــات المُـــعـــبـــرة عــــن المـــعـــالـــم الــبــيــئــيــة 

والثقافية التي تزخر بها دولة الإمارات.
> صـــالـــح الـــســـعـــدي، نـــائـــب ســفــيــر دولـــة 
الإمــــارات لــدى مــصــر، استقبل أول مــن أمــس، 
تشوي بيونغ سون، الوزير المفوض والقنصل 

العام بسفارة جمهورية كوريا في القاهرة، 
بحضور راشد الشحي رئيس القسم السياسي 
بالبعثة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز 

التعاون بين البلدين الصديقين.
> فيصل بن سلطان القباني، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي، 
التقى أول من أمــس، بمديرة مكتب 
مــفــوضــيــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
الـــلاجـــئـــين بــجــيــبــوتــي كــلــيــمــونــتــين 
نكاويتا سلايم، وجرى خلال اللقاء 
اســـــتـــــعـــــراض أوجــــــــه الـــــتـــــعـــــاون بــين 

الجانبين.
> ديــاب الــلــوح، سفير فلسطين 
بــالــقــاهــرة، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 
رئـــــيـــــس المـــــؤســـــســـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
للإقراض الزراعي عبد المنعم وحيد 
وهــدان، في مقر السفارة، لبحث ما 
يواجهه القطاع الزراعي في فلسطين 
من مُعيقات ومشاكل بسبب الاحتلال 
الإســرائــيــلــي نــتــيــجــة فـــرض سلسلة 
مــتــواصــلــة مـــن الإجـــــــراءات والــقــيــود 
أمام نموه وتقدمه، كما ناقشا سبل 
الــتــعــاون بــين السفارة  تعزيز أوجـــه 
والمؤسسة فيما يصب لصالح تعزيز 
صمود المزارع الفلسطيني عبر تبادل 
الـــخـــبـــرات مـــع جـــهـــات الاخــتــصــاص 
المصرية المناظرة في مجالات التنمية 

الزراعية المستدامة.
> شازريل بن زاهيران، سفير 
مملكة ماليزيا لدى مملكة البحرين، 
استقبله أول من أمس، وزير شؤون 
الكهرباء والماء البحريني ياسر بن 
إبــراهــيــم حــمــيــدان، وأشــــاد الــوزيــر 
بــعــمــق الـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 
تــربــط الــبــلــديــن الــصــديــقــين والــتــي 
لها الأثر الهام والإيجابي في إثراء 
أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات 
التنموية بما يعزز هــذه العلاقات ويحقق 
النماء والتطور للبلدين. من جهته، أعرب 
السفير عـن سروره بتقدم العلاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، مــشــيــداً بــجــهــود 
الــكــهــربــاء والمــــاء، منوهاً بما  وزارة شـــؤون 
تشهده البحرين من تقدم ونماء في مختلف 

الميادين.

دياب اللوح

شازريل بن زاهيران

لويس ألفونسو دي 
ألبا غونغورا

فيصل بن سلطان 
القباني

لي جي وان

أسامة بن أحمد 
نقلي
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رحيل الممثلة السورية 
أنطوانيت نجيب عن ٩٢ عاماً

توفيت الممثلة السورية البارزة أنطوانيت نجيب، أمس 
(الأربعاء)، عن ٩٢ عاماً، بعد مسيرة طويلة شاركت خلالها 
بعشرات المسلسلات والمسرحيات والأفلام، وفق ما أفادت به 
نقابة الفنانين.ونعت صفحة نقابة الفنانين - فرع دمشق 
القديرة أنطوانيت نجيب»، وشارك عدد  الزميلة  «رحيل 
الشبكات الاجتماعية  الممثلين والمؤثرين على  كبير من 
الخبر مع عبارات التعزية؛ منهم المخرج السوري محمد 
الـــذي كتب عبر صفحته على «فيسبوك»:  زهــيــر رجـــب، 
«رحلت حبيبة الكل؛ القلب الطيب المحب»، ونشرت صباح 
الــجــزائــري صـــورة عــبــر حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر» معلقة: 
«صــبــاح مــوجــع يــا طــونــي، وداعــــاً يــا ســت الـــكـــل.. وداعـــاً 
الشديد لعائلتها  يا حبيبة. ليكن ذكــرك مــؤبــداً. عزائي 
ولنا جميعاً»... ونادين الخوري، وسلافة معمار، وديمة 
قندلفت، وسلمى المصري، وكذلك المطرب جورج وسوف.
ولدت أنطوانيت عام ١٩٣٠، وبدأت حياتها الفنية في 
أواخر ستينات القرن العشرين، وأول ظهور فني لها، كان 
في فيلم «عاريات بلا خطيئة» الذي عُرض عام ١٩٦٧، كما 
شاركت في فيلمي «امرأة تسكن وحدها»، و«واحد زائد 

واحد» عام ١٩٧١، وفق وكالات الأنباء.
واشــتــهــرت لاحــقــاً بـــأدوار الأم فــي الــدرامــا الــســوريــة، 
وســاهــمــت فــي نــجــاح مــســلــســلات وصـــل صــداهــا إلـــى كل 
العالم العربي، مثل مسلسلات «صح النوم»، من بطولة 
الممثل السوري دريد لحام في مطلع السبعينات، وبرعت 
في دور الأم (نعيمة) في «الفصول الأربعة» نهاية القرن 
الماضي، للمخرج الراحل حاتم علي، الذي ترك أثراً كبيراً 
في ذاكرة الجمهور السوري والعربي، و«مرايا» من بطولة 

الممثل السوري ياسر العظمة.
وقـــدمـــت نــجــيــب خــــلال مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة الــطــويــلــة 
عشرات الأعمال الفنية في التلفزيون والسينما والمسرح. 
التي شاركت فيها: «حمام  المعروفة  من بين المسلسلات 
القيشاني»، و«أوراق خريفية»، و«عائلتي وأنا»، و«دنيا»، 
و«الــــخــــوالــــي». كــمــا كــــان لــهــا حــضــور قــــوي فـــي الأعــمــال 
المسرحية خلال القرن الماضي؛ من بينها «حط بالخرج»، 

و«الأشجار تموت واقفة»، و«سراديب الصنايعية».
وكــــانــــت نــجــيــب قــــد تـــعـــرضـــت لـــوعـــكـــات عـــــدة خـــلال 
الفترات الماضية، دخلت على أثرها قسم العناية المركزة، 
وتراجعت حالتها الصحية بعد خضوعها لجلسات غسل 

كلى دورية.
فــي جــنــوب ســوريــا،  تنحدر نجيب مــن مدينة درعـــا 
اً، واسمها الكامل 

ّ
وهي من كبرى الممثلات السوريات سن

أنطوانيت نجيب البالوغ، وزوجها الفنان الراحل يوسف 
شويري.

صورة نشرت عبر «تويتر» للفنانة أنطوانيت نجيب

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

الأنباط في دومة الجندل
مــن الــقــواعــد المــهــمــة فــي عــلــم الآثــــار إرســــاء عمليات 
الــبــحــث الأثــــري عــلــى أســـس مــحــددة ولأهـــــداف مــدروســة 
مسبقة! ولشرح ما تقدم نقول إن الأثري لا يقوم باختيار 
مكان البحث والتنقيب عشوائياً، وحتى بعد اختيار مكان 
أو موقع البحث فيجب على الأثري قبل البدء في عمليات 
البحث والتنقيب أن تكون لديه مجموعة مــن الأهــداف 
التي يريد تحقيقها أو التحقق منها! وربما تصاغ هذه 
الأهــداف مثلاً في صيغة أسئلة نبحث لها عن إجابات، 
مثل السؤال هل مرت حضارة الأنباط على دومة الجندل؟ 
هل تأثرت الحياة والوضع الحضاري في دومة الجندل 
بالمؤثرات الحضارية لحضارة الأنباط؟ ومن خلال تلك 
الأسئلة يبدأ الأثريون في البحث والتنقيب عن كل ما قد 

يفيد في الإجابة عن تلك الأسئلة.
ومـــن الــثــابــت مــن خـــلال مــا تــم الــعــثــور عليه بــدومــة 
الجندل أن حضارة الأنباط لم تمر مؤثراتها فقط بالواحة 
المزدهرة وإنما استقرت بها! وذلك من خلال ما تم العثور 
عليه بالفعل من نقوش نبطية وكذلك رسومات وصور 
مــنــحــوتــة عــلــى الــصــخــور والــــجــــدران، إضـــافـــة إلـــى كسر 
الأواني الفخارية والخزفية التي تعود لحضارة الأنباط. 
ويعود أقدم النقوش النبطية التي تم العثور عليها إلى 
سنة ٢٦ ميلادية، وقد عثر عليه على أحد الجدران. ويؤرخ 
النقش لقيام أحد الأنباط - ابن شليطو - ببناء مقبرة له 
الرابع (٢٦  ولعائلته في سنة ٣٥ من حكم الملك الحارث 
ميلادية). أما أهم ما تم العثور عليه من نقوش نبطية 
فــيــرجــع إلـــى الــســنــة الــخــامــســة مــن حــكــم المــلــك مليخوس 
الذي يعود إلى ٤٥ ميلادية. والنقش عبارة عن تسجيل 
«ذو  لبناء وترميم مبنى مخصص للعبادة تم تكريسه لـ
الشري»، المعبود الرسمي للأنباط. وأهمية النقش تعود 
إلــى أنــه يؤكد وجــود ليس فقط الأنــبــاط ولكن تأثيرهم 

الثقافي والحضاري في الواحة.
وقــد ثبت من خــلال أعمال الكشف والــدراســات التي 
أجــريــت بــين عــامــي ٢٠١٠ و٢٠١١ مــن خـــلال عــلــمــاء آثــار 
سعوديين ودولــيــين، أنــه ورغــم انتهاء حــضــارة الأنباط 
في بداية القرن الثاني الميلادي حوالي ١٠٦م، فإن المؤثرات 
الثقافية والحضارية النبطية تطورت بشكل كبير في 
دومـــة الــجــنــدل خـــلال الــقــرنــين الأول والــثــانــي المــيــلاديــين 
بــالمــؤثــرات الثقافية الرومانية بعد  وامتزجت بعد ذلــك 
أن أصــبــحــت دومــــة الــجــنــدل جــــزءاً مـــن المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
الــذي تحدثنا عنه في  الرومانية حسب تقسيم تراجان 

مقالنا السابق.
ومن أهم العمائر التي تعود إلى العصر النبطي التي 
استمرت خــلال العصر الروماني، كذلك المبنى الضخم 
الذي تم الكشف عنه جزئياً ويحمل اسم المبنى (أ). ويضم 
ساحة مفتوحة وبوابة غريبة التصميم، وتشير العناصر 
المعمارية التي تم الكشف عنها ولا تزال محفوظة بشكل 
كبير أن المبنى قــد يــعــود لشخص مــن أصــحــاب النفوذ 
والثروة، وربما يكون المبنى قد استغل كمنشأة خدمية 
الــذي تم العثور عليه  عامة، ويشير كم الفخار النبطي 
من خلال الحفائر إلى مدى ثراء المبنى. وقد تم استغلال 
كميات هائلة من كسر الفخار في إعــادة بناء أجــزاء من 
المبنى وعمل ترميمات بالأرضيات ربما خــلال العصر 

الروماني.
ومـــن خـــلال مــا تــم الــعــثــور عــلــيــه فــي دومــــة الــجــنــدل 
يمكننا رسم صورة واضحة لامتداد التأثيرات النبطية 
بمناطق الشمال في الجزيرة العربية، حيث لم تكن الواحة 
الــوافــرة بمعزل عما حولها من مناطق، خاصة منطقة 
حوض سكاكا الذي يرتبط ببلاد الشام من خلال وادي 

السرحان.
ولا تزال أعمال البحث والدراسة قائمة للكشف عن 
المزيد من المعلومات التاريخية عن جزء مهم من تاريخ 
وحضارة المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الفرق 

العلمية التابعة لهيئة التراث السعودية.
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 دولة افريقية.

 من القارات - رجاء "معكوسة".

 كثير العطاء - احياء مائية.

 عابر "معكوسة" - ضمير المتكلم -

 رداء.

 قاعدة العدد - الجود.

 عاصمة البيرو - للتفسير - احد

 الوالدين.

 من انواع الزواج - جرى الماء.

 يجري في العروق - تراب الشواطيء.

 قبطان - رؤساء القوم.

 شهر ميلادي - ضد الانس "معكوسة"

 ممثل سوري.

 ملياردير يوناني - ولد الناقة.

 ضد حلال - ساحة.

 آلة نسيج "معكوسة" - متشابهات -

 ضد ناضج.
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 احد الوالدين - للتعريف - جواب.

 مدينة قبرصية - للنفي.

 عاصمة اوروبية - في الفم.

 ضد يدوي - رائحة طيبة.

 سريع العدو - النقود.

 الاسنان الحادة - ارشد "معكوسة".
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«حلب الجزيئات» عبر تقنية جديدة تعرف بـ

«كاوست» تنتج زيت عطر توت عنخ آمون من الطحالب
القاهرة: حازم بدر

لندن: «الشرق الأوسط»

تربط المواقع المتخصصة في 
تاريخ العطور بين الزيت العطري 
الـــشـــهـــيـــر «زيـــــــت الـــبـــاتـــشـــولـــي»، 
والمـــلـــك تــــوت عــنــخ آمــــــون، وكـــان 
مـــن بـــين مـــا ذكـــرتـــه تــلــك المـــوقـــع، 
ومــنــهــا مــوقــع شــركــة «عــطــريــات 
الاتــجــاهــات الــجــديــدة» فــي كندا، 
أنـــه عــثــر عــلــى ١٠ جــالــونــات من 
زيت الباتشولي الأساسي داخل 

مقبرته.
هذه اللمحة التاريخية التي 
تذكرها تلك المواقع عند التطرق 
إلى هذا الزيت العطري المهم، هي 
محاولة من جانبها للتأكيد على 
أهميته التاريخية والآنية، حيث 
إنــــه مـــن الـــزيـــوت الأســـاســـيـــة في 
صناعة العطور، ويتم الحصول 
عـــلـــيـــه مـــــن نــــبــــات الـــبـــاتـــشـــولـــي، 
المـــعـــروف عــلــمــيــاً بــاســم «كــابــلــين 
بـــوجـــوســـتـــيـــمـــون»، وهـــــو نــبــات 
مــزهــر عــطــري ينمو فــي شجيرة 
يــصــل ارتــفــاعــهــا إلـــى مــتــر واحــد 

(ثلاث أقدام).
وعــمــلــيــة اســـتـــخـــراج الــزيــت 
المـــــهـــــم مــــــن هـــــــذا الـــــنـــــبـــــات، تــتــم 
«التقطير بالبخار»،  باستخدام 
وهـــــو الـــطـــريـــقـــة الأكــــثــــر شــيــوعــاً 
المــســتــخــدمــة لاســـتـــخـــراج وعـــزل 
الزيوت الأساسية من النباتات، 
وفــيــهــا يــبــخــر الــبــخــار المــركــبــات 
المتطايرة للمواد النباتية، لتمر 
فــــي الـــنـــهـــايـــة بــعــمــلــيــة تــكــثــيــف 
وجـــمـــع، وهـــي عــمــلــيــة تــقــود في 
الـــنـــهـــايـــة لاســـتـــخـــلاص الـــزيـــوت 
الـــعـــطـــريـــة بـــشـــق الأنـــــفـــــس، هـــذا 
فضلاً عن أنها مستهلكة للطاقة.
لــجــعــل عملية  مـــحـــاولـــة  وفــــي 
المهم أسهل  الــزيــت  استخراج هــذا 
وأيـــــــســـــــر، أبـــــلـــــغ الـــــبـــــاحـــــثـــــون مــن 
جـــامـــعـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا (كــــــاوســــــت) عــن 
طريقة جــديــدة لإنــتــاج هــذا الزيت 
مــــن طـــحـــالـــب «كـــلامـــيـــدومـــونـــاس 
رينهاردتي»، وأعلنوا عن طريقتهم 
الـــجـــديـــدة فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــن 
دوريــــة «الــكــيــمــيــاء الــخــضــراء» ٢٥ 

يوليو (تموز) الماضي.
وهذه النوعية من الطحالب 
وحــيــدة الــخــلــيــة، ويــبــلــغ قطرها 
مــــيــــكــــرومــــتــــر، وهــــي   ١٠ نــــحــــو 
مــنــتــشــرة عــلــى نــطــاق واســــع في 
التربة  فــي  الــعــالــم  أنــحــاء  جميع 
العذبة، وتعتبر تجارياً  والمياه 
مــهــمــة لــلــغــايــة، حــيــث تــســتــخــدم 
فــــــــي إنــــــــتــــــــاج المـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات 
الحيوية والــوقــود  الصيدلانية 
الــحــيــوي، وهــي كــائــن نموذجي 
تمت دراسته جيداً، ويرجع ذلك 
إلى سهولة استزراعها والقدرة 
الــتــلاعــب فيها بــاســتــخــدام  عــلــى 

علم الوراثة.
ومـــــن خـــــلال تــقــنــيــة جـــديـــدة 
تعرف باسم «حلب الجزيئات»، 
تــــــمــــــكــــــن فـــــــــريـــــــــق بــــــحــــــثــــــي مــــن 
الحيوية  الهندسة  تخصصات 
والأغــــشــــيــــة وإعـــــــــادة اســـتـــخـــدام 

المياه وإعــادة تدويرها بجامعة 
«كاوست»، من استخراج أسهل 
وأوفر لزيت «الباتشولي»، أو ما 
الــعــطــور تسميته  لمــواقــع  يــحــلــو 
«عــطــر تـــوت عــنــخ آمـــــون»، من  بـــ
طـــــحـــــالـــــب «كـــــلامـــــيـــــدومـــــونـــــاس 

رينهاردتي».
التقنية على  وتــعــتــمــد هـــذه 
غـــشـــاء مــبــنــي مـــن ألـــيـــاف دقــيــقــة 
مـــجـــوفـــة تــفــصــل الـــســـائـــل الــــذي 
يحتوي على الطحالب الدقيقة من 
«الــدوديــكــان»، المستخدم  مذيب 
لإذابــــــة زيــــت «الـــبـــاتـــشـــولـــي» من 
المنتج  ثــم يتم فصل  الــطــحــالــب، 
أكبر باستخدام  وتركيزه بشكل 
أغــشــيــة مــتــخــصــصــة أخــــرى يتم 
اخــــــــتــــــــيــــــــارهــــــــا 

وتــصــمــيــمــهــا بـــواســـطـــة الـــذكـــاء 
الصناعي، وتسمح هذه الطريقة 
بـــــــإعـــــــادة تــــــدويــــــر المــــــذيــــــب مــــرة 
فـــإن هـــذه العملية  لــذلــك  أخــــرى؛ 
أكـــــثـــــر اســـــتـــــدامـــــة مـــــن عـــمـــلـــيـــات 
أنها  الفصل الأخــرى، فضلاً عن 

الطاقة. منخفضة 
ومـــــــــن خـــــــــلال الاســـــتـــــخـــــراج 
«الباتشولي» من  المستمر لزيت 
الطحالب، أظهر الفريق البحثي 
الــدراســة إمكانية تطبيق  خــلال 
مجموعات الأغشية المستخدمة 
على العديد من المواد الكيميائية 

المتخصصة الأخرى.
وتــتــمــثــل الــخــطــوة الــتــالــيــة، 
كــمــا أعــلــن الــبــاحــثــون فــي تقرير 
نــــــشــــــره المـــــــوقـــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
لــجــامــعــة «كــــاوســــت»، بــالــتــزامــن 
مــع نــشــر الـــدراســـة، فــي الانــتــقــال 
إلى المستويات الصناعية، حيث 
البحثي لتطوير  الفريق  يخطط 
أغشية ذات مــســاحــات سطحية 
أكــــبــــر واســــتــــكــــشــــاف اســـتـــخـــدام 
سلالات طحالب مختلفة لإنتاج 
العديد من المركبات ذات الأهمية.

وحــتــى يــتــحــقــق ذلــــك، يبقى 
إنــــجــــاز إنــــتــــاج زيـــــت عـــطـــر تـــوت 
عــنــخ آمــــون «زيــــت الــبــاتــشــولــي» 
مـــن طــحــالــب «كــلامــيــدومــونــاس 
رينهاردتي»، في غاية الأهمية، 
حــــيــــث أوجـــــــــد مـــــصـــــدراً جــــديــــداً 
نـــبـــات  كــــــان  بـــعـــد أن  لــــلإنــــتــــاج، 
الباتشولي، هو مصدره الوحيد.

ويـــنـــتـــمـــي الـــبـــاتـــشـــولـــي إلـــى 
عــائــلــة الــنــعــنــاع، ويــحــمــل أزهـــاراً 
صغيرة تميل إلى اللون الأبيض 
الزهري، والموطن الأصلي لزراعته 
الهند وجنوب شرقي آسيا،  هو 
وتــوســعــت زراعـــتـــه فـــي المــنــاطــق 
المـــــنـــــاخ الاســـــتـــــوائـــــي حـــول  ذات 
الــعــالــم لاســتــخــدامــه فــي صناعة 
الــعــطــور، وتــعــد إنــدونــيــســيــا من 
أكــثــر الـــــدول المــنــتــجــة لــزيــت هــذا 
الــنــبــات، بحسب شــيــرمــان ليت، 
«الزيوت الأساسية  مؤلف كتاب 
فــــــي الـــــعـــــلاجـــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة»، 
الــــصــــادر فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) ٢٠١٩.

طريقة لاستخراج المواد الكيميائية المفيدة من الطحالب (دورية الكيمياء الخضراء)

جرّة عطر من مقبرة توت عنخ آمون (وزارة السياحة المصرية)

لجعل عملية 
استخراج هذا الزيت 
المهم أسهل وأيسر، 
أبلغ الباحثون من 

جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتكنولوجيا 

(كاوست) عن 
طريقة جديدة 

لإنتاجه من طحالب 
«كلاميدوموناس 

رينهاردتي»

,

,
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sport الـ غارديان الرياضي

تن هاغ يؤمن بقدرته على النهوض 
رغم «الانتكاسات وخيبات الأمل»

مشكلة القوي في قوته، تماماً مثلما مشكلة الضعيف 
في ضعفه. للقوي أن يلوّح بقوته فقط، أما إذا استخدمها 
فلا يعود قادراً على التراجع أو التوقف، لأن تفسير ذلك 
عــنــد الآخـــريـــن هــو الــضــعــف. وإذا أكــمــل زاد ضــــرره على 
نفسه وعلى عدوه وكل من وجد نفسه في الطريق أو على 
جــوانــبــهــا، مــن قــريــب أو بــعــيــد. وبــســبــب حـــرب أوكــرانــيــا، 
طالت طوابير الانتظار في محطات البنزين في لبنان، 
وأصبح «تفويل» سيارتك في لندن يكلف فوق المائة جنيه 
إسترليني، وانخفض سعر الجنيه المصري ٢٠ في المائة 

بسبب التزامات مصر من الحنطة بالدولار.
كل ذلــك لأن فلاديمير بوتين لا يقبل لقوته أن تُهان، 
وأميركا لا تقبل لقوتها أن تخسر حتى دور فزاعة الطيور، 
ولأن ضعفاء العالم ليس لهم سوى طوابير الخبز يصطفون 
فيها. ومنذ ٢٤ فبراير (شباط) كل شيء على حاله: مأزق 
بــوتــين ومــحــنــة أوكـــرانـــيـــا الــتــي يــدكــهــا بــوتــين عــلــى مـــدار 
الساعات والأيام كأنه يريد أن يبني بحجارتها سداً عالياً.

أصبحت حـــرب أوكــرانــيــا فــي ثلث عـــام، ثـــلاث حــروب 
كبرى: حرب موسكو وبلاد الناتو، وحرب الروس والأوكران، 
وحــرب الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية الأميركية، 
إضافة إلى جداول البؤس التي ترفد نهر الخراب الكبير في 

بولونيا ورومانيا ومولدوفيا، ومصبات النزاع الأخرى.
وكيف وأين المخرج إذن؟ كيف تقنع الضعيف بالمذلة 
أكثر بكثير من  إلى  المسألة  والقوي بالخسارة؟ تحتاج 
مــكــالمــات المــســيــو مــاكــرون مــع الــروســي الــجــالــس قبالته 
على بعد خمسة أمتار، وإلى أميركا التي تزداد بلبلتها 
بنفسها في كل قضايا العالم، في ظل رئيس تحيّره كل 

الأشياء.
عالم مصاب بالحمى. القوة معضلة والضعف مأساة. 
أميركا مصرّة على إذلال بوتين وحتى إسقاطه، وبوتين 
يدرك أنه كلما استخدم القوة في الخارج ازدادت قوته في 
الداخل. أما في الحقيقة فالجميع خاسرون ومتضررون؛ 
الــغــاز الـــروســـي، والــقــمــح الأوكـــرانـــي، والــجــنــيــه المــصــري، 
والنمو الأوروبي والانكماش الأوروبي، والعملة الصينية. 
بهذا المعنى، أصبحت الحرب عالمية حقاً، ومستمرة في 

التدهور بلا توقف نحو مستويات أكثر خطورة وهدراً.
وما من حل: ليس في أن يصبح القوي ضعيفاً، ولا 
في أن يصبح الضعيف قوياً. والغائب الأكبر هو وسيط 
قادر ومؤثر. فالوضع الدولي الرديء لا يولّد إلا المزيد من 

القتل والموت.

مسدودة طرق الأقوياء

من المعروف أن بلاد العرب - خصوصاً الجزيرة العربية - كانت 
شحيحة بمواردها من الفواكه، ومن المستحيل أقول (الحلويات)، فقد 
يولد الإنسان في تلك البلاد ويشب ويهرم ويموت، بــدون أن يتذوق 

طعم الحلاوة.
ومـــن أهـــم أصــنــاف الــحــلــوى الــتــي تعلموا أكــلــهــا قــديــمــاً فــي شهر 
رمــضــان هــي: (الــفــالــوذج) - ناهيكم الآن عــن (أم علي) و(عــش البلبل) 
و(صوابع زينب) و(غزل البنات) و(زنود الست) - وجميعها (أدمنت) 
أنا في وقت سابق على أكلها، بل ولهطها كذلك - وتشير أخبار العرب 
إلى أن أول من عمل الفالوذ في بلاد العرب (عبد الله بن جدعان)، وكان 
سيداً شريفاً من مطعمي قريش، فقد وفد هذا القرشي على كسرى وأكل 
لديه الفالوذ، فابتاع من عنده غلاماً يحسن طبخها وقدم به إلى مكة 
فصنع الفالوذ ووضع موائده بالأبطح عند باب الكعبة ثم نادى: من 

أراد أن يأكل الفالوذ فليحضر.
واتفق أن حضر هذه الواقعة التاريخية الشاعر المعروف (أمية بن 
أبي الصلت) فسجل بأبياته أول وصف عربي للفالوذ أو الفالوذج وهو 

يمدح ابن جدعان فقال:
هـــــــــــــــاد رأس  قــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــة  ـــــــــــــــكـــــــــــــــل  ل

 وأنــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــرأس تــــــــــقــــــــــدم كــــــــــــل هــــــــــــادي
مــــــــشــــــــمــــــــعــــــــل بـــــــــــــمـــــــــــــكـــــــــــــة  داع  ــــــــــــــــــــــه  ل

ـــــــــــنـــــــــــادي ي فــــــــــــــــــــــوق دارتـــــــــــــــــــــــــــــــــه   وآخــــــــــــــــــــــــــــر 
مـــــــــلاء الـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــزى  مــــــــــــــن  ردح  ــــــــــــــــــى  إل

بــــــــالــــــــشــــــــهــــــــاد يـــــــــلـــــــــبـــــــــك  الـــــــــــــبـــــــــــــر  ـــــــــبـــــــــــــاب  لــــ  
كان لابن جدعان جفان كبار يأكل منها القائم والراكب ويــروى أن 
صبياً وقع في إحداها فغرق فيها من شدّة اتساعها، فضرب بها المثل في 
العظمة، وسمع الحسن البصري من يعيب الفالوذ فقال: إنه لباب البر، 
مخلوط بلعاب النحل بخالص السمن، ما عاب هذا مسلم قط، ثم تلا قوله 

تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق).
تـــدور جميعها حــول  الــعــربــيــة  المـــصـــادر  وثــمــة طــرائــف تناقلتها 
الــفــالــوذج، منها أنــه قيل لأبــي الــحــارث: ما تقول في الــفــالــوذج؟ فقال: 
وددت أن الموت والفالوذج اعتلجا في صدري إلى يوم القيامة! والله لو 

أن موسى لقي فرعون بفالوذج لآمن ولكن لقيه بعصا!!
ويقال إن أعرابياً جلس على مائدة (سليمان بن عبد الملك) الأموي 
فأتى بفالوذج فأخذ الأعرابي يأكل منه بشراهة، فقال سليمان: أتدري 
ما تأكل يا أعــرابــي؟ فقال بلى يا أمير المؤمنين، إنــي لأجــد ريقاً هيناً 
ومزدرداً ليناً وأظنه الصراط المستقيم الذي ذكره الله في كتابه. فضحك 
سليمان وقال: أزيدك منه يا أعرابي؟ فإنهم يذكرون أنه يزيد في الدماغ، 
فرد عليه الأعرابي بكل براءة قائلاً: لا تصدق ذلك يا أمير المؤمنين، فلو 

كان الأمر كذلك لكان رأسك الآن أكبر من رأس البغل.

لو أن موسى لقي فرعون (بفالوذج)

المخرجة السينمائية كات كويرو أثناء لقاء إعلامي للترويج لمسلسلها «شي هالك» في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا (أ.ب)

عبر تطوير تكنولوجيا من شأنها أن تحلل خطوط الجلد

مشروع يستند إلى الذكاء الصناعي للحد من عمليات الاتجار بالنمور
في مجال الحفاظ على النمور 
ومــــحــــاربــــة الاتـــــجـــــار بــــهــــا، تـــحـــاول 
وكالة التحقيقات البيئية في لندن 
استخدام قواعد البيانات المتوفرة 
أنــواع النمور، وذلك  لديها لتحديد 
بهدف التوصل إلى معلومات بشأن 
عمليات الاتــجــار بها، وفقاً لوكالة 

«الصحافة الفرنسية».
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، تــبــحــث ديــبــي 
بـــانـــكـــس عـــــن أدلـــــــة مـــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــــســــاعــــدهــــا فــــــي عـــمـــلـــيـــة مـــلاحـــقـــة 
مـــجـــرمـــين مـــســـؤولـــين عــــن الاتــــجــــار 
بالنمور، في بلدة في شمال شرقي 
اســــكــــوتــــلــــنــــدا، مـــســـتـــخـــدمـــة قـــاعـــدة 
البيانات التي تشمل آلافاً من الصور 
لسجادات وجيف ونماذج من نمور 

طة وغير ذلك.
َّ
محن

وتـــحـــاول المــســؤولــة عـــن حملة 
الـــجـــرائـــم لـــــدى وكــــالــــة الــتــحــقــيــقــات 
البيئية -وهي منظمة غير حكومية- 
تحديد القطط الكبيرة استناداً إلى 

الخطوط الموجودة في جلودها.
ويستطيع أي محقق أن يتوصل 
إلــــــى مـــعـــلـــومـــات فـــــي شــــــأن عــمــلــيــة 
الاتجار بالنمر بمجرد تحديد هذا 

الحيوان.
وتـــــــــقـــــــــول بــــــانــــــكــــــس لـــــوكـــــالـــــة 
«الصحافة الفرنسية» إنّ «الخطوط 
فــــي جـــلـــد الـــنـــمـــر فــــريــــدة عـــلـــى غــــرار 
بـــــصـــــمـــــات الإنــــــــــســــــــــان»، مـــضـــيـــفـــة: 
«نـــســـتـــخـــدم الــــصــــور لــنــقــارنــهــا مــع 
أخرى تظهر نموراً أسيرة، ربما تمت 

تربيتها بهدف الاتجار بها».
ويـــشـــكـــل مــــا تـــقـــوم بــــه بــانــكــس 
حـــالـــيـــاً عـــمـــلاً شـــاقـــاً يــســيــر بـــبـــطء؛ 
لكن يُفترض أن تجعل أداة جديدة 

الــذكــاء الصناعي عمل  إلــى  تستند 
الـــوكـــالات والــجــهــات المــســؤولــة عن 
تــطــبــيــق الـــقـــوانـــين ســـهـــلاً. ويــتــولــى 
تطوير هذه الأداة «ذي آلان تورينغ 
إنستتيوت»، وهو مركز متخصص 
في علوم البيانات والذكاء الصناعي 

في المملكة المتحدة.
ويـــهـــدف المـــشـــروع إلـــى تطوير 
تــكــنــولــوجــيــا تــســتــنــد إلـــــى الـــذكـــاء 
الـــصـــنـــاعـــي، مــــن شـــأنـــهـــا أن تــحــلــل 
خــــــطــــــوط جــــــلــــــود الـــــنـــــمـــــور بــــهــــدف 

تحديدها.
بــانــكــس: «نملك قاعدة  وتــقــول 
بيانات تحوي صوراً لنمور عُرضت 
للبيع أو صودرت»، مضيفة: «عندما 
يحصل المحققون لدينا على صور 
جـــديـــدة، عــلــيــنــا مــقــارنــتــهــا مـــع تلك 

الموجودة في قاعدة البيانات».
وتـــتـــابـــع: «فــــي الـــوقـــت الــحــالــي 

ننجز هذا العمل يدوياً؛ إذ ننظر إلى 
خطوط النمور البارزة في كل صورة 
جديدة نحصل عليها، ثم نقارنها 
بــالــخــطــوط الــتــي تظهر فــي الــصــور 
الموجودة في قاعدة البيانات لدينا».
وتُـــــعـــــقـــــد الآمـــــــــــال عــــلــــى الأداة 
الـــجـــديـــدة فـــي أن تــســاعــد الــجــهــات 
المـــعـــنـــيـــة بــتــطــبــيــق الــــقــــوانــــين عــلــى 
تــــحــــديــــد مـــــصـــــدر جـــــلـــــود الــــنــــمــــور، 
الــتــحــقــيــقــات المتعلقة  لــهــا  وتــســهّــل 
بشبكات الاتــجــار بالنمور العابرة 

للحدود.
وبمجرد أن يحدد المسؤولون 
مـــصـــدر جـــلـــود الــنــمــور والمــنــتــجــات 
المصنعة منها، سيصبح بإمكانهم 
مــعــرفــة مـــا إذا كـــان الــحــيــوان جــرت 
تربيته للاتجار به أم تمّ اصطياده 

من منطقة محمية.
ويــبــقــى الــصــيــد الـــجـــائـــر الـــذي 

تعززه طلبات المستهلكين المرتفعة 
تـــهـــديـــداً أســـاســـيـــاً لأنــــــواع الــنــمــور، 

بحسب وكالة التحقيقات البيئية.
ويُـــعـــتـــبـــر الـــطـــلـــب عـــلـــى جــلــود 
الــنــمــور وأجــــزاء أخـــرى مــن جسمها 
مـــرتـــفـــعـــاً، بــيــنــمــا يـــعـــود أحـــــد أبــــرز 
الأســبــاب فــي ذلـــك إلـــى استخدامها 

في الطب الصيني التقليدي.
 فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 

َ
ولــــم يـــبـــق

آسيا حالياً ســوى نحو ٤٥٠٠ نمر، 
تعيش في البرية.

وتشير بانكس إلى أنّ «النمور 
شهدت انخفاضاً كبيراً في أعدادها 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــائـــة والــعــشــريــن 
الأخــــيــــرة»، مــضــيــفــة: «لـــذلـــك نــرغــب 
فــــي أن نـــقـــوم بـــكـــل مــــا فــــي وســعــنــا 
للمساعدة على وضع حد لعمليات 
الاتـــجـــار بــالمــنــتــجــات المــرتــبــطــة بها 

وأجزائها، بما فيها جلودها».

وتـــحـــض بـــانـــكـــس أي شــخــص 
يــحــوز صــــور نــمــور عــلــى تــوفــيــرهــا 
لوكالة التحقيقات البيئية، بهدف 
المــــــســــــاعــــــدة عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز قـــــاعـــــدة 
الــبــيــانــات. وتـــقـــول: «نـــدعـــو الأفــــراد 
ســــواء كــانــوا مــصــوّريــن أم باحثين 
أم أكاديميين» إلى إيداع الوكالة أي 
«صــور لديهم تظهر فيها بوضوح 

الخطوط على جلود النمور».
الـــــصـــــور  وتـــــضـــــيـــــف أن هـــــــــذه 
«قـــــد تــظــهــر نــــمــــوراً حـــيـــة أو أخــــرى 
ميتة، أو تبرز فيها أجــزاء من هذه 

الحيوانات».
وتتابع: «إن توفيرها لنا يتيح 
لــلــعــلــمــاء المــتــخــصــصــين فـــي قــواعــد 
البيانات تطوير خوارزمية خاصة 
واخــــتــــبــــارهــــا»، مــضــيــفــة: «نــحــتــاج 
إلــى آلاف الصور لمجرد تنفيذ هذه 

المرحلة من المشروع».

لندن: «الشرق الأوسط»

الذكاء الصناعي يتصدى للاتجار بالنمور (شاترستوك)

فرصة لتجربة حياة الرواد

«معرض افتراضي» ينقل الزوار لمحطة الفضاء الدولية
غالبية الناس لن تطأ أقدامهم 
مـــحـــطـــة الــــفــــضــــاء الـــــدولـــــيـــــة، لــكــن 
معرض متنقل يعتمد على تقنية 
الزائرين  الواقع الافتراضي يمنح 
فرصة تكوين بعض الفهم لما تبدو 
عليه الحياة فــي منشأة الأبحاث 

المدارية.
يـــحـــمـــل المـــــعـــــرض اســـــــم «ذي 
إنـــفـــايـــنـــايـــت»، ويــــدعــــو الــحــضــور 
لارتــــــداء ســمــاعــات رأس مـــن طـــراز 
«مــيــتــا كــويــســت٢» والــتــجــول عبر 
نــســخــة طـــبـــق الأصـــــــل مــــن مــحــطــة 
الــفــضــاء الــدولــيــة، مــع الــقــدرة على 
استكشاف نموذج افتراضي شفاف 
للمحطة وتشغيل لقطات فيديو 

لحياة رواد الفضاء على متنها.
من جهته، قــال بــول رافائيل، 
الشريك المؤسس في «فيليكس آند 
بول ستوديوز» وأحد من شاركوا 
في تنظيم «ذي إنفاينايت»: «دارت 
الفكرة حــول تصوير الحياة على 
مـــــتن مـــحـــطـــة الــــفــــضــــاء الــــدولــــيــــة. 
ويتعلق الأمر في حقيقته بالبشر 

الموجودين هناك».
خارج محطة الفضاء الدولية، 
التقط طاقم «سبيس إكسبلوريرز» 
أكثر عن ٢٠٠ ساعة من اللقطات، 
بعضها متاح لمن يحضر معرض 
«ذي إنفاينايت»، ويمكن تشغيلها 
عند الطلب في مواقع محددة داخل 

المعرض.
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــراهـــــــن، يـــقـــام 

فــي  إنــــفــــايــــنــــايــــت»  مــــعــــرض «ذي 
أرمــوري بولاية واشنطن  تاكوما 

حتى ٥ سبتمبر (أيلول)، ويتوافد 
عــلــى المـــعـــرض مـــا يــقــرب مـــن ١٥٠ 

زائــــــراً فـــي الـــســـاعـــة؛ مـــا يــعــنــي أن 
الــذي يقف خلف المشروع  الفريق 

الزائرين  أن  مــن  التأكد  كــان عليه 
يــمــكــنــهــم رؤيــــــة بــعــضــهــم بــعــضــاً 

«أفــــــاتــــــار»  كـــــصـــــورة  كــــــان  - وإن 
داخـــــل مــشــهــد افـــتـــراضـــي - حــتــى 
أثــنــاء استكشافهم  لا يصطدموا 

جنبات المعرض.
فــي مونتريال،  إقامته  أثــنــاء 
شــهــد المـــعـــرض أكـــثـــر عـــن ٧٠٠٠٠ 
زائـــر قــبــل انــتــقــالــه إلـــى هــيــوســتن، 
الفضاء  حيث تمكن بعض رواد 
التقاط بعض  الذين ســاعــدوا في 
الــلــقــطــات مــن زيــارتــهــم للمعرض 
كــــــي يـــــعـــــايـــــشـــــوا تـــــجـــــاربـــــهـــــم فـــي 
المــعــرض مــن جــديــد. فيما يخص 
بــعــض المــهــنــدســين وغــيــرهــم ممن 
عملوا على تصميم وبناء محطة 
الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة، قــــدم المــعــرض 
فــرصــة يمكنهم فيها تجربة  أول 
الــحــيــاة عــلــى مــتن المــنــشــأة مثلما 

فعل رواد الفضاء.
إنــفــايــنــايــت»  ويــســتــمــر «ذي 
أكــثــر سلاسة  الــتــطــور لجعله  فــي 
وإصــــــلاح بــعــض مــكــامــن الــخــلــل. 
وتمت إضافة لقطات جديدة إلى 
المــعــرض، مثل السير فــي الفضاء 
والـــذي لــم يكن قــد جــرى تصويره 
بــــعــــد عــــنــــدمــــا كـــــــان المـــــعـــــرض فــي 
مـــونـــتـــريـــال. عــــن هـــــذا الأمـــــــر، قـــال 
رافــــائــــيــــل «نـــحـــن نــتــعــلــم عـــنـــد كــل 

مستوى».
ومن المقرر أن ينتقل المعرض، 
الـــــذي يــنــتــقــل مـــن مـــكـــان إلــــى آخــر 
محملاً على نحو ثماني شاحنات، 
بـــعـــد ذلــــــك إلــــــى ريـــتـــشـــمـــونـــد فــي 

كاليفورنيا.
* خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: ستيفين ميلينديز*

محطة الفضاء الدولية (ناسا) جولة عبر نسخة من محطة الفضاء (خدمات تريبيون ميديا)

«المعتقل بقوس ونشاب» في قلعة وندسور كان ينوي قتل الملكة
لندن: «الشرق الأوسط»

أدلى ضابط شرطة بريطاني 
بـــشـــهـــادتـــه حـــــول قــــيــــام شــخــص 
بــمــحــاولــة الـــهـــجـــوم عــلــى المــلــكــة 
إلــــيــــزابــــيــــث الــــثــــانــــيــــة فـــــي شــهــر 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وقـــال الــضــابــط إن المــتــهــم اعتُقل 
بــقــوس ونــشــاب فــي مــنــزل الملكة 
بقلعة وندسور يــوم عيد الميلاد 
العام الماضي، وإنه قال: «أنا هنا 

لقتل الملكة».

بلغت 
ُ
وبحسب «رويترز» فقد أ

المــحــكــمــة أن جــــاســــوانــــت ســيــنــغ 
تشايل (٢٠ عاماً)، المتهم بموجب 
قانون الخيانة البريطاني، ظهر 
في قلعة وندسور معتمراً غطاءً 
لــــلــــرأس وقــــنــــاعــــاً. وقـــــــال ضــابــط 

شرطة إنــه بــدا وكأنه حــارس في 
فيلم سينمائي.

كانت الملكة في القلعة وقت 
وقــوع الحادث يوم ٢٥ ديسمبر، 
مـــع ابــنــهــا وولــــي عــهــدهــا الأمــيــر 
تشارلز وزوجته كاميلا وآخرين 

من العائلة.
وبعد تحقيق أجرته شرطة 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب، اتُــهــم تشايل 
بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح 
هــجــومــي بــمــوجــب المــــــادة ٢ من 

قانون الخيانة لعام ١٨٤٢.

وتوضح هذه المادة تفاصيل 
الـــعـــقـــوبـــة عـــلـــى «إلـــــقـــــاء أســلــحــة 
إلــقــاء  نـــاريـــة أو تــصــويــبــهــا، أو 
أو اســتــخــدام أي مـــادة أو ســلاح 
عـــدوانـــي، بقصد إيــــذاء المــلــكــة أو 

ترويعها».

وقــــــــــــال تـــــشـــــايـــــل وهــــــــــو مـــن 
ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون فـــــــي جــــنــــوب 
إنجلترا خلال جلسة استماع في 
الابتدائية  محكمة وستمنستر 
بـــلـــنـــدن، إنــــه يـــريـــد الانـــتـــقـــام من 

الملكة إليزابيث الثانية (رويترز)المؤسسة الحاكمة.
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